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جامعة الأزفر اد وإشراف 


أ.د/ يوسف محمد فنحي عبد الوهاب 


رئيس فسم الأدب والتقد 


.م تت ان 
بإيتّاى البارود 
إشراف الاستان الدكتور 
محمسود على اللسمان 
عميد الكلية 


العوة العناقر 
١414‏ - كقوز 


يسم الله الرجمن الرحيم 


يظلع علينا هذا العدد الجديد من مجلة كلية اللغة العريية 
بالبحيرة . إيتاى اليارود ‏ والحياة العلمية فى جامعهة 
الأزهر الشريف يدب فيها نشاط كبير واسع ٠‏ فقد امتحت 
جامعة الازهر بكلياتها الخمسين من أقصى البلاد الى أقصاها 
شمالا وجنوبا » وشرقا وغربا » فى مص الكنانة وما ذاك إلا 
للتفاغل الخصب بين الجامعة وغامة الش عب وخاصة 
المسئولين » كمأ هو بين الأزعر كله والعاللين العربى 
والإسلامى والتفاعل بين الجامعة والشعب والسكولين 
جعل التنافس فى إنشاء كليات جديدة للجامعة يتخسرج 
فيها أبناء الشعب بالكثرة والغزارة الخائقتين أملا يراذ منهم 
تحقيقه وهدفا يسعى جميعهم إليه + 


ولا شك أن دور قيادات الجامعة وعلى رأسهم الأستاد 
الكترى عبد القتا الشيع زفيس اللجامعة فى ]تضاح .زقعة 
ور عدٍ 2 
الجادعة وانتشار فروعها وكلياتها فى كل منحى من أنحاء 


البلاد ‏ دوز كبين بل خطير على أن المنشآت الجسديدة 
للكليات قد اتسمت بالضخامة والفخامة والاتساع » مما 
يهيىء لطلاب العلم فى أزمرنا الجديد تعليما جادا مثمرا 
مفيدا للعلم واللغة والدين بإذن الله وعونه 


يطلع علينا هذا العحد الجديد من المجلة والجامعة مكذا 
فى ثوب تشيب من النشاط والحيوية ومجلتنا وعى جزء من 
هذا النشاط يبدو فيها حياة علمية خصية ببحوث جيل 
جديد من كوادرها العلمية الجديدة ٠.٠‏ من أبنائنا المدرسين 
فيها الذين يصعدون فى طريق البحث العلمى بما ينشرونه 
من هذه البحوث فى مصادر النشى العلمية الختلفة ٠‏ 


وقد حفل هذا العدد من المجلة بيعض شكال التخصصات 
العلمية التى تعد الكلية طلابها فيها ٠٠‏ فجاء فيه بحثان 
فى اللغويات وآخران فى التاريخ » وبحث فى الأدب والنقد 


أما بحثا اللغويات فأولهما بحث السيد الدكتور 
عوض مبروك فى موضوع : « نصب الفعل المضارع بعد الواوء 
ويشغل الأرقام 54 من صفحات المجلة » وهذا البحث 


امتداد لبحث سابق للاخ الزميل فى موض وع : و نصب 
المضارع بعد الفاء » نشر فى عدد المجلة التاسع لسنة 1515 ع 
1995 م وقد توصل فيه الباحث ‏ كما تقل ل فى ص ؟ - 
الى نتائج قيمة ‏ فرأى من الواجب عليه أن يبحث فى نصب 
الفعل المضارع بعد الواى لعله يستطيع أن يخدم العريية 
ثم يقول : « وانه قد رأى فى آيات كريمة من القرآن الكريم 
غير ما رأى علماء النحو السابقون ٠١‏ » 


ماذا رأى فضدلته ؟ ٠٠‏ ذلك ما يكشف عنه النبحث 


وثانى البحثين اللغويين ‏ بحث السيد الدكتور 
وجيه عبد العزيز زيادة » فى موضوع : ؤ.تاء التائيث : 
خصائصها وأغراضها » ويشغل من الغسدد الصسفحات 
من 33١ 15١‏ * 


وقد خص الباحث فى بحثه تاء التأنيث من بي نالعلامات 
التى وصفت للخرق بين المؤنث والأذكر ٠‏ لكونها دون غيرها 
من العلامات « أكثر وأظهر دلالة من غيرها ء كما أنها ‏ الى 
جانب ذلك تحمل العديد من المعانى والأغراض ؛ كالفرق بين 


سم وام 


الواحد والحين ٠‏ واللمبالغة » وتاكيد المبالغة وغير ذلك ممأ 
يتضسح فى البحث ٠‏ 


وأما البحثان فى التاريخ نأولهما بحث السيد الدكتور 
أحمد محمد الحسوقى فى موضوع : «١‏ خغر ملطية » ودوزه فى 
الجهاد ضد البيزنطيين » وقد ورد فى صفحات هذا العدد 
من الجلة مأ بين صفحتى 560 ٠ 15٠‏ 


وفى البحث كما يقول السيد الباحث عرض الجهساد 
وشعب ملطية وصفحة من تازيخ أمتنا الاسلامية كساها 
الإشراق والفخار فى معظم سطورها ٠٠‏ » 


وثانى البحثين فى التاريخ ‏ بحث السيد الدكتور 
أنس هارون عبد المجيده » فى موضوع : « مواقف الشعوب 
إزاء صراع الخارجين مع الدولة » وقد جاء البحث فيها 
بين الصفحتين 5٠٠+ , 5:٠‏ 


وقد بنى الباحث منباقشته لمواقف الشعوب على اسيئس 
محاور رئيسية أربعة هى : المحور العقائدى : والحيان. 
العسكرى : والمحور الاجتماعى , والمحور الكاتى أو الجبر ... 


وأما بحث الادب والنقد وهو للاخ الدكتور عبد الكريم 
أحمد فراج فى موذدوع : ه خطبة الوداع من منضور عام 
للخطبة الجاملية والإسلامية ويشمل من المجلة الصفحات 
ما بين رقم ٠ 555 , 5١9‏ 


وقد ربط الباحث فيه بين الخطبة الجاهلية والخطبة 
الاسلامية » وأبان عن عمومية القواعد والقيم التى ذكرها 
الرسول صلوات الله وسلامه فى خطبته وشمولها » بحيث 
أصبحت خطبة الوداع دليل عمل ؛ وإعلانا عاليا لحقفوق 
الإنسان وواجباته فى كل زمان ومكان ٠‏ 


والله من وراء القصد » وهو نعم المولى ونعم النصير 


د * محهمود السمان 
عميد الكلية 


جامعة الازمر 
ذلية اللغة العربية فى إيتاى البارود 


نصب الفعل الضارع بعد الواو 


إعنداد 
النكتسوى 
عوض مبروك عبد العزيز شمحاته 
اللدرس بقسم اللغويات 
41 هب كوا م 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحممد لله رب العالين ؛ والصصسلاة والسلام على أشرف 
المرساين ء سميحنا محمد النبى الكريم » وعلى :اله وآصحابه 


وبعلد: 


ذقد كنت كتبت بحثا فى : « نصب الفعل المضارع بعد 
الفاء » , نثس قى المجلة العلمية لكلية اللغة العربية فى إيتاى 
الجارزود. ) فى: عددها التاسع لسنة 2ه / 1955م وقد 
توصات فيه بحمد الله إلى' نتائج'قيمة م فرايت”من الؤاجنةة 
دلى أن ابحث فى : « نصب الفعل المضارع بعد الواق » + لعلى 
أيستطيع آن أخدم العربية » وآن أقدم للقارىء الكريم ما يثاج 
صذرة. ويس لخاظره” ٠‏ فجمعتا ما ابستطعت من كنتب فى الذحا 
والشعر ب“على. بعد الذيار وشط الزار وقلة المزاجم - وبداتا 
دقزاءة..القرآن الكريم + فوجدت فيه آيات: كريمة رأيت فيهًا 
غين ما رآئ علماء النحق: السابقون: « ولا عجب ,' قاافكن ليس 
مقصورا على أخد , والعام ليس وليد زمن »:وليس من:الواجب 
دلبنا أن ١,أخذ‏ كلام السابقين على أنه فظعى ٠‏ لا يجوز مناتشاتةا 
» أو إعمال الفكر فيه » وإنما علينا أن نجعل للعقل مجالا فيما 
نقرأ أو نسمع » فإذا تودانا إلى ما يتفق ولمنان العرب ‏ دون 
إخلال أو إفساد بما اصطلح عليه العلماء من قواعذ لاعربية ‏ 
ويكون مؤيدا بقوة الحجة ٠‏ وصدق الحليل »“فغلينا ان تقبله » 
وآن نتمسك به » ولو كان مخالفا للا عليه الأقدمون والمحدثون ٠‏ 


14 بيت 


وعناتذًا انعا مسون اللشى مبيكافية وكعالي بت فاقوق > 


نصب الفعل الضارع بعد الواو 


ينصب الفعل المضارج بعد لواو فى أربع حالات : 


الأولى : إذا كانت الواى عاطنة للفسل الفسارع الواقع 
بعدما على فعل مضارع سابق منصوب + 


وذتعين الواو تلعطف فيما دأتى : 


[وداذا كان العطل طوف عليه واقعما معد امحساك فو 
شرطءوغير متشتمل على اسم لا يحتمل التأويلبالفعل:واعنى 
بالايجاب ما ليس نفيا أو طلبا ٠‏ ومثال ذلك قواله نغ لى : 
(وكذنك جعلناكم.آمة وسطا لتكودوا شهداء على الداس ويكونٌ 
الرسول عليدم ة هيدا )١(:)‏ » ذااواو فى ( ويكون ) عطنت الفعل 
(يكون») على الفعل المضارع المنصوب ( تكونوا ). .٠‏ وذلك لان 
المعية لاتتاتى فى الخير ؛ وانمأ يجب آن يسيقها نفى أو طلبٍ 
وأعنى بالطلب الامر والنهى والاستفهام والتمنى كما سيانى 
قال سيبويه:: « اعام آن الواو ينتصب ما يعدها فى غير الواجب 
من .حيث انتصب ما بعد الفاء » (؟) + 1ه وقال : « واعلم أن 
الفاء لا قتدمن فيا دأن» قى الواجب ٠»‏ () 1 ى ومثل تثير 


(0) البقرة 1547 ٠‏ 
رم كع ء 
كن 


الواجب بالامو والنهى والاستفهام والتمنى والعرض والنفى(4) 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى :.( يريد الس ايبين !كم ويهديكم 
سئن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) (0) - : 
معطوف وجوبا » وألواو متمحضة : 
الفعل المضارع اللندوب بعد لام التعليل (يبين) ا (يمدى) 
لأن العطف بالواو يكزن علي العطوف عليه الاؤل » أما الغظف 
ببالشاء أوشوناتة يكوق على السابق كاف د كلك ل جنا 
محمد وغكل وخالد وإدراهيم » كان اد معظوقا غلئ متحمصد+ 
وليس على «على» ؛ وكان «ابراهيم» ايضا معطوقا على «محند» 
وليس على مخالد» ولا على دعلي» »لان الواو تقيد مطلق الجدم» 
ولا تفيد الترتيب » فيجوز يكون «ابراهيم» قد جاء قبل 
«محمد» أو قبل وعلى» أو قبل م«خالد» » آو جاء بعدهم أو جاء 
مساعيا لوم لان الوار تسلف السايق على الاقدن » كنا 
تعطق اللاحدق على السايق», وكذَاك تعطفة الخد اياده 


أفا'لو قلت : جاء محمد فعلى فحالد فابراهدم ء كان مخالده 
معظؤفا على «لى» » و دابراهيم» معطوفا على دخالده » لان انقاء 
تفين الترتيب + 


وكذاله: | فلكسمياكل محم قرت ومقرا ولعت عروحت 
ا تكذن كل امن الأتساق الكاوكة + ونمو ستقواء و ماسب 
معطوقا على الفعل مياكل»-٠:‏ أما اذا قلت !"ناكل محمد تيكنينا 


(4) خثل للأمن فى 7 + 74 ,76 2٠:‏ > وللتهى فى *: 51 ٠‏ وللتقن 
فى ابا الى الى الى لم ل 86 3506 » :4 » وللتمنى ى 
؛ 3١‏ وللاستفهام عن النقى فى © : 58 , 84 , وللعرض فى ” : 75 ٠‏ 
زه التساء 15 ٠‏ 


ع" مه 


فيقرأ ثم يلعب » وجب أن يكون الفعل «يشرب» معطوفا على 
ساكل» ٠ى‏ «يقرا» معطوفا على «يشربه ؛ و «تلعب» معطوف نلى 
« يقرأ »» لان فى المثال ترئيبا بين الافعال * 


وفي قوله تعالى : ( قل مو القادر على أن يبعث عليكم عذابا, 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يليسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض ) (1) الفعل « يذيق »معطوفا وجوبا على ميلبسء / 
ولا يجوز آن يكون معطوقا على «يبعثءءلان دأوء لاحم الث 
أو الاشياء ء فالعطف بالواو بعدها يكون على المعطوف بها 2 
بغدها » ولا يجوز آن يكون على المعطوف عليه الواقع قبلها ٠‏ 


كما لا يجوز أن تكون الواو لامعنة ؛ لان الامر هتل» منصب 
“لى المقول » والواو مع الفعل الذى بعدها جزء منه ٠‏ أما فى واو 
المعية فالآمر أو النهى أو الاستفهام يكون منصيا على للعية ٠‏ 
خإذا قلت : لاتضرب زيدا وتنحم » بنصب « تندم » كان المهنى 
عنه الجمع بين إلذرب والخدم » وكذلك إذا تلت : كل الطعام 
وآشكرك + بنصب «اشكر » كان الأمر منصبا على الجضع ميزاً 
الأكل والذدكر : كانك قات : اجمع بدن أكنك الطعام وشكرى ٠‏ 


وإنما قلنا بعد إيجاب غير شرط » لآن الواو الثى يخصب 
المضارع بعدما فى الإيجاب » إن كانت بعد شرط ب سسواء 
وقعت بعد فعل الشرط , أم بعد فعل الشرط وفعل الجزاء ‏ لم 
تكن عاطفة للفعل المنصوب الواتع بعدها : لآن الفعل السا 6" 
عليه وهو الشرط أو الجزاء ‏ مجزوم ٠‏ وإنما هى عاطفة 


ز الأتعمام 58 . 


عالاج 


للمصدر الواقع بعدها ؛ لانها واو المعية ٠‏ ولو كانت عاطفة 
للفعل الواقع بعدها ب وهذا جائز ب لكان مجزوما ‏ فالواو 
الواقعة بعد نعل الشرط مثل : إن تجتهة وتنجج الكافئاك سا 
بنجي تتجح سي والقى يع قعلى الناومط الب مق كشال : زو 
تجتهد تنجح وأفرجح يلك -تنصب و الي به للك لك ! : إن 
يجتمع اجتمادك ونجاحك اك فثك » وإن تجتهد يجتمع نجاحت 
وفرحي بك + 


وإنما قلنا فى الإيجاب الذى يسبق الواو التي نصب 
الارع بعدها ب الايوون مشاملا على اندم خالص من التاويل: 
بالفعل » لأنها لو سبقت باسم لا يحتمل التأويل بالفعل لكان 
المممارع الواقع بعذها منصوبا بان مضمرة جواز! بعد الواى + 
وكانت الواو , عالنةاللمضحر للؤول على اللصدر الذكور » مثل : 
لؤلا محمد ويحسن إليك لهلاكت ٠.‏ قالواو عاطفة » والمضارع 
بعدما منصوب بان مضمرة جوازا » والمصدرٍ الؤول. معطا 
على الاسم الجامد السايق - وسيؤتي بيان ذلك بالتفصيل إن 
شاء الله ٠.‏ 


وانظر الآيات : المائدة 1١5‏ ء والانفال /1 1191١8‏ 
وقاطر ٠ ٠‏ ويس 7٠١‏ » والزمر 55 , والشورى 7 ٠‏ والزخرف 
ء والفتح ٠١‏ , والحاقة ؟1.٠‏ 


ومثال ذلك من الشعر قول عمر بن أبى ربيعة : (7) 
فعايه الآن أن ينصفنا و وبجد اليوم ما كان صرم(8) 


() ديواته من /لم3 + 
(4) يجد : يجعله جديدا * رم : قطع * 


30-5 


فالواو.عاطفة وجوبا » والفعل المضارع ه يجدة..معطوفه 
عاءى.ه يتصف » مندبوب مثله , والعامل فيهما « ان » » ولايجوز 
أن تكون. الواو للمعية لأنها مدبوقة بالإبجاب + 


تأنينا : لذا وتّعت الواو بعد فعل مضارع منصوبا ممنيوق 
يما دفيد الايجاب بعد نفى أو طلب ٠‏ وما يفيد الايجاب بعد 
النغى أو الطلب أربعة حروف حي : حتى » وإلا » ولام التعليل, 
وفاء السيبية * فمثال حتى قول الشاعر (9( . 


فلا وجد حنى تنزف العين ماعها 
وتعشمرفب ‏ الاحشساء: بالكفقان 


فقد نحصب الثعل الضارع «تعترقده م 
مضارع منصوب بان مضمرة مغ حدق 
أن تكون هذه الواو عاطنة لتفعل 9 
ولا يجوز أن تكرن للمعية » لان حة 
اية وجن » وما يعيها جار 


حرف 

! نع يلها م نف اقل 
تذززف» لإايصل الإبهالتفى. اإستتاهوق. 1 'امجطهذا.التذىووالق 
العية التى ينصب المضارع بعدسها:تستدعى ان يكون الذسط 
السابق عليها مساطا عليه النفى أو الطاب فى الأفظ : فاذا 
قلت : لاينجح ابذى وأتمذب عليه ».كان النقئ داخلا على النعل 
السابق على الواو فى اللذظا وآن كان فى المعنى داخلا علي الجمع 
بين الغعلون ؛ أى مصااحبة الشيل «أغضب» للفغل «زتجح » لان 
اللعنى : لايجتمع هذان الفعلان فى وقت واحد؛ فقد يكون نجاح 


(؟) هو مسملم بن الراي: ٠‏ د ح الحماسة للتبريى * : ٠8‏ 


سذقه 


ولاغضب., وقد يكون غضاب ولا نجاح ؛ أما أن يجتمع الامران 
فى وقنت واحد فلا + 

أما فى البيث فاننا نجد الفعل «تنزف» مثيتا » لان حنى 
غاية للتقى ' السايق عليها , فالفعل بعدما مثبت , ولذلك لايجوز 
ان تكون الواو فى قوله «تعترفه» وأو المعية » وانما يجب أن 
تكون عاطفة لاشعل الواقع بعدها «تعترف » على الفعل متدزة 
وذكون الذءل المعطوف منتصوبا بأن اللخ مزة بعذ «حتى» الناصبة 
للفعل المعطوف عليه ٠‏ 


ومن ذلك قول جرين ٠ )٠١(‏ 


بنى متقذ لاضطلح حتئ تصييكم 
من الحرب ضصمناء القنساة زبون 


وحتى تذوقوا كاس من كان قبلكم 

ويذزرق منكم فى الجبال قرين 
وحتى تضم الحرب معكم عطاردا 

ويبرا تخليج بيه وجنون )1١‏ 


فالفعل ديزرق» معطوف على «تذوةوا» » و «يبراء معطوف 


* 4487 ديواته ص‎ )0٠١( 
هذه الآبيات من قصيدة يهجو بها المزار بن منقذ اليرمجى‎ )١١ 
: وقناة زيون‎ ٠ والتناة : الرمح , دالنين : الدفع‎ ٠ مسماء القناة الصلبة‎ 
تدقم, القاس. يتمهم : تزوق 6 تشلع : قرين. : ,حقارن اي الكافجه قن‎ 
الشباعة ؛ تخليجع : الفلج - يفقح القاد والعية"' - أن يشتكى الرجل عظامة‎ 
٠ أى تفكك وتعايل‎ ٠ من دمل او عن طول حعشى » وتخلج القلوج فى مشيته‎ 


مت 7# سب 


على ه تدم » وهذا العطف واجب ء لان الاول من الفعلين ب 
المععلوف عليه واقع بعد حتى ٠‏ 


وكذك اذا كان الفعل الواقع بعد جتى منفياء مثل تقول تعا د 
( وقائلوهم حتى لاتكون فثنة ويكون الدين لله ) (15) و 
فى «يكون» عاطفة » ولا يجوز أن تكون لامعية , لان النفى الواقع 
. بعد حتى منصب على الفعل الوامع بعده ٠‏ لاعلى معيتته لكون 

الحين لله » لانه غاية للامر ٠‏ قاتلوهم » » والمعنى 1 
دم وجود الفتنة وكون الدين لله » أى الى أن 
ودكون الدين لله ٠‏ 


ولوكانت الواو للمعية لكان النفى الواقع بعد حتى منصبا 


على المعية » لاعلى وجود الفتنة ٠‏ فيفسد المعنى ٠‏ اذ يكون معذنى 
الاية : قاتتوهم الى أن لايجتمع مدان الامران » وجود الفنتة 


ديق الا وو الس »لان ثبوت ألدين لايجتمع مع وجود 


هذا اذا كانت «حتىء» حرف غاية وجر بمعنى الى » وكذاك 
اذا جعلتها للتعايل ‏ وهو جائز فى الاية ‏ كانت عاطنة أيضاء 
وكان المعنى : قأتلومم لنفى الفتنة وليكون الدين لله ٠‏ 


فان قلت : كيف تكون الواو عاطفة ؟ مع أنها لو كانت كذلك 
لقسد المعنى ٠‏ لانه يؤدى الى نفى الفعل الواقع بعدها » اذ انه 


٠ [90 البقرة:‎ 0 


اكات 


.سدكرن:مخفيا اعطفة على النفى ::ويكون المعنى ‏ فاتاوهم حتى 
لاتكون فتنة » وحتى لانكون أاعين للها وتو فاسد* 


والجوات أن المعطوف فعل مثبت : والمعطوف خايية فغل تطذفى» 
وعطذ. الثبت على المنذي جائز ٠‏ لإن العطف حيذئذ يكون على 
النانى والمنفى معبأ” قاافعل 9 دتكون”» فى الآية معطوف على 
مجمرع 5لا تكون »من المثقى والتنسائق معا ٠‏ وذاك جائز 
مدلياين : 


الاول : أن“اللعامل قى المعطوف «أن» الأضمرة ٠‏ واجماع 
العلماء أى أنها مضمرة بعد حتى » لا بعد حرف النفى » قما 
بعد الواو ليس داخلا فى النفى السابق» لان العامل فيه هن «أنه 
الك مرة بعد حتى » والمعنى :“قاتاوهم نحتى الاتكون فنثة وحنى 


59950 


الثانى : أن عطف الفعل المثيث فى اللفظ والمعنى على الشعل 
المنفى مع النافئ هو من كلام العرب :وقد سمع كثدر! + من ذنك 
قرل طرفة (15) ؛ 
لنا حضبة لاينزل الذل وشطها 
وداوى اليها المستجير .فيعصمبا 

فالفعل «يأوى» وهو مثبث فى اللفظ والمعنى » معطوف على 
«ينزل» وهو منفئى فى اللفظ والمعنى ٠‏ لان. اللعطف دابى الناغي 
والمنفى معاء ولا يجوز أن يكون معطوةا على الفعل بدون حرف 


40017 * ديواته ص 5 * وسيبويه‎ )١17( 


ااه 


النفى ؛ والا كان المعطوف منفيا مثله ٠‏ فيكون التقدير : لا ينزل 
الذل وسطها ولا يأوى الدها المستجير ٠‏ 
ومن ذلك أيضا قول عمر بن أبى ربيعة )١5(‏ + 
الذلك أدنى دون خيلى مكانه 
وأوص به ألاايهان ويكرما )١6(‏ 


فإتاتعل «يكرم» مثبت فى الافظ والمعنى » مع عطفه على 
القيل ويهان» 'اللفي +,وذلك العطفه على اكفى والناقى ينا ٠‏ 
والمعنى : اوصى به ألا يهان وآن يكرما * 

ومثال «١‏ إلاء قول الأعشى (15) : 


أوانى وءمنا بيننا دق مندم 
فلم يبق الا أن أجن ويكلبا (17) 


فالواو فى «ويكلب» عاطنة ؛ لان الفعنين وقعا بعد ما يفيد 


ا/ل١‎ : ١ والأغانى‎ , 958١ ديواته ص‎ )١4( 

٠ ) فى الديوان ( رباطه ) مكان ( مكاته‎ )١6( 

* 9 ديوانه ص‎ )١17( 

(1) عمرا : هى عمرى بن المنذر بن عبدان ٠‏ فى ضماح الجوصريى 
(نشم) : ه نشم القوم فى الأمر اذا أخذى! فيه ٠‏ ولا يكون الا فى الشر ٠٠٠١‏ 
والنشم ‏ بالتحريك ‏ شجر تتخذ منه القسى . ومنشم : اسم أمرأة كانت بمكة 
عطارة » وكانت خزاعة وجرهم اذا ارادو! القتال تطييو! من طيبها ٠‏ وكائوا 
اذا فعلوا ذاك كثرت القتلى قيما بينهم ٠‏ فكان يقال : اشام دن عطن منشمءاه 
؟جن : أصاب بالجئون ؛ اكلب : لصاب بداء الكلب ٠‏ والكلب ‏ بالتحريك ب 
داء يشبه الجنون يصيب الكلاب ١‏ ه ٠‏ 


15د 


الايجاب ٠‏ وعو « إلا ؛ إذ ما بعدها خارج عن سياق النسشس 


السابق 35 
ومثله قول مسلم بن الوليد : (18) 


مل العيش الا أن تروح مع: الصيا 
وتضحى صريع الكاس والاعين النجل (19) 


فالفعل «تضحى» منصوب وجويًا بآن الواقعة بعد الاء اذ 
عو معطوف وجوبا على «تروح» » ولا يجوز أن يكون منصوبا بن 
مضمرة بعد الواو » لان هذه الواو لا تصاح للمعية لوقوعها يعد 
الايجابءلان «إلاء توجب مايعدها.وتدرجه عن نطاق الاستفهام 
السابق ٠+‏ 


ومثال لام التعايل قول جرير (0) + 


ياعبد بيبة ماعذيرك مطبا 
لتدي بعرة مجرب وتلاما (51) 


(18) شرح ديوان الحماسة للتبريزى "ا : » 
ز5ا) النجل جمع نجلام : وهى واسعاآشق العين ٠‏ 
)٠١(‏ ديواتة من 646 ٠‏ 


يسيل هنها هاء اصفر ٠‏ فتكرى الصحاح لثلا تعديها المراض ؛. مجرب : من 
اجرب الرجل اذا جريت ايله ٠‏ 


-54- 


فاتفعل «تلام» معطوف على :«تصيبه ؛ لان الفعلين وجا 
بلام التعليل من دياق النفى السابق ومثال فاء الشببياة 
قوله تعالى : ( ولا تتخذوا أيمائنكم دخلا بينكم فتزل تدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوم) (19) ختذوقوا معطوف بالواو على «تزل» 
لان ماب فاء السببية خارج عن سياق الثهى العسابق ٠‏ 


هد يفول العلين: القرلم : انك 'كعلم اق الضارع لصوب 


بعد قا السنددية جوات لإظلب المامايق ٠‏ علي هذا داب الشداة 
وجواب الطاب غير موجب ٠‏ فكيف تقول : ان مابعد الفاء خارج 


عن سبباق التهى العبابق ؟ 


وأفؤل..: ان المضارع المنصوب يعد فاء السيبية (أبيوقة 
جوع فق أنواع الطلب ٠‏ ا بالنفى ليس جوابا » ولكنه فى 
الحقيقة السبب الحامل على الطلب أو النفى ٠‏ فاذا قلت : 
لاتشتم زيدا فتنحم ‏ بنصب تنحم ‏ كان النجحم صو السيب 
الحامل على اانهى عن الشتم .٠‏ وقد أوذجت ذلك فى بخث لى 
معاوان نصب الفعل اللضارع بعد الفاء (؟؟) وأقمت لذلك ستة 
أحلة ٠‏ منها : 


أن فاء السديبية حرف » والاصل فى الحرف أن يظهر معناء 
فدما بعده ؛ لافيما قبله ٠‏ وكل الحروف جايت على هذا الامل. 
ماعدا فاء السيمية » فتد جاءت فى الايجاب على العكس ؛ ما 
فى الخنى او الطلب فقد جاءت على الاصل ٠‏ 


19 القمل عى ‏ - ١‏ 
(19) نشر البحث فى 11 !* ا"علءية أكنية.اللمة العربية فى ايتاى البَارُود 
العدد التاأسع لسنة 14١١‏ ها بقنناة ن 


به #الآت 


والدر فى مجيثها على العكس فى الايجاب انها لاتكون 
للسيبية فيه ذى الغالب الافى غظف الجمل , مثل : غذب زيد 
حزن محمد ٠‏ على أنها لاتكون للسببية.دائما فئ عظف الجمل 
فقولك : قام محمد فغضب زيد , يحتمل أن غضب زيد مس يب عن 
قيام محمد ء كما يحتمل أنه مرتب عليه » فمجيء الناء للسنيبية 
فى الايجاب قليل » والغالب فيها أن تكون عاطفة , والعاطئة 
مفيدة لاترتيب والترتيب قريب الشبه من السببية » وبمعنى 
أوضح البم:جبية ذوع من !3 لان الترتيب يكون فيه !!ثانى 
هرتيا على الاول » والسببية يكون فيها الثانى مرتبا على الأول 
ودسييا تنه - ففاء السدببية شبيهة فى الايجاب بفاء العطف, 
ومن ثم حملت عليها » فكان ماقباها سببا فيما بعدها » خلافا 
تلاصل لافرق بين الايجاب والطلب أو النفى ٠‏ 


ومنها : أنه لايجوز أن تقول : لأتهمل ترسب ؛ لان إلنهى 
:ن الاعمال لايكون سييا فى الره وب ء بو لان الرسوب لايصطلح 
جوايا: للنهى تن الاهمال., كما يقول الذحاة * فإن أدخلت الفاء 
فقلت : لاتهمل فترسب كان حسثا ؛ لان المعنى 2 
ال 
من الأسد يأكلك قبيح أن جزمت:وليس وجككلام الناسءلأدنك 
لا تردبد أن تجءل تياغده من الأسد سيبا لأكله » فان رفعت 
فادكلام حددن فإن أدخلت الفاء فحسن ٠‏ وذلك فولك : لاتحن من 
الاسد فياكلك (؟؟) أم .. 


لداققير: فضاز 


وبا سديا فى النهى عن الإعمال ٠‏ قى سييويه : ٠‏ لا تدن 


ل ١‏ ل 


-3000- 


ومنها:: فى مثل': ماجاء زيذ فأكرمه ؛ ولاتكسئل فترسب » 
دتول النحاة : المضارع مندوب.فى جواب النفى ا النيى » 
وغذا خطا.ء لان الاكرام لايكون جوابا لنفى المجىء » والرسبوب 
لانكون جوابا للنهى عن الكسل ٠‏ فى سيبويه : « وليس ,كل 
موضع تحخل فيه الخاء يحسن فيه الجزاء » ألا ترى أنه يقول : 
3 فتحدكننا » والجزاء مهنا محال » (ه5) أم ٠‏ 


ومعنى قوله : ه ليس كل موضع قدخل فيه إلفاء يحسن غية 
الجزاء » ان فاء الشيبية تدخل فى موضعين بعد الايجاب ؛ وبعد 
النفى أو الظلب ‏ فان سبقها ايجاب كبن ما بعدها جزاء ل 
'قبلهاء لانه مسيب دناءوان سََبِقها طلب! و نفى لم يكن مايعدهة 
جوابا ولا جزاء, لانه صارٍ سببا ٠‏ وانظر بقية الادلة في البحث 
اللذكور ص ١17/8‏ - 584 + 


ولياما كان.الامر فإن الظلب و التقى السسايق #لى قباء 
السبدية لادنصب #فى المعية » ففى الآية الكريمة النوى منصب 
على اتخاذ المخاظبين إيمانهم دخلا بينهم:, وليس على المعية 
مدِنزال الاقدام وذوقهم السوء بسبب صدمم عن سيل السشفمدذي 
وقع الفعلان المنصوبان بعد فاء السببية وكان الثانى متهما 
مسيوقا بالواو » وجب أن تكون هذه الواو عاطنة »ولا يجوز ان 
تكون لتّمعية ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : ( واولا أن تديبهم مصييسة دمسا 
قدمت أيديهم فيقولوا ردنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيانك 


00 
.؟ةا١١١‎ )56( 


هد .سم 


ونكون من اللؤمنين (51) فالواو فى ٠‏ ونكون: عاطفة وجوبا » 
ولا تصلح للمعية لما أسلفنا 


ومن ذلك أيضا قول عوف من الاحوص الكلابى يهجو رجلا 
دن دذى الحارث بن كلب : 


فهل لك فى بثى حجر بن عمرو 
فتعلمه وأجهل» ولاه (قك, 


قالواو فى ,د وأجهله ٠‏ عاطفة وجوبا » والفعل: تجين » 
معظوف على « تعلم » 


وقول جرير )3١(‏ يهجو البعيث : 


فأين بنو القعقاع عن 'ذود فرتنى 
وعن أصل ذاك القن أن يتقسما 


(6)) القصمن 7م ٠‏ 

(57) شرج القضليات للتبريزئ * القسم الثاتى اضن 245 7 وأسم 
الشاعر عرف بن رييعة بن جعفر , والاحوضن لقب ابيه + وهو شاع جاهلى: 
شهد يوم شعب جبله ٠‏ المرجع السابق ض 549 - 

(58) بنى حجر : من كندة + وحجر : هو.آكل المرار , جذ الشاعر امرئء 
القيس , وكان من ملوك كندة ٠‏ 

00 سيواتة من 064 + 


سقلاام 


فتؤخذ من عند البعيث ضريبة 
ويترك نمساجا ندارين مسلما (١؟)‏ 


فالفعل « يترك » منصوب بالعطف على ٠‏ تؤخذ » وليستث 
الواو للمعية * 


وقول مالك بن نويرة ))١(‏ : 


كلم اك نار رابية تلظطىي جد فتتقيا أذاي وترعبانى 


فائواو فى ه وترهبانى » واو العطف ؛ والفعل بعدما مععطوف 
على ٠‏ تتقيا » » منصوب بحذف النون ؛ والذون الذكورة حى 
تون الوقاية التي تتي العمل من الكسى المناسب فياء التكام + 
لان باء المتكلم تستدعى كسس ماقيلها » وهو غير قابل لكر 
لانه انف ء قوجب اجتلاب نون الوقاية ليقع الكسر عليها ٠‏ 


ثالثا : اذا وقعت الواو بعد فعل مضارع منهى عنه نهيا 
مطاقا فى اللفظ والمعنى » مثل قوله تعالى : 


(ولا تلبس.وا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (55]» 
فالواو فى «وتكتموا» يجب أن تكون عاطفة + والفعل المضاررع 

)3١(‏ الذود عن الأبل مابين الثلاث الى العشرة , وهى مؤنثة » فرتنا 
مقصور : اسم امرأة ٠‏ والعرب تسمى الامة قرتنا , القن : العيد اذا ملك هى 
وابواه ٠‏ ويستوى فيه الأثذان والجمع والمؤتث ٠‏ وربما قالوا عبيد اقذان ٠‏ 
ااصحاح ( تود » فرتن', قثن ) ٠‏ 

(11) شرح ديوان الحماسة للتبريزى 5 ٠ ١195:‏ 

٠ 147 البقرة‎ )0( 


شكات 


دعحدها مجزوم بالعطف على «تلبسوا» ولا يجوز أن يكون منصويا 
لان الواو لاتصلم للمعية لمأ سنبينه بعد.٠‏ 


وقد ذهب التحويون واللمفنترون. الى جواز أن تكون الواو 
فى آلاية للمعية ٠‏ فى سيبويه : « وقال تعالى : (ولا تلبموا 
ألحق بالباظل وتكتمو! الحق وأنتم تعلمون ) ان شت جعلت 
(وتكتموا).ذلى:التمئ ».وان شئت: جعزته على الواو 55 1ع 
وقال ادن النحاسن (62:: و ولا تليسسو! :.نهى , خاذلك' خذنث 
منه النون ٠٠٠‏ وتكتموا عطف على ( قلبسوا ) (080 © وان 
سئت:كان جوآنا وى فى موضع ضفب على اضماز أن عند 
اليضزيدسن ::والتقدير : لايكن منكلم أن تلبيسوا (؟) 
وتكتمو! اه 


وقأل الزمخشرى : « ويجوز فى قوله تعالى : (ولا تلبسوا 
الحق بانباطل وتكتموا الحق ) أن يكون ( تكتموا ) منصويأ 
وسجزوما » 1ه 


وقال ابن يعيش : « أما قوله تعالى : ( ولا تلبمسوا الحق 
جالباطل وتكتموا الحق ) فيجوز أن يكون ( تكثموا ) مجزوما 
بالغطف على لفظ (الاتلبسوا ) فيشاركه فى اعرابه ؛ ويكون 
النهى عن كل واحد منهما » وتقديره : ولا تلبسوا الحق بَالباضل 
ولا تكثموا الحق ٠‏ ويجوز أن يكون منصوبا + وخذف النون من 

كى انقيء 

(؟") اعراب القرآن ١‏ 9ل . 

(52) الذن « عطف على تشترو! » والصواب ها اثبته ٠‏ 

(8) النص «أن تشتروا » والصواب ما أثبته ٠‏ 

(107) المفصل بشرح ابن يعيش 7 : 115 + 
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(تكتموا) علامة التصب + ويكون النهى عن الجمع بينهما , على 
.حد :هلا تناكل السمك وتشرب !اللين * أئ لاتجمع ميكهماء(8؟) هم 

وقال الطبرى : ه قال آمو جعفر : وفى قوله ( وتكتموا الحق 
وجهان من التأويل : أحدعما أن يكون الله جلثناؤه نهاهم عن أن 
يكتموا الحق ٠‏ كما نهاهم أن ينيسوا الحق بالباطل ٠‏ فيكون 
تأويل ذلك حينئذ » ولا تلبسوا الحق بالباطل ؛» ولا تكُتموا الحق 
ويكون فوله (وتكتموا) عند ذلك مجزوما بما جزم به (تليسوا) 
عطفا عليه ؛ والوجه الاخر منهما أن يكون النهى من الله جل 
ثناؤه لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل ٠‏ ويكون قوله (وتكتمو: 
الع كيرا مناه غتوم بكتمائهم الحق الذي يحاموقه » كيكرن 
قوله ( وتكتموا ) حينئذ منصوبا لا نصرافه عن معنى قوله 
(ولاتابسوا الحق بالياطل) اذ كان قوله (ولا تلبسوا) نهيسا ٠‏ 
وقوله : (وتكتموا الحق) خبرا معطوفا عليه؛ غير جائز أن يعاد 
عليه ماعمل فى قوله (تلبسوا ) من الحرف الجازم وذلك هصق 
المعنى الذى يسميه التحويون صرفا ٠‏ ونظير ذلك فى المعنى 
والاعراب قول الشاعر : 


لاتنه عن خاق وتأتى مثله عل عار علدك اذا فعلت عظيم 


فنصب (تاتى) على التأويل الذى .قانا فى ( وتكتموا ) 
الاية » لانه لم برد : لاتنه عن خلق ولا تأت مثِله وانما مغناء : 
لاتنه عن خلق وآنت تآتى مثله ٠‏ فكان الاول نهيا والثانى خيراء 
فنصب الخبر اذ عطفه على غير شكله ٠‏ فأما الؤجه الاول من 
هذين الوجهين اللذين ذكرنا آن الاية تحثملهما فهو على مذهب 


(54) شرج المفصل لاين يعيش ل + 54 - 


0-7 


ابن عياس ٠٠٠٠‏ واما الوجه الثانى منهما فهو على مذحب أبى 
العالية, (85 1م . 


وقال الزمخثرى : دوتكتموا : جزم داخل تحت حكم الذهى» 
بمعني ولا تكتموا ء أو منصوب بإضمار أن » والواو بمعنى 
الجنع ١‏ ٠ى‏ ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحن ؛ 
كنولك : لاتآكل السمك وتشرب اللجن ٠‏ 


فانةت : لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين حتى 
ينهوا عن الجمع بينهم! » لانهم اذا لبسوا الحق ياإياطل قد 
كتموا الحق ٠‏ 


قلت : بل هما متميزان ٠‏ لان لبس الدق بألياطل ماذكرناه 
دن كتابتهم فى التوراة ماليس منها » وكتمانهم الحق أن يقولوا 
لانجد فى التوراة صفة محمد صلى الله وآله وسلم أو حكم كذاء 
أو بمحوا ذاك أو.يكتبوه على خلاف ما مو دليه ٠‏ وفى مصدف 
:جد الله (وتكتمون) بمعنى كاتمين (50) 1ه ٠‏ 


وقال الألوسى ه وتكتموا الحق : مجزوم بالعطف على 
(تأبسوا) فالنهى عن كل واحد من الفعلين » وجوزوا أن يكون 
منصوبا على اضمار أن ٠٠٠٠‏ وااراد لا يكن منكم ليس الحق 
على منس.معه » وكتمان الحق واخفاؤه على من لم يسمعه ٠‏ 


(15) جامع البيان فى تفسير القرآن ٠ ١١ : ١‏ 
(50) الكشاف ٠.55 2,36 : ١‏ 


89ت 


والقصد أن ينفى عليهم سوء فعلهم الذى هو الجمع بين آمرين 
كل منهما مستقل بالقبح » )5١(‏ أهاء 


وآقول كما فنت بسابفا : يجب فى الاية ان:تكون الواى 
لمحضي (لعطف . خفلا يجوز ان تكون المعية » لان الذعن الاول 
«تلبسواء منهى ءنه نهيا مطلقا فى اللفظ والمعنىءفاأنيى متوجه 
اليه ؛ لاالى المعية ٠‏ ووجه كلام العرب إن القعل الاول مع راو 
المعية يكون عنه فى اللفظ فقط ء اما فى المعنى فان الذؤى 
يكون منه. م معية الذعاين » فقواهم : لاتاك لالسمك وتشرب 
اللبن ‏ بنصب تشرب ‏ ثفهم منه ان الل ال.مك لسن مدي 
عنه الافى حال شرب اللدن: ذ. 415 السمك دون شرب اللبن 
له ؛ وتشعرده اللبن دن غير أكل السمك مباح له » فكل من الفعلين 
منذردا :دن الاخر مباح ٠‏ لان الذهى منصب على المعيه فى المعذى ٠‏ 


ناذا كان الفعل الاول منهيا عنه فى اللفظ والمعنى لم تصلج 
الراو للمعدبة ه ووجب أن تكون غاطفة ٠‏ وفى الاية الكريمة نجد 
ن .بس الحق بلاطل منهى عنه نهيا مطنقا , فالنهى متوجه 
إلى لفظ الفعل وإلى معناه » كما نجد ان الفعل الثانى «وتكنمواء 
منهيا عنه أيضا فى اللفظا والمعنى » ولا يكون ذلك إلا بالعطف , 
لأن العطف دةتضى ان مشرك المعطوف المعطوف :نل 
فوجب أن تكون /الواو عاطفة . ولا يجوز إن تكون !؛ 


ومثل الآية الكريمة ال..ابدة توله تعالى : ( ولا ذاكاو! 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) (؟5) ٠‏ 
)41١‏ روح المعاتى 00 
(؟4) البقرة 184 - 


5ه 


قال ابن النحاس : ٠‏ ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا ٠‏ -طف على ( تأكلوا ) ٠‏ وفى قراءة أبى ( ولا تدلوا ٠)‏ 
ودجرز أن يكون ( ولا تدلوا ) جواب النه ىبالواو » كما قال : 


لاتنه عن خلق وتآتى مثشله 
عار عليك إذا فعلت عظيم » ٠‏ (35) أىم 


وقال الطبرى : « ذاما قوله ( وتدلوا بها إلى الحكام ) فإن 
فيه وجهن من الإعراب ؛ أحدمما أن يكؤن قوله ( وتحلوا ) جزما 
طفا على توله ( ولا تاكلوا آموالكم بينكم بالباطل ) أى ولا 
تحلوا بها إلى الحكام ٠‏ 


وقد ذكرت أن ذلك كذلك فى قراءة أبى » بتكرير حرف 
النهى » ولا تدلوا بها إلى الحكام » والآخر منهما النصب على 
الصرف . فيكون معناه حينئذ : لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباظل وآنتم تحاون بها إلى الحكام كما قال الشاعر : 


لاتفسة عن خلق وذاثى. قله 
عار عليك إذا فعات عظيم 


يعنى : لا تنه عن خلق وأنت تأتى مثله » وهو أن يكون 
فئ موضع جزم على ما ذكر فى قراءة أبى احسن منه أن يكون 
نصباء (55) ٠‏ آم 


(45) أعراب القرآن ٠ 380: ١‏ 
جامع البيان فى تفسير القرآن ‏ : /ا ٠١‏ * 
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وقال الألوسى. : ٠‏ وتدلوا بها إلى الحكام 
ا اا سام متنا 


وجوز نصبه بأن مضمرة .+ ومثئل هذا التركيب رإن كان 
للنهى: عن الجمع إلا أنه.لا ينافى أن يكون كل من الأمرين 
منهيا عنه » (هة) +٠‏ آه 


والحق أن النهى عن الجمع يتافى ٠ن‏ يكون كل من الامرين 
منؤينا عنه ,“عزذ على هذا حترى لمان العرب » وعذا مانقئمة من 
0 ” وفن ثم لاينجوز القول أن الواو فى الايتين الكريمتين 

للمعية , لانها أن كانت ألمعية كان النهى عن الجمع بين الامرين 
واذا كان النهى منصبا لى الجمع بدن أمرين فهم منه اباحة 
3 ل مثهما.ولى حدة ؛ كما فق قؤلهم :.لا تأكل السمك, وتشرب 
اللبن ء وفى الابثين الكريمتين النهفي منصب على الامرين : 
ففى الإولئ :. (تلبسوا للحن بالباطل) منهى,عنه'تهيا مطُلقا م 
و (تكتموا) منهى غنه نهدا مطلقاء وفى الكانية (تأكئؤا أمؤالكم) 
منهى عنه نهيا مطلقا ٠‏ و (تدحلو) منهى عنه نهيا مطلقا » لأنه 
ادلاء بالباطل . وهذا ينافى النهئ عن المعية ٠‏ فاأواو فى الايتين 
للمدلف , ولا يجوز أن تكون للمعية ٠‏ 


رابعا : اذا وقعت الواو بعد فعل مضارع منصوب بأن مسيوق 
بسى ٠‏ وبعد الواو فعل:مضارع منصوب »وجب أن تكون ألواو 
متمحضة للعط ف, والذءل الواشع بعدها معطوف #اى الفمل 
السابق » ولا يجوز أن تكرن للمعية ٠‏ نفى.قوله تعالئ,: ( 


(*:) روح المعافى ؟ : ٠ 7*٠‏ 


أن تكرموا شيئا ويجعل الله فيبه خيرا كثيزا) (57) اكوا عاطفنة 
و (يجعل) معطوف على (تكرهوا) مندوب مثله بآن الواقعة بعد 
#سى؛ لان عسى للرجاء؛ وحمو في حكم الواجب عند البصريين(417) 
لاذه ليس من أنواع الطاب ٠‏ اذ ليس فيه طالب ولا مطلوب منه» 
إذ هو توقع أمر محبوب ٠»‏ او اشفاق هن أمر مكروه ٠‏ فأنواو 
بعده واقعه فى الواجب . قلا تصلح لفلمعية ٠‏ 


اذا كان البصريون لم يجيزوا نصب اللضارع بعد القاء 
: دا ما ام تحل به الكوفيون على جواز 
النصب » (58) فمن ياب أولى عدم جواز ندية بعد الواو ٠‏ 


لترجى » 


ومن ذلك قوله تعالى : (قال عسي ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخافكم فى الارض) (55) قالواو عإطفة » و ( يس 3 
معطوف علئ (يهلك) والعامل فيه «ان» الناصية المعظوف عليه 


(43) القساء وك ٠‏ 

1غ انظن الهبع 13 ك٠‏ 

4 اجان التبوفيون نسب المضارع يعن القاء المسبوتة بالترجى , 
واستدلوا بقؤله تعالى ؛ (لعلى ابلغ الاسباب اسباب"السددوات فاطلع) بنصب 
( اطلع. ) فى قراءة حفص عن عاضم ؛ وقزا الياقون وازى يكن'غن غاصم 
( فاطلع ) رفعا ( السبعة فى القراءات ص ٠ ) 57١‏ كما استدلوا دقوله 
تعالى ( لعله يزك. بو يذكر فتنفعه الذكرى ) بتصب ( تنفع ) فى قراءة عاسم 
رحده ٠‏ آما الداقرن ذقرءو! ( تنفعه ) بالرقع ( السبعة فى القراءات ص307) 

وق ذرج البضريون التصنب فى. آية غافر على وقرع الفاء فى سياق 
الآمر ( إن لئ ) > وحرجه الزمخشرى على تشبيه لعل دليت ٠‏ قال فى 
الكشاف 5 : 177 ه وقرىء : فاطلع ٠‏ بالئميب ملى.جواب الترجى ؛ نشبيهآ 
للترجى بالتعنى » ٠‏ اه وقال فى الكشاف ايضا 1 : 7١١‏ ه فتنفعه : بالرفع 
هطفا على ( يذكر ) وبالنصب جوابا للعل ٠ ٠‏ اه ذى لتشبيه الترجى :بالتمني + 

رك الأعراف ٠316‏ 
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والرجاء ليس اعية الفعلين ؛ لان الواو لا تصلح للمعية لوقوعها 
بعد الايجاب » ولكنه اكل من القعلين على حدة » فا لاهلاك مرجوء 
والاستخلاف مرجو » دون معية بين الفعلين ٠‏ 


ومثاه قول عمر بن أبى ربيعة 


وأإفسالفا لما انع رعيايها 
على عجل باد ممن البين موقد 


بان بت عسى أن .بستر الأيل مقعدا 
ويغفل عناذو الردى المتهجد ز١ه)‏ 


فإتفعل «يغفل» معطوف وجوبا على «يسترء منصوب بعامئه. 
وكل منهما وقع عليه الرجاء ‏ أو تعلق يه على حدة  ٠‏ 


خامسا: آذا وقعت الواو بعد فعل مضارع مجزوم فى جواب 
الطلب . مثل قوله تعالى : (افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل 
لكم وجه أبيكم وتكونوا )٠0١‏ (02) فالفعل المضارع «تكونواء 
مجزوم بالعطف على «يخلء » ولا يجوز أن تكون الواو للمعية ٠‏ 


والسر فى عدم صلاحية الواو للمعية هنا أنها سبيقت يجواب 
الامر » والامر لايتخطى جوابه الى المعية ٠‏ بمعتى أنه يجب فى 


(00)ديراتة ص ٠5١8‏ 
(91) داد : ظلاهر . البين الفراق ٠‏ موفه : مشيف * المتهجد : المستيقظ» 
(02) يرسف 5+ 


]ا 


واو لعية المسبوقة .ييا لامر ؛لاايكون الامز متفصلاً ع نأحد اافعلين 

لأوب. الصاجية بينهما + فاذا قلت :. كرم زيدا واشكرك ب 
خصب أشكر - كان أحد الفعلين المطاوب إللجمع خمل 
الامر » ومعنى المثال .على ذلك اجمع 
اباك ولو كان التركيب فى غير الايية : اقتاوا يوسف وتكونواء 
كانت الوا و المعية » وكان المعنى : اجمعوا بين فتلكم.يوسف 
وكونكم. قوما صالحين 


3 قلت : لاتخرب زيدا تندحم ويصبك شر ؛» وجب 
بالعطف على تندمء » :ذيكون جوابا مثلة » لانة 
مسوك على لوراك ولا وز تيد عن المعية » لان الواو 
لاتصاح لهاءفهى عاطفة وجوابا فمتى كانت الواو واقعة بعدفسل 
ماوع مجزوم فى جوانرالطلب كانت عاطفة ,.وكان: المضارغ 
بعدها مجزوما عطنا على جواب الطلب ٠٠‏ 


ومن ذلك قوله تعائى : (قل لعبادى الذين آمنوا بقيموا الصلاة 
وينفقوا مما رزقناهم ) (58) ؛ وقوله تعالى : (فل للمؤمنين 
يفضلوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (05) ٠‏ 


قد يقول فائل : اذا كان المضارع معد الواو المسبوقة يجواب 
الامر مجزوما فلن تكون الواو للمعية ٠‏ لان واو المعية لا يجزم 
الضمارع بعدها » فلا فائدة من النص على ذلك هنا 


وأقول : ان الغالب قبما نقرؤه اليوم ليس مضبوطا بالشكل» 


- 5١ ابراهيم‎ )05( 
١ النور‎ )26( 


-158- 


همأ يجعل الحاجة ملحة الى وضح قواعد تنين:تلقارئء طريقة 
وتعصمه مسن الزلل ٠‏ كى 'يتسنى لله فهسم مايقرأ » قيستوعب 
المعنى ٠‏ لان المعنى على المسية التى ليست صوأيا غين امعنى على 
العطف ٠‏ فلو قرآ قارىء : عفوا العف نساؤكم وتصح أبداتكم: 
وظن أن الواو للمعية اشغير المعنىئءلان المعقئ الى العطف حتمى 
فما بعد ألواو واجب الوةوع مثل عفة نساقهم اذا وقع الامر, 
أذ هو جواب للامر مثل المعضوف عديه,وجواب الام واجب الوقوخ 
بوضوع الامر » إذ معناه : اذا عنقتم عفت نسائكم وصحت 
أجسدامكم أما.على المعية ‏ وحى ليست صوابا س فقد يظن ان 
المعنى : اجمعوا بين غفه تسد ائكم وصحة أجسامكم » وهذان 
أمرزآن لا تمكن المصاحبة بينهما لانهجا لا بقعان دفعة وااحدة وانما 
يستفرقان العمر كله : كما أن عفة النساء ليست فى وسع 
المخاطبين .*. ومن ثم فالواو لا تصلح للمعية ٠‏ ولذلك فان هذا 
التركيب لامعنى له على حغل الواو للمعية ٠‏ وآكير امد على 
ذأك آن العرب لم يتكاموا بمثل ذلك وهم يريدون للعية ٠‏ 


. وشيىء آخر دعانى الى تقعيد هذه القاعدة »هو أن سيق 
لواو بالامر فى هذه الايات وما يذدبهها قد يوهم بآنها للمعية, 
وبخاصة أن المسارع الواقع بعد الواو فى هذه الايات من الافعال 
التى تستوى فيها علامة الجزم وعلامة التصب ء ومى الافعال 
الخمسة » ومن ثم وجب النص لكلا يتطرق الى الذمن أن الواو 
للمعية . وآن المضارع بغدها منصوب لا مجزوم » وهذا خطأ ٠‏ 


فالواجب فى الفعلين المطلوب الجمع بينهما أن يكون الامر 
أحدهما ؛ قان كان:غيرهما لم-.تكن الواو للمعية » ومثل الامرفى 
ذاك كل طاب تصاح الوا بعده للمعية » كالاستنهسام والندى 
والتمنى » فيجب كى تكون الواو بعده صالحة لامغية أن يكون 
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داخلا على أول الفعلين اللطلوب الجمع بينهما » والا ثم تكن 
الواق للمعية.2 


ومثل الطلب فى ذلك النفى ٠‏ فالواو قى.قوله تعالى : 
( ونا مكح الخالين أن يؤمنوا إذ جاسم الهدي ويد كتترو 
ربهم ٠٠١‏ ) (55) لا تصلح لأمعية وم عاطفة وجوبا » لان 
النغى دخل على غير الفعلين » والواجب فى الواو التى درادبها 
المعية: ان يكون الثفى داخاذ فى اللفظ على الاؤل مان التعلي 
الر 2 د الجمع إنهمأ على وجه الاصاحية.و يكون في المعنى داخلا 


تدر كان النفى فى اللفظداخلا على ميأكىه :وفى العذى داخلة 
على معيبة الفعلين « دأتى وقسس » ٠‏ 


الحالة الثانية التى ينصب فيها المضارع بعد الواو إذا 
كان العامل قيه م أن » مضمرة وجوبا على مذهب البصريين » 
ويتحقق ذاك باجتماع أمرد ن: 


الاول : أن تفيد الواو معنى المعية ٠‏ آى تفيد أن مدمون 
مابعدها مصاحب إخمون ما قبلها فى النفى أوالطلب كماس رياني 
بحيث يكون النفى أو الطلب منصبا على عذه المصاحبة ذى 
المعنى .٠‏ فالمعنى ذى قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللدن » 
النهى عن الجمع بين اكل السمك وشرب اللبن » أى النهى دن 
فعل الامردن ذى وقت واحد “وهم من هذا زر اجل لمكم على 
حدة مباح » وأن شرب اللبن على حدة مباح * 


فالئهى يمن مثد با على الفعل الاول فى المعنى , ولاعلى 
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اقل الثانى » وانما عو موجه الى الجمع بين الفعلين دلى وجة 
الصاحيه ٠‏ 


قلى كان الفمل الاول منهيا عنه نهيا مطلقا » مقل .؛ لاتهل 
وقلعي »ا وكاو الح مقرتحها الركل من القطلول فق الاتكسل 
وتهعل » كانت الواو عاطفة للفعل الواقع جعدماً غلى الفعل 
السابق :فيكون مابعدما. فجزوما » ولا يجو نصبه ٠‏ 


واللزاد بالتهى المطاق أن يكون النهئ منضبا على الفعل نى 
الكقظ وللتقى + قفى الخال التسابق الذهئى دالكل على الفعل 
«تهمل» فى اللفظ والمعنى : ومن كم فالواو لاتصلح لآمعية : والا 
كان الاعمال منهيا عنه فى حا لمصاحبتة للفعل «تلعب».ومياحا 
فى غدر المصاحية » وهذا لانراج ٠‏ 


واذا كانت الواو لاتصلح للمعية ففى اما للعطف", والفعل 
بعدها مجزوم ومنهى عنه مثل الاول . 


والمعنى النهى عن كل من.الفغلين على نحدة .:واما للاستئناف. 
والقعل بعدهما مرقوع » والمعذى : التهى عن .الاحمال فى حال 
اللعب ء أو النهئ عن الاعمال وامأسة اللعب ٠‏ على الختلاف يذن 
العاناء فى فهم العنى كما سيأتى + 


وقد سبق أن ذكرنا آن النعل «تكتمواء فى قوله تعالى : 
«ولا تلبسوا الحق بالباد؟, ٠‏ تكتموا الحق وأنتم تعلمون) يجب 
أن يكون مجزوما بالعطف <اس تلبسواء ٠‏ فيكون منهيا عنه » 
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ولا يجوز نضبه على أن الواو للمعية » لأن النهى منصب. على 
كل من الفغلين ٠‏ قالفعل « تأبسوا » منهى عنه تهيا مطلقا » 
والفعل < تكتموا » منهى عنه كذتك 'تهيا مطلتا » ولا يكون 
الخانى منهيا عنه نهيا مطاها إلا إذا كانت الواو عاطقة ٠‏ لآن 
العاطفة. تشرك ما بعدها فى حكم مآ قبلها لفظا ومعذى > قإن 
كان.ما فيئها مجزوها كآن ما بغدها مجزوما مثله » وهذا عو 
الدكم اللنظى. ؛ وإن كان ما قدلها منهيا عنه. آوامنفيا.كان ما 
بعدما كذلك ٠‏ وهذا هو الراد بالعنى ٠‏ 


نا الكاى اللسية نقاق ما حموسا يكوق امقالقا 1 فقا دن 
الحكم اللنظى » فما بعدها منصوب وما قبلها مرفوع او مجزوم 
وإذا كان كل من الذعاين منهيأ عنه باداة نهى واحدة وجب ان 
تكون الواو عاطفة » وامتنع أن يكون النهى متوجها إلى 
قاض أ للجمع بين القعلين عأق معلل المضتاحيية ». ومن 
ثم تسكع ا ده 
أن الوا فى الآبة السايقة يجوز أن تكون للمعيه » والفعل 
« تكثمرا +امنقدويا بان مشدرة ممدها وقد سيق إن لكرنا غلك 
وبينا ما فيه ٠‏ 


الشرط الثانئى : يجب أن يسيق الواو نفى أو طلب ٠‏ والذى 
يفهم من كلام سيبويه فى نصب اللضارع بعد فاء السيبية أو 
واؤ المعية أنه يجب أن يسدق كلا منها نفى أو أمر أو نهى او 
استفهام أو تمن أو عرض ٠‏ قال فى القاء : «واعلم أن الفاء لا 
تضمر فيها «أن» فى الواجب » (57) !ه ٠‏ ومثل لغير الواجب 


زهة) الكيقف 60 + 
ركم لانم » 


]1 م 


بالامر والنهى والتنقى والاستفهام والتمنى والعرض (لاه) ٠‏ 
وقال غئ الواز : تاعلم أن الواو يخنصب مابعذها فى غدر الواجببه 
من حيث: إنتصب مابعد الفاء » (68) ١ ١‏ ه.ومفهومه أن الؤاق 
تسعدق بها تسجق به الفاء. أئ بالامز والتهى والتفى والاسثفهام 
والتمنى والعرض ٠»‏ ؤأكته لم مستسهد فى الواى الاللنهى (دة) 
والنفن )6١(‏ والامر (51) والتمنئ (05) » فلم يستشهد أو 
دمثل الادتفهام ولا للحرض 


آما الاستفهام فهو ثابت سماعا » وقد استشهد له الأشموذى 
مبقول الشاعر (5) . 


أتبيث ريان الجفون من الكرى 
واأبيت منك. يلذة الملسصوع 


وأما العرض فقد أثبته النحويؤن فياسا على فاء السببية 
وقاسوا التحضيض آييضا » وزاد ابن عقيل الدعاء فى فاء 
السيبية (15) ٠‏ وقال فى واو المعية : « يعنى أن المواضم التى 


(57) مثل للآمر فى " : 84 , 29 > +2 , وللد 8 ,ولا 
ا 0 + ولق ادي 
دن النفى ” : 75 , 51 وللعرض فى ” : 54 ٠‏ 

لخم :5ق 

ندم ل بجقء 

رحى # عق 

ركم ؟ نعك موه 

كم كبعقء 

(15) شرح الأشمونى 1. ١‏ 'افية مع حاشية الصيان «2 980 , اثالاء 

(4) شرح ابن عقيل على ١‏ لفية 4 :+37 + 


17ت 


ينضب فيها المضارع بإضمار أن » وجوبا بعد الفاء يتصب 
فيها كلها بآن مفتمرة وجويا بعد الواو اذا قضد بها 
المصاحية » (6) ١1م‏ 


والحليق على أن خصب لماوع بعد الواو ليوف بالعرض 


أو التحصوهى قايت والقياس امراق 


الاول : أن علماء التحو لم يستشهدوا له يكلام العرب وأنما 
جاءوا له بأمثله من كلامهمءوآ غلبهم أم يتعرضوا له قال الرضى 
«ويكون قبلها أمر ٠٠.٠‏ أو نهى ٠٠١‏ أو استفهام ٠.١‏ أو تمن ٠.٠‏ 
أو تتحضيض نحو : 


هلا تزورنا وتكرمنا ‏ أو عرض : ألا تزورنا وتكرمناء (17) أهم 


الثانى : قول الأدّمونى : « وقد سمع التصب مع الواو فى 
أخمسة مواضع مما سمع مع الفاء ؛ الاول : النفى ٠.١‏ , الثانى. 
الامر .... الثالث ... . النهى » ... الرابع : الاستقهام 37 
الخامس : التمنى .٠.‏ وقس الباقى » (/51) ٠1م‏ 


ومعنى قوله : « وقس الباقى » أن نصب المضارع بعد الواو 
المسربوقة بالعرض أو وتحضيض لم يسمع » وانما قيس -لى 
نصبه بعد فاء السدبية المسيوقة باحدهما ٠‏ 


(0) المرجع السابق 4 : 14 
(57) شرح الرضى على الكافية ؟ : 44؟ ٠‏ 
(17) الأشمونى مع حاشية الصبان ؟ : +57 , 11531, 


14ت 


قال الصبان تعليقا على قول الأشمونى « ؤقس الباقى »: 
دحو الدءاء والعرض والتحضيض والترجى ٠‏ وقال أبو حيان : 
ينبغى ألا يقدم على ذلك إلا بسماع » (38) 1١‏ 


وعد الدبان الترجى ضمن الامور التى ينصب المضارع بعد 
أأواو المسبوقة بأحدها قياسا غبر مسلم له » فقد سبق أن ذكردا 
أن الترجى عند البصريين فى حكم الواجب » فنصب المضارع 
دمد الواو أو الفاء المسبوقة به غير بجائز , لانه ليس من أنواع 
الطابء أذ ليس فيه طالب ولا مطلوب منه.فهو توقع امرمحبوب» 
أو اشفاق من أمر مكروه ٠‏ 


وما ورد فى ألقران الكردم من مذبارع منصوب بعد الواى 
المسبوقة بعسى يجبان تكون الواو فيه عاطفة » مثل تولة تعانى 
: ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خبرا كثيرا ) (30)» 
وقوله سبحانه : ( قال عسى ربكم أن.يهتك عدوكم ويستخلفكم 
فى الازض ) )١(‏ وقوله جل شبأنه.: ( فسى ربئ أن يؤتين 
خيرا هن جنتك ويرسل .٠:‏ ) (371) 


ويجب هنا أن أقرر أمرا هاماء وهو آن قياس تصب المضارع 
يعد الواو المسبوقة بالعرض أو التحضيض أو الدماء على نصبة 
بعد فاء السببية المسبوقة باحد هذم الأشنياء كما يقهم من كلام 
الأشمونى وكما نص عليه الصيان قياس باطل لعدة أمور : 


(14) المرجع السايق < : 11 
(15) التساء كل ٠‏ 

٠ 315 الأعراف‎ /١( 

٠ 20 الكيف‎ )1( 
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أولها : أنه لادنه بين فاء السببية وواو المعية سوى أن كلا 
هنهها فى الاصل من حروف العطفءولا وجه للشبيه بينهما سوى 
ن دم منهما يشرك مابعده مع ماقبله فى الحكم ٠.‏ وهو المعنى 
الاصلى للعدلف » فا لعلاقة بدن الواو والفاء كالعلاقة بين الواو 
وحتى أو غدرها من حروف العطف ٠.‏ 


الخانى. : أن الواو فى العداف لمطلق الجمع » أما الفاء فهى 
لكتوتدب والتعقيب ٠‏ والفرق كبير بين المعنيين » اذا معنى 
لاق الجمع فى الواو إنه! ضائحة لعطف اللاحق على السابق 
دى الزمن مثل قوله تعالى : (ولقد آوسلنا نوحاً وإبراعيم)(؟ا) 
ولعطف السسابق على اللاحق ٠‏ مثل قوله تعالى : ( كذنك يوحى 
إلدك والى الذين'من قبلت الله ....) (2) ولعطف المصاحبء مثل 
نوله تعالى : ( ذا نجيتاه وأصحاب اليد فينة.) (1/5) .لان معناها 
علاق الجمع. نين المعطوف:والمعطوف عليه . أما الفاء خلا يخوز 
مَيها ذنك : لانها للتزقتيب والتعقيب ٠»‏ قلابة فى العطف بها أن 
يكون المعظوف بعد المعظطوف عليه فى.تعلقه بالحكم , أو تعلق 


الحكم به ٠‏ 


الثالث : أن تأثير فاء السببية المسبوقة بالتنى زو الطاب 
فئ: المراد من الغعل الواقع بعدها تاثير كبير وواضح ء فهى 
تتحوله من مس دب عما 'قدلها للى سوب ل4 ٠‏ وديان ذلك أن فاء 
السمبية لها حالان , لانها اما أن:تكون: يعد ايجاب » واما أن تكون 
دعد ففى و طلب ء فان كانت بعد ايجاب كأن ماقبلها سييا قيما 
ابعدهاءهثل : يسرنى أن تصلئ فيكرمك الله ٠‏ وان كانت بعد نفى 
0 الحديد 55 ٠‏ 


٠ الشورى ل‎ )07 
٠ ١١6 المنكيرت‎ )( 
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أو طلب كان مابعدها سيبا فيما قبلها » مثل : لا تضرب زيدا 
قتنحم ٠‏ فالندم سيب قى النهى عن الضرب » وليس من [لعقول 
أن دكون النهى عن الضرب سيما فى الندم ٠‏ 


والاصل فى هذا وأمثاله العطف » واذا عطف الثاذى على 
الاول كان مجزوما مثله » وكان النهى عن أمرين مما الضرب 
والندم ؛ فلما أريد تحويل المعنى عن ذلك الاصل » بجعل الخدم 
سببا فى النهى عن الضرب غير وا اعرابه فتصبوه بعد أن كان 
«جزوما » ليكون تغيير الاعراب دليلا على تغيير المعنى ٠‏ 


وكذاك اذا قلت : لم بحضر زيد ؤأسلم عليه » يجوز فى 
«أسثم» وجهان : الجزم والنص بء ولكل معنى » فإن جزمت كان 
معطوفا على «يحضرء » ومعناه : لم يحضي زَيد قلم اسلم علية, 
وان نصبت كان منصوبا بآن مضمرة بعد الفاء ؛ ومعناه : م 
يحض زيد بسيب التسليم ٠‏ ويفهم منه أمران : أولهما آن 
التسليم لم يقع»الثانى : أن لزيد حضورا كثيرا لأسبياب أخرئ 
غير التسايم 


وقد قررت هذا الامر وهو أن مابعد الفاء سيب فيما قبلها 
على حاذقك حاظية علماء الجن تق بحت لى يوان : و«انصت 
الفعل المضارع بمد آثقاء: نشى حي الجدد التاسع من محلة كلية 
اللغة العربية فى ابتائ البارود الصادر سنة 115١م‏ 57م 
وقددءمت هذا الرأى بستة آحلة , فإن شاء القارئء الكزيم 
فليرجم إليها ٠‏ 


واذا ثيت أن لفاء السيبية تأثيرا كبيرا في اللضارع الواقع 


د لالآات 


بعدها » اذ بتحول بدخول إلنغى أو الطلب على ما قبل الخاء الى 
سبب بعد أن كان مسييا ء فلا وجه لقياس الواو على الفاء بعد 
التحضيض او العرض أو الدعاء اذ لاتأثير للواو فى اللضارع 
الواقع بعدها اذا كانت المعدٍ سوى أنها تقصر زمنه عاى 
مصاحبته للفعل الواقع قبلها ء فيكون مضمون ما بعدما 
مصاحبا اضمون ماقيلها ٠‏ والمصاحية احدى معانيها حين 
كانت عاطفة وليست للمعية » فقد سيق أن تكرنا أنها حين 
تكون عاطفة تصلح لعطف اللاحق على السابقء والسايق على 
اللاحق ؛ كما تصلح لعطف المصاحب ٠‏ 


واذا كانت المصاحية احدى معانيها حين كانت عاطفة 
فتمحضها لامعية لم يآت بجحيد ٠‏ 


إكن جيه الامتصان على ما ستمع هق #صبب اللمازع معد االولق 
السبوقة بالتقى إو الامو او الاسكتهام او النهي لو التمني 
ولا يجوز نصبه بعد الواو المسبوقة بالعرض أو التحضيض.ن 
أو االحضاه الجاها على قدي يسك الاق االسموقة بتاك هذه 
الثلاثة , لأنه لا وجه لهذا القياس ٠‏ 


واستطيع أن أقزر ان نصب اللضارع يعد الؤاو المسبوقة 
بواحد هن هذه الامور الخمسة ‏ النفى والامر والنهىوالاستفهام 
والكفتى الم بحر كثيونا على لسان. العريية! لآق ازادة الستاحية 
قايل ما تكون من مقاصد المتكلم *٠‏ ومن ثم فشواهدها محدودة 
تكاذ تعد على الاصاديع ٠‏ 


فقد قرات القرآن :الكريم أكثر من مرة فلم أجد فيه سوى 


لمكم 


ثلاث أيات نصب فيها الضارعخ بعد الواو المسبوقة بالتفى فى 
الاولى » وباائمنى فى الثانية ٠‏ وبجزاء الشرط فى الثالكئة . 
والاستشهاد بالاولى صديح , وبالثانية والثالثة لايجوز ٠‏ 


أما الآية الاواى - وهى صن ث_وامد سسييويه (ه/) - 
فقواله تعالى : ( ولما يعام الله الذين جاع دوا مذكم ويعءم 
الصابرين ) 733 ) قرت بجزم ديعلم» فى «ويعام» ورفعه 
ونصبه (//ا) والجزم بعد الواو يكون بالعطف على ٠‏ يعلم » 
الاولى » والتقدير : ولما يعلم الله الذين جاعدوا منكم ولما يعلم 
الصابرين ٠‏ والمعنى : بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة والى الان 
لم بقع منكم الجهاد و لاالدير » ومفهومه : لن تحخلوا الجنة الا 
اذا جامدتم وصبرتم ‏ ذكآنه سبحانه وتعالى يطلب من 
المسلمين إمرين الجهاد والصبر » أحدهما لايغنى عن الاخر : الا 
أن هذا ااطاب جاء بمفهوم الآية لا بلفظها - وهو معنى جميل . 
وأجمل منه المعذى على قراءة الرفع » اذ انه يدل بالمفهوم على 
مدى التلازم ببن الجهاد والصبر المطلوبين لله سيحانه - 


زقل ل نعقء 

٠ ١61 آل عمران‎ )/5( 

(لال!) ذكر اللبرى فى تفميره 4 : "١‏ أن القراء على نصب «يعلم؛ وان 
الحسن كان يقرا بكسر الميم مد «,هامء على الجزم بالعطف على مولا يعلم» ٠‏ 
وكذلك قالالزمخشرى قى الكشاف 3١١ : ١‏ وزاد : «وروى عبد الوارث عن 
ابى عدرى «ريعلمء بالرفع عل , أن الراى للحال » ٠١‏ ه وذكر ابو حيان ان جِرّم 
«يعلمء قراءة الدسن وابن يعبر راس حيوة وعمرو بن عبيد ٠‏ اليحر المحيط 
باك 


-55- 


قالوا وللحال أو للاستئناف ٠‏ والتقدير : ولما يعلم الله 
الذين جامدوا وعو نعم العمابرين ٠‏ والمعنى : بل 'ستسيتم ان 
تحخاوا الجنة والى الان أم دعام الله الذين جامدوا منكم وعو 
دلم الصابرين *واذا كان الله سيدانه وتعاتى يعامالد 
جميعا وام يعلم جهادكم قلأنكم لستم بصابرين » والجهاد من 
غدر صبر لا مكانة له عند الله * ومفهومه أن الله سيحانه وتعالى 
دحلاب دن المسلمين الجياد والصدر متلازمين 


أما على قراءة النصب فالمعنى آجمل من س ابقيه وأوضح ٠‏ 
لانه يدل بالافظ والمفهوم عذى مدى التلازم بدن الجهاد والصير 
اللطاوبدن أله سيحانه ء اذ اللعية موضوعة إضاد للكلازم جين 
ددن فى الثبوت , واذا دخل علنها النفى امتذع : 
بهذا النفى ٠‏ والمعنى عليه : لم يعلم الله ل الان ع 
الجهاد والضدد ٠‏ ومفهومه طلب التلازم بدن الجهاد والدير ٠‏ 
أ طاف الجهات والصدو مكلازمين + 


وثما كانت د لما » موضوعة لنفى الحديث فى الماضى متصلا 
بالحال ؛ نفيت الحا لفئ' بيان المعنى على القراءات الثلاث » 
فتلت :: ١‏ الى الان لم يعلم » 


وعام اله سبحانه وتعالى منفى فى الآبة لاعن جهل ‏ حاشس 
له - ولكنه ‏ جل آنه يعام الامور الواقعة على أنها واقعة + 
ويعام الامؤر غير الواقعة على انها غير واقعة ٠‏ فعلم الك لايتعاق, 
بالواقع على أنه غير واقع ؛ ولا بغير الواقع على أنه واقع . 


واما كانت ٠لماء‏ تقيد توقع الفعل |انغى بعدها ٠‏ أى توقع 


حدوثه فى المستقبل ؛ كان فى الآية علىالقراءات الثلاث بشرى 
لأمسامين بوقوع الجهاد والضبر منهم فى المستقبل » ودخولهم 
الجنة ٠‏ 


فالقراءات الثلاث متفقة على معنى واحد هو طلٍ بالجهاد 
والصدر مع التلازم بينهما ٠‏ الا أن قراءتى الرفع والجزم تدلان 
عليه بالمفهوم ؛ أما قراءة النصب فتدل عليه باللفظ والمفهوم معا. 
ومن ثم كانت أوفضح وعليها القراء ٠.‏ 


الآنة الكائنية عوقه تمالي ؛ ( قالوا ياليكنا خرذ ؤلا"ككدب 
بآيات ربنا ونكون من المؤدئين) (18) وقد استشهد بها سيبويه 
على رفع الفعلين « نكذب , ونكون ..(5) ٠‏ وفى التشبس : 
«واختلفوا فى ( ولا نكذب ٠‏ ونكون ) فقرأ حمزة ويعقوب وحفص 
يخنصب الياء والنون فيهما » ووافقهم ابن عامر فى « ونكون » » 
وقرأ الباقون بالرفع فيهما » (-8) | ه + 


وقد خرج سيبويه قراءة الرفع على وجهين : الاول ان تكون 
الهاو غاطفة #«والعلاق. و تككب ٠‏ وككون » ممطوفاق على رد ذرت: 
فيكونان متمنيين مثله ٠‏ أى أن التمتى واقع على ثلاثة امور : 
ردهم الى الدنياءوءدم تكذيبهم »وكونهم من المؤمنين . الثانى: 
أن تكون الواو فى « ولا نكذب ٠‏ ونون » للاستكئناف ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى « ونكون » للعطف على « لانكذب » ٠‏ ومعنى العطف 
هو معذى الاستئناف:لانه معطوف على المستائنف - والاستئناف 


(4/) الأتعام 77 وبدايتها : ٠‏ ولوترى اذ وقفرا على الثار فقالوا +0٠0‏ 
رقلل ٠46:‏ 
رعق اأولامكاء 


كه 


يقطع مابعده عما قبله ٠‏ فالفعلان « لا نكذب »؛ ونكون » ليسا 
داخلين فى التمنى » والمتمنى شىء واحد هو الرد ٠‏ 


قال سيبويه : « وقال تتعالى : ياليتنا نرهرولا تكذب دَاياث 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فالرفع على وجهين : فأحدمما أذ 
بشعرك الاخر الاول ٠‏ والاخر على نولك : دعنى ولا أعؤد . أى 
ممن لايعود ٠‏ فانما يسال الترك » وقد أوجب على نفسسبه أن 
لاعودة له البته ؛ ترك أو لم يترك ٠‏ ولم يرد أن يسال ان يجتمع 
له الترك وأن لايعود © وأما عيذ اللامقن أنى إسحاق فكاة يخضتث 
حذه الآية » )8١(‏ اه . 


فسيبويه لم يخرج قراءة النصب كما ترى ؛ وخرج قراءة 
الرفع على وجهين كما ذكر » وكما بينا ٠‏ 


وتخريج قراءة الرفع على الوجه الاول غير صواب » لانه 
ددبت ان عدم التكذيب والكون من المؤمنين داخلان فى التمنى» 
لانهما معطوفان على « نرد » ٠‏ فيكون المتمنى ثلاثة أمور كما 
ذكرنا : الرد وعدم التكذيب وكونهم من المؤمنين ٠‏ 


والضيوات اق اللقمتى قي وايسه فو الود ولا بهو 3 
يكن الأخوان. متمنيين + لان اله يانه .وتعالى كذيهيم غى 
قولهم : ( ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من اللؤمنين ) بقولمه 
جل شأنه بعد هذه الاية مباشرة : 


رام كنلوء 


0-7 


( ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذيون ) (85) 
والتمنى لا يكذب فى تمنيه » لان التمنى انشاء » والتكذيب 
لايكون الافى الخير ٠‏ 


فيه شىء واحد هو الرد ء أما الفعلان الاخران فخدر 
دمكن توجيه التصديق والتكذيب اليه » ومن ثم فتد كذيهم 
الله فى قولهم كما يينا ٠‏ واستقام المعنى ٠‏ 


هذا دن قراءة الرفع ٠.‏ أما قراءة الخصب فسيبويه ائيذيا 

ولم يبين الوجه فيها ٠‏ وأقول ان الواوين فى : : ولا > 
نذون » لا يجوز ان تكوذا للمعية » ولا ان تكون الوا 

إن» عاطفة على لا نكذب » المنصوب لانها ل وكانت عاطفة 
لكان المعنى على المعية أيضا » ولو كانتا للمعية لكان ما بعد كل 
مذهما متمنى ء فيكون التمنى واقعا عاى ثكلاكة أشي مجتمعة, 
الرد وغدم التكذيب وكونهم من المؤمنين ٠‏ فيكون مثل الوجه 
الاول من وجهى الرفع » وهذا ياطل » لان عدم التكذيب وكوذهم 
دن ااؤمندن ليسا متمنيين » اذ كذبهم الله تعالى فى قواهم كما 
أسلفنا » وتكذيب ال اياعم دليل على أن كلامهم الذى كذبوا 
فيه خبر » والتمنى انشياء . 


فالآية لا يصح الاستشهاد بها على نصب الضارع بعد واو 
العية » وقد استشد بها بعض غلماء النحو » كابن عثام فى 


رك الأنخام 28 + 


45س 


أوضح المسائك (85) + والأشمونى فى منهج السائك (خم) . 
وهذا باطل كما بينا ٠‏ 


وقد خرج الزمخشرى قراءة النصب على أن الواو واقعة 
ذى جوات التهذي لجست المبية » قكما يجاب التمنى بالفاء 
كذلك يجاب بالواو ٠‏ قال : «وقرىء (ولانكذب ونكون) باانصب 
دض ان عاى جواب التمنى «ووتام: ان وود لمونكتت 
ونكن من الأمنين » 0 أه ٠‏ ومذهب البصريين أن الطنب 
٠‏ يجاب بالواو ولا بثم ٠‏ وانما يجاب بالفاء لا غير . 


والقول بأن الطلب يجوز آن يجاب بالواو أو ثم قول كوفى. 
قال. الطيوئ : :< وكان يعض تكووي الكوقة يقول :.لى نصت 
«نكذب ونكون» على الجواب بالو واو لكان وابا ٠‏ قال والعرب 


وذهحب بعض العلماء الى أن التمنى ابس انشاء » فاجاز 
النذ_ب ذى الآية على إن الواو للمعية . قال اين يعيش : مقأما 
النصب ومو قراءة حمزة وابن عامر وحفص فعلى معنى الجمع. 
: يالينذا يجمع انا الرد وترك التكذيب والكون من 


| هنين ويكون المعنىكاإوجهالاول (817) فىدخولهما فىالتمنى 


لكف لوصيي سه ع د 

(84) شرح الأشمونى مع الصبان ٠ 711 : ٠‏ 

ره الكشاف ١‏ 5+ 

براقع سير الطتزى :لا ا 

(41) أى من وجهى الرقع ؛ وهى جعل الفعلين مثدنيين معطوفين على 
« رك » على رثى «ن يدعل التمني خدرا * 


88 
ويكون التكذيب على رأى من يرى التمنى خبرا » (88) 1ه + 


والقول بأن التمنى خبر غير صواب » لان الخبر له واقع 
قد يطابقه فيكون صادقا , وقد لا يطابقه فيكون كاذياء اذ الخبر 
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ٠‏ أما التمنى فليس له واقع 
بطابقه او لا يطابقه » فلا يحتمل الصدق والكذب » ومن ثم فهو 
إفقاء والدس بشدر| + 


ادن فالاية لا يصح الاستشهاد بها على نصب المضارع 
بعد الواو على أنها للمعية ٠‏ ومن ثم كأن سيبويه حكيما حين 
بين فيها وجه الرفع ٠‏ ولم يبدن وجه الحصب - 


الآبة الثالثة : قوله تعالى : ( .٠.‏ ويعلم الذين يجاداون 
فى آياتنا .٠غ‏ (89)) ققد نصب الفعل « يعام » بعد الواو , 
ولم يسيقه فعل منصوب يعطف عليه » وانما سيقه أفعال 
مجزومة على الشرط أو الجزاء فى قوله سبحانه ( إن يشأ يسكن 
الربح فيظالن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ) (80) . 


وفى « يعام » قرأ ابن عامر والمدنيان برفع الميم » وثرأ 


الباقون بخنصبها )3١(‏ . 


(84) شرح المفصل لابن يعيش لا : 1" ٠‏ 
(45) الشورى 9؟ ٠‏ 

60 الشووىي *9 2 8" . 

راى النشر ؟ :/531 ٠‏ 


56 - 


وقد ذحب بعض علماء النحو والتفسير الى أن النصب بان 
مذمرة وجوبا بعد الواو ؛ وأن الواو للمعية ٠‏ قال الرضى : 
وقد يضمر أن الناصية بعد الناء والواو الواقعتين اما بعد 
الخمط قبل الجزاء نحو : ان تآتنى فتكرمنى أو وتكرمنى آتك, 
أو بعد الشرط والجزاء نحو : ان تاتنى آتك فاكرمك أو واكرهت 
وذاك لشايهة الشسرط فى الاول والجزاء فى الذانى النفى ٠‏ اذ 
الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط ؛ ووجود الشرط مفروض 
فكلادما غيرموصوفين بالوجود حقيقة.وعليه حمل قولهتعالي: 
( إن دشأ يسكن الريح فيظان رواكد ) الى قوله ( ويعام ) على 
قراءة النصب» (35) أم ٠‏ 


وقال الطبرى : «٠‏ وقوله ( ويعلم الذين يجادلون فى أياتدا) 
.٠٠‏ واختلفت القراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقراته عامه قراء الدينة 
( ويعلم الذين ) رفعا على الاستئناف ..٠‏ وقرأته قراء الكوفة 
واليبصرة : (ويعام الذدن) نصبا ء كما قال فى سورة آل عمران 
( ودعلم الصايردن ) تلى الصرف ؛ (35) 1ه . 


والصدواب أنه لايجوز فى الآية نصب ١‏ يعلم » بآن مذمرة 

وجوبا بعد الواو على ان الواو للمعية ٠‏ لانه ام يتقدمها نذى:لا 

دلب ؛ وانما تقدمها جزاء الشرط ء وقد ضعف سيبويه النصب 

بعده لانه كالايجاب ٠‏ قال : « واعلم أن الندب بالفاء » والواو 

فى قوله : ان تاتنى آتك وأعطيك ضعيف » وهو نحو من قوله 
والحق بالحجاز فاستريحا 


(؟؟) شرح الكافية الرض ” ': 548 ٠‏ 
)١17(‏ تفسير الطبرئ 79 :1719 ٠+‏ 


كه 


ولس بحد الكلام ولا وجبة ٠‏ الا انه غى 
ى بواجب أنه يفعل » الآ مي 


ل ل » قلا ضارع 
ونحوه أجازوا فيه هذا عَلَى فسئه » (55) آم . 


واذا كان نصب المصارع بعد الواو المسبوقة بالجزاء ضعيف 
فلب.ى من الصواب حمل القراءة عليه » لان القران فى قمة 
التضاحة قاد جوز حمل قراءة فبه على:ؤحة ضعيك : 


0 التعبي الشظف 
مم متهم وبعلم الذينيجاباون 
عزيز فى 0 


ويعام » فى الآبة الكريمة لا يجسرر 
خديبه عافى اللعيه » لآن خصب الخبارع عائن المعية بعد الجز ء 


ضعيف كما ذكر سيبويه » ولا يجوز تخريج الآيات الكررمة 


اذن فالقرآن الكردم ليس فيه مضارع منصوب على المعية 
إلافى آية واحدة كما ذكرنا » وحى قوله تعالى : ( أم حسيبتم ان[ 


(عى 5:1 
(18) الكشاف ” :5 ؟ 


5-5 0 


تدخلوا الجنة ولما يعام الله الذين جاعدو! ويعلم الد.ابرين ) ٠‏ 
وذ حهانى هذا تلى الرجوع الى شعر العرب » لعلى أجد مى 
شعردم مايؤكد «ذه القواعد . فقرات احد عشي ديوانا لشعراء 
خضرمد' وأمويين (53) ٠‏ كما قرت : 

1 5 


للتبريزى ٠:‏ لع كار وى مها كل عى أن 
المضارع فى عذا الباب قليل فى لسان العرب + 


شواعد سيبويه من الشعر ‏ وهى إربعة ب 
. اذ دماغ ووكابقين 00 


لاتنه عن خلق وتأتى مثله عي عار عليك اذا فعلت عظيم 


نسبةه الى الأخطل ؛ ولح 
ألَى كل مساق الجرجريئ والطرماح وا 
أنه لأبى الأس.ود الحؤلى ( ملحقات تسواقاة ص 73١‏ ) لاق و 
روى عن الأدمعى أنه كان يقول : « لم أسمعه إلا ( وتاتى مثله) 
مرفوعا على التطع » (1/8) ٠١‏ 1ه وهو ثقة » قد شافه العرب وسمع 
منهم وتذوق كلامهم ٠‏ فالواو على هذا للاستكناف » وليست 
اللمعية . 


5 
<6 
5 


ارككمهم : عامرين الطفيل , واعرئ القبس ٠‏ وعروة هن الوره والسوال. 
والاحشم والخنساء » وذو الرمة ٠‏ وحسان بن ثابت ٠‏ وكعب من زهير , 
حت وه دق ؛ وجديل بثينة.ء وعبيد الله بن قيس الرقيات , 

(517) .داشية كتاب سعؤانة 7 ': . 1 


- 44 


الثانى قول الشاعن : 


فقلت ادءعى وأدعو إن أندى علا لصوت آن ينادى داغيان 


فقد نسبه سيبويه الى الاعشىء ولم يرد فى ديوانه ؛ ونسدب 
أيضا لاخطيذة ٠‏ ولربيعة بن جشم » ولد ثار بن شيبان ٠)35(‏ 


وروى أدضا بافظ ( وآدع ) على الأمر بحذف اللام (00) ٠‏ 


والآبات الكريمة الثلاث التى استشهد بها سيبويه فى 
هذا الباب قد ظهر لى بعد التدقيق والتمحيص أن اثنتين منها 
لايجوز الاستشهاد بهما فى هذا الباب , وهما قوله تعالى : 
[ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وآئتم تعلمون ) , 
وقوله سدبحانه : انا نرد ولا نهذب بآيات ربنا) وقد سبق 
أن يينت ذلك وآنا لا انكر نصب اللضارع بعد واو العيسة فى 
الاق العرب. » لكنتى ااقرر أنه علدل .- 


(18) حاشية سيرويه ” : "4 روشرح المفصل لابن يعيش : 18 ٠‏ 
(15) حاشية سيهويه ” : 45 وشرح المفصل لابن يميش لا : 18 
)٠٠١(‏ شرح المفصل لابن بعيش / : هلاء 


-195- 


عامل النصب فى المضارع الوافع بعد واو العية : 


فى سيبويه : ه اعلم أن الواو ينتصب مايعدما فى غير 
الواجب من حيث انتصب ما بعدها الفاء» )6٠١١(‏ 1ه وقال : 
«اءلم أن ما انتصب فى باب الفاء ينتصب على اضمار (ان) ٠.0‏ 
تقول : لا تاذينى فتحدثنى ..٠‏ كأنك قلت :ليس يكون منك 
إتيان قحديث »٠‏ فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل الى 
الاسم » فاأضمروا (أن) » لان (أن) مع الفعل بمنزلة الاسم .... 
فأن تحدث فى اللفظ مرفوعة بيكن ء لآن المعنى : لم يكن إتيان 
نيكون حديث » )0١5(‏ 1ه 


ومس ابن يعيش : ٠‏ ... فلما استحال حمل الثانى على 
الاول كأنه تخيل مصدر الآول » اذ كان الفعل دالا عليه مم 
موافقة المعنى المراد » فصار كأنه قال : لايكن منك نهى » دم 
أذمر ( أن ) مع الثانى » فصار مصدرا فى الحكم » ثم عطف 
مصدرا! متأولا عاى مصدر متاول ,» (؟١1) ٠‏ أه 


مما سيق ققديق اق القعل القسارع الورائع مداق العية 
المدبوقة بالنفى أو الطاب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد 
الواو »وان الواو تعطق الاضصحر الؤول د «أقية والفعل على 
مصدر متصيد ون الكلام السابق ٠‏ وعذا مذهب البصريدن ٠‏ 


اللدلف ند افك 
اي ل 
)٠١(‏ شح المفدمل لاين يعيش 7 : 4 ٠‏ 


وقد خالف الرضى , فذهب الى ان الواو ليست عاطفة . وانها 
حى واو الحال ؛ أو بمعنى مع . قال : ه وكذا تقول فى الفعدل 
المنصوب بعد واو الصرف : انهم لما قصدوا فيها معنى الجمعية 
نصبوا اللضارع بعدها » ليكون الصرف عن سئن الكلام التقدم 
مرشدا من اول الامر أنها ليست للعطف » فهى أذن اما واو الحال؛ 
واكثر دخولها على الجملة الاسمية ٠‏ فالمضارع بعدها فى تقدير 
مبتدا محذوف الخبر وجوبا »فمعنى : قم وآقوم » أى قم وقيامى 
شابت » أى ذى حال ثرو تقيامى ٠‏ واما بمعنى مع » وهى لاتدخل 
الا على الاسم ٠.‏ قصدوا مهنا مصاحبة الفعل الفعل » قخصبوا 
ما بعدها ٠‏ فمعنى قم وأقوم : أى قم مع قيامى » )٠١5(‏ أه . 


فالرضى برى ان واو المعية حى واو الحال ٠‏ وليست عهكة. 
أون المصدر اأؤول بعدما يعرب مبتدأ محذوف الخبر وجوديا » 
والتتدير فى قولهم : لا تركل السمك وتشرب اللدن : لا يكن 
منك اكل السمك وشربك اللبن حاصل ؛ أو مى مجردة عن العدف 
لانها دمعذى مع » والتقدير : لا يكن منك اكل السمك مع شريك 
اللين ٠‏ 


والذى دعاه الى القول بانها واو الحال تقارب ااعنيين » 
معنى الحال ومعنى المعية » والمصاحبة فى كليهما ظاعرة » وقد 
غفل أن ان بينهما فرقا » فالحال تصاحب صاحبها على أنها 


صفة له . لانها حيئته وقت وقوع الفعل منه أو عايه ؛ أما 
المعية فهى مع احبة بين فعلين فى الثيوت واما كانت الصاحبة 


فى كليهما ظادرة ظن أنها واو الحال » أو يمكن تاتديرها بواو 
الحال . والصواب أن ذلك لا يجوز لعدة أمور : 
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عات 


الأول : أن واو الحال لايضمر بعدها «'ن» بالاجماع ٠‏ أما 
وأو المعية فالفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ٠‏ 


الخانى : أن واو الحال لا يجوز أن تدخل على الفعل المضارع 
المثبت » نقول : جاء زيد بضحك » ولا يجوز آن نقول : جاء زيد 


ويض حك ٠‏ قال ابن مالك : 


وذات بدء بمضارع حوت عاد ضميرا وهن الواو خات 


الكالث : آن, الوا الو كانت لاحال : والمضهر الول من أن 
والقعل بعدها مبتدا محذوف الخدر ‏ على مازعم لزم عليه حذف 
الخو وحويا عون إن دم هرقي #رصمفه «بوهس خلاف ها طده 


أما زءمه بآن الواو بمعذى مع ٠‏ وأنها مجردة عن العطف» 
فيو دحيح فى أحد دُقيه ؛ وباطل فى الاخر ء فهى بمعنى مع 
بالاجماع » كنها لم تخرج عن العطف الموضوعة له أصلا , لان 
العطف عمل وليس, معنى )٠١5(‏ » واذا خرجت الواو عن معنى 
مطاق الجمع الى معنى اللصاحبة , فان ذلك لا يدل على خروجها 
دن العظف اذى هو عمقي , فمستاها' للعنة #روعناها العطلدة . 


ولو كانت الواو مجردة عن العطف الزم عليه أمران كلامما 
حاظل ١‏ الاول.: أن حكوق ا أضحر ا الؤول معد الؤزاو مضافا الديه - 
الثانى : أن تكون الواو اس ما مضافاءلانها فارقت عملها ومعناما 
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الاصليين وصارت بمعني مع ٠‏ واجماع النحاة على أن الواو 
حرف » وآن المصدر المؤول بعدها ليس مضافا اليه ٠‏ فما ذعب 
اليه الرضى من أن الواو مجردة عن العطف باطل * 


ارد اي لبر د م يم حي 


كذ و5 2 ب ا ا 
التقدير . ومو غير صواب ٠‏ لان معنى المصاحبة الذى تفيده 
الواو لايخص عليه هذا التقديز . قال الرضى : ولو حجنا الواو 
عاطنة .امصدر على مصددر متصيد من الفعل قبله ‏ كما قال 
الخحاة » ى يكن منك قيام وقيام منى - لم يكن فيه فصوصية 
على معذى المع : ٠٠‏ والأولى فى قصد النصوصية فى ثى 
عاى معذى أن ل على وجه يكون ظاهرا قددوا الخصوصية 
عايهء» 7 ١٠1(أه.‏ 


فالواجب فى التقدير أن يصرح يما ينص على المصاحبة, 
حتى لا يضيع معنى الواو ٠‏ فنقول فى قولهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن . التقدير : لااتجمع بين أكل السمك وشعرب اللبن 
وفى قوله : 


لاتنه عن خاق وتاتى مثله جلو عار عليك اذا فعات عظيم 
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التقدير : لا تجمع بين نهيك عن خاق واتيان مثله . وعكذا 
فى جميع أمثلة الباب وشدواهده ٠‏ باضافة ٠‏ بدن » الى |اصدر 
ا اعطوف عليه » ليكون فى الكلام نص على معنى الواو : وهو 
العية , 


أها الكوفيون فيقولون : ان مابعد الواو منصوب على اأصرف. 
ومعنى الصرف عندهم أن مابعد الواو فى الادل كان معطوفا 
علي ماقبلها » فاما قصد به المعية لم يعد صالحا لاعطف , لتغير 
العنى»نصرف دن وجهه الذى كان بستحقه من العطف فنصب. 


ولا يضاح ذلك نقول : اذا قنت : محمد لم يصل ويض حك . 
بيجزم يض حك » كانت الواو عاطفة » و «ميضحك؛ معطوفا نذى 
«يصلءه » مجزوما مثه ٠‏ ومنفيا مثنه إأيضا ٠»‏ فالفعلان منفيان 
على وجه الانفراد » والمعنى : لم يحدث منه الصلاة فى الساخى 
مطلقا » ولم يحدث منه الضحك فى الماخى مطلقا . 


فاذا لم ترد مفا المعنى واردت نذى الصلاة وتت وقوع 
ال: حك » ونفى الضحك وقت وقوع الصلاة ٠‏ كان المعنى المراد 
هو ذفى المصماحبة بين الفعلين فى الوقوع » وتكون حينئذ قد 
دحرفت الذعل الخانى عن وجهه الذى كان ده تحقه بالعطف ,2 
وعو الجزم والنفى » فينصب حينكذ ويصير مثبتا الاعى وقت 
وقوع الصملاة فانه يكون منفيا ٠‏ ويصير المعنى : محمد لم يصل 
ويضحك فى وقت واحد ٠‏ أى لا مصاحية بين الفعلين » فليس 
كل منهما منفيا على الاطلاق » ولا مثبنا على الاطلاق ؛ بل المنفى 
اجتماعهما . 
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فعامل النصب عند الكونيين عو الصرف , وهو عامل 
معنوى ٠ )٠١8(‏ والعوامل المعنوية تعمل الرفع بائفاق بين 
البصريون والكوفيين » وكذلك تعمل النصب عند الكوفيين » اما 
عند البدمريين فلا ٠‏ فاأفعل المخارع الواقع بعد واو المعية 
منصوب عند الكوفيين » كما نصب خبر اللميتدا الذى ليس عين 
المبتدأ فى المعنى» مثل : دعند» فى : محمد عندك ٠‏ قال ابن يعيتن 
فى عامل النصب فى المضارع الواقع بعد واو المعية:«والكوفيين 
دظراون فى مثل هذا وأث.بابه أنه منصوب على الصعرف .٠‏ وهذا 
الكلام ان كان المراد به للا لم يرد فيه عطف الثانى على لفظالنعل 
الخطي» الى معنى الاسمية با 


الاول صعرف عن ١‏ أضم روا «أن» 
ونصبوا بها فهو كلام صحيح ؛ وان كان المراد أن نفس الصرف 
الذى هو المعنى عامل فهز باطل ٠‏ لان المعانى لا تعمل فى الاثعال 
النصب ء انما المعنى يعمل فيها الرقع » هو وقوعه موقع الاسم 
كسا كان الإبتداء الذى هو معنى عاملا فى الاسيم . 
ناأعرنة , ردلا اه. 


- هذا على مذهب الكوفيين اما على مذهب الإصريين فلرس عاملا‎ )٠١4( 
ولا يضاح العامل ال نقول : ان بعض المعاتى وضمع لها العر: د‎ 
١ كالتف. رالا والتوكيد. والتدثى والرجاء والقا.‎ ٠ اهافه٠‎ 
ويعضها لم‎ ٠ فا اختص منها باسم او فعل عمل قيه , ودالم يختص لم يعمل‎ 
يضعوا له شيئا  وهو الغالب  اما لاستفنائهم عنه بقعله كالمدح والرداء‎ 
والشفةة والعطف والحنين والشوق فلدس لها حروف تدل عليها وتؤدى معناما‎ 
ندو٠ يراعا لاستفنائهم عنه بغيره , كما استفنوا باشارة اليد عن وضع حرف‎ 
والمعائى التى لاحروف لها تعمل الرقع باتفاق دين‎ ٠ الاول الصرف والابتداء‎ 
البصريين والكوفيين , كا لابتداء العامل فى المبتدا » وكذلك تعمل التنصب عند‎ 
الكوقيين * كالصرف العا.ل فيءا بعد واو المعية وخبر المبتدأ الذى ليس عين‎ 
٠ المدتدا فى المعثى‎ 

(؟١٠)‏ شرح المفعمل لان يعيش 7 : لالا ٠‏ 
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الحالة الثالثة التى ينصب فيها الضارع بعد واو العية : 
أن تقم الواو بعد فعل الشرط قبل الجزاء , مثل قو ان 
تفجح وتتفوق أكانئك ٠‏ بنصب «ه تتفوق» عاى اضمار دأن» 


والمعنى : إن يكن منك اجتماع النجاح والتنرق أكانئك ٠‏ 


والخنصب فى حذا وتمثاله ضحدف , والجيد الجزم , لابه 
يكون بالعطف على فعل الشرط ؛ والعطف مو الاصل »؛ والمعنى 
واحد ؛ لان المعنى على العطف أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه 
شعرط فى الجزاء » وهو معنى المعية » والعرب تكره الخروج على 
الأصل الا لإفادة نى جديد . فى سيبويه : « وسألت الخليل 
:ن قوله : إن تآتنى فتحدثنى احدثك » وان تأتنى أحدثك ٠‏ 
فقال : هذا يجوز » والجزم الوجه ٠‏ 


ووجه نصبه على أنه حمل الاخر على الاسم ء كانه اراد: 
ان يكن اتيان فحديث احدثك «فلما قبح أن يرد الخعل على الاسم 
نوى «أن» » لان الفعل معها اسم 5 


وائما كان الجزم الوجه لانه اذا نصب كان المعنى معنى 
الجزم ذيما اراد من الحديث » فلما كان ذلك كان أن يحول عار 
دا يليه أولى » وكرهوا ان يتخطوا به من بابه ات 
بريه ديكا واحدا 01١١0‏ أاهء٠‏ 


وكذلك يجوز نصب اللضارع اذا وقعت الواو بعد الشرط 
والجزا مثل قولك : ان تنجح أحبك وأكافئك. دخصب دكافىء؛ 
على إضمار «أن» بعد واو المعية .ومو ضعيف أيضاءوالجيد من 


ولحل نمم 
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الكلام الجزم بالعطف على الجزاء » لان الجزاء لم يسبقه نفى 
ولا طلبء فكاته وقع بعد الايجاب »ولم مايكن قبئه ايجابا لانه 
شمرط » ووقوع الشرط مفروض لا واجب , والجزاء 
بوقوع الشرط » فهو غير ثابت على الحقيقة لعدم ثيوت : 

وعدم ثبوت الشرط جعل له شسبها بالتفى أو الاستفهامء لان كلا 
مذهما لا يوحب ماتعدة . 


ولما كان الشرط يشبه النفى أو الاستفهام . وأيس نفيا 
أو استقهام على .الحقيقه » كان للجزاء فدل على الايجاب 
فجاز نصب المضازع بعد الواو السبوقة به ٠.‏ فى سيدويه : 
«واعلم أن النصب بالفاء والواو فى قوله : إن تأتنى اتك واعطيك 
ذعيف ؛ ودو نحو من ةوله : والحق بالحجاز فاستريحا » فهذا 
يجوز وليس بحد الكلام ولا وجهه ؛ الا أنه فى الجزاء صار اقوى 
يلاء لانه ليس بواجب انه يفعل » الا أن بكون ذى الكلام فعل» 
فاما ضارع الذى لا يوجبه كا لاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا 
لو ضعفدوان كان معناه كمعنى ما قبله اذا قال واعطيك(١١١)1هم‏ 


الحانة الرابعة من الحالات التى ينصب فيها المضارعبعد 
الواو » أن تكون الواو عاطفة للفعل الواقع بعدها على اسم 
خالض مق الكاوول والقعل.- قال سععوية: + دومق النصب يهنا 
قورله: 


للبس عباءة وتقر عينى علو أحب إلى من لبس الشفوف 


رككل ا ررقء 


ع لامك 


لما لم ببستم أن د تحمل ( وتقر) وعو فعل , على ( لبنس ) 
ودق اسم » لما ذممته الى الاسم وجعلت أحب خبرا لهما » ولم 
ترد قطعه » لم يكن بد من اضمار ( أن ) (؟١١)‏ أها٠‏ 


وقال الأد ٠‏ وى أن تعطف القعل على اسم 
خائص باحد هذه م الأربعة الواو وأو والخاء وثم نحو 
ذوله : وأنشمد بيت سيبويه » )0١9(‏ 1أاهاء 


00 


وقال الدبان تعليقا على قول الأشموئى : على اسم خالص: 


«أى من شائيه الفعليه » بأن بكون فى تاويل الفعل » وهو 
الجافد» 599 اع 


وقال ابن مشسام : « والأربعة الباقية أو والواو والفاء وشم 
اذا كان العطف على أسم ليس فى تآويل الفعل .... ثم أنشد 
الحيك الذي اكه بدي سيبويه » )١١١(‏ أهم. ١‏ 


مما سدق ومن كل ما اطلعت عذيه هون كتب النحو تدين أى 
أل التحاضقيها بكادوق محسن على!' مدن يحب البجحث قبهمة 
الأذل : أن الدج سروه الاسم السبائق على حرف" اللعظن.فى. 
الديت الذى أورده سددويه وتبعه النحاة فى الاستشهاد 5 
ليس فى تاويل الفعل ٠‏ الآمر الثانى : نصب المضارع فى هذا 
الك ماح دمر ة هيزانا + 


لل يان كن انا 
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وانما قلت يكادون يجمعون وان كنت لم أر غير هذا الراي - 
ايا ا ».ولو تيسر لى الاظلاع عليها 


وارى أن الصدر فى البيت فى تأويل الفعل » وأن الواو 
عاطفة ء وأن الفعل بعدها ليس منصويا بأن مضمرة معد الواو 
كمازعم التحاة»واتجاعى متصويهبالعطف على /النيل 
ن اليس مياءة وثتقر عدنى 


نصوب 


الاخوذ من الصدر » وان التقدير : 


بع تلاديره قد 
تح الل ععليها 115) عار 0 الس 


و5ااع.وهني ,ا“ [|كان الصدن ناكينا عن قعله> مكل : هربا ويد + 

وقول تعالى | لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )دبء اذا كان 0 
ادله مثل : أكرمت زيدا أكراها «جه اذا كان محدودا بالتاء , مثل : 

واكذه هم اذا كان «ثنى إى مجموعا دده اذا كان ميتدا سد الحال دسد خيره 


وان اكرادك ويد! حسن لان العرب الترس | عدم وقوع الحررف المسري والكفل 
فى هذين الموشعيينَ الا فصولا بالخير مزه اذا وقع اسه للا الثاقية للجشى 
ذل : لا اعراقن عنك *الاق العرب ألم يزكين! الحمدى المقول مكاث لغيه 
الصريح فى هذا الموضع الا اذا كررت لا هده اذا كان منعوتا مثل : اعجبنى 
ريك البرع:ذيه! ٠,واعجدى‏ ,شرك زيد! الدرع: * قالتعت هعتم تقهده يان 
والفعل ان المدمدر المؤول لايجون نعته ‏ وانظر الأشموتى وحاشية الصديان 
للك 
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فهو اذن مقر بالفعل » واذا كان كذلك كانت الواو عاطفة , وكان 
الفعل بعوقا ممطرقاعي الفيل النصوب الداكوة هو الضون . 


والتقدير : لآن تدس 


الخانى : آن الاصل فى الواو العطف ء والعطف فى "ليت 
يؤدى المعنى المقصود من المعية ٠‏ واذا كان معنى العطف والمعية 
واحد موجه الكلام وجيده ألا يعدل عن العطف لانه الأصل » كما 
شكر سيبويه فى جواز نصب التسارع فحت الوان الممحموكة 
بالشرطء قال «وعبالة الخلوليوق كول يي 
ذتحوث أحدثك ٠‏ فقال + عذا 
ب 1 ٠*+‏ وانما كان الجزم الوجه لانه اذا 
صب أن العنى سمنى الجزم فيقا اراد من الحديت . قلما كاد 
ذك كان ان حمل على الذى عمل فيما بليه أولى » وكرهوا ان 
يتخطرا به من بايه الى باب آخر اذا كان بريد دُسيثا 
واحداء 1017م . 


ادئااث:اذا كان الععلف على الذوهم جائزا فى لسان الغرب مثل 
لست قائما ولا قاعد ‏ بجر . قاعدء تطفا على « قائما » » لتوعم 
حخول حرف الجر الؤائد عليه قالعظف عد ىالفعل الواجب 
تأويل اللصدر به أولى ٠‏ والمصدر فى البيت يجب تأويله دان 
عل »الأ لبتم من تماد التي كتكدرها يآن والفعل 

اك اليه : من اضيافة 


عادل ء فايس مضياف » وعباء 


الخ الى تعزن : 


لالم تلق 


0 


الرادبع : عطف الفعل المنصوب بعد الواو دلى الفعل اللنصوب 
|لاخوذ من الصدر الواجب تاويله بأن والفعل ثابتِ فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى:(وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وديا 
٠‏ أو يرسل ) )1١١18(‏ فيرب ل معطوف تلى الفعل النصوب 
|الذوذ من الصدر » والتقدير : الا أن دوحى أو يرسل ٠‏ 


واذا كان الفعل يعد الوأو فى البيت منضويا بالعطف , 
وليس منصوبا بأن مضمرة جوازا بعد الواو - كما ذكرسيبويه 
والنحاة ‏ فان البيت لا يصلح شاهدا على ما نحن فيه ؛ لآن 
الصدر ليس خالصا من التاويل بالفعل ٠.‏ والمثال الذى يصع 
التمثيل به فى هذا الموطن ٠‏ ولا ايراد عليه اذا كان مسموعا - 
قولهم :لو لامحمد ويحسن اليك لهلكت ٠‏ فيحسن منصوب بان 
مضمزة جوازا بعد الواو » وحى مع الفعل فى تأويل مدمتر 
معطوف على محمد » وهو اسم ليس فى تأويل القعل ٠‏ 


ومثل هذا يقال فى الفعل المنصوب بعد الفاء أو ثم أو دأوه 
الم بوق كل منها بالمصدر مثل قول الشاعر : 


لولا توقع معتر فأردضيه 
ماكنت أوثر اترابا على ترب 
وقول الآخر ٠‏ 


إنى وقتلى سليكا كم اعقله 
كالثور يضرب لما عافت البقر 


٠ ه١ الشورى‎ )1١١4( 


داك 


فالفعل «أرضى» منصوب بالعطف على الفعل المنتصوب 
المأخوذ من المصدر «توقع» » وليس منصوبا بان مضمرة جواز! 
بعد الفاء كما زعم النحآة ٠‏ وقل مثل ذذ كفى الفعل ٠‏ اعقل» فى 
البيت الثاني ؛ وفى «يرسل» فى قوله تعالى : ( وما كا زلبشر 
أن يكلمه لل الاهيا ...+ أق يرسل + - ) 


وهذا آخرما تيسر لى من جهد فى اعداد هذا البحث ٠‏ أدعو 
الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكردم ؛ والحمد لله 
رب العالدن » وما توفيقيى الا يالل ؛ عايه توكلت » واليه أنيب٠‏ 
الدكتور 
عوض مبروك عبد العزيز شحاته 


ت الذي 


فهرس الكتب واكراجع 

١‏ الأصمعيات . للأصمعى ٠‏ تحقدق وشمرح أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام مارون ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

5 إعراب القرآن ٠‏ لابن النحاس ٠‏ تحقيق الحكتور / 
زهير غازى . عالم الكتب ٠‏ مكتبة النهضة العربية ٠‏ 

"ب اوضح المسالك . لابن مشام ٠.‏ ومعه كتاب هداية 
السالك * احم محيئ: القين ٠‏ داق الكدوة 


دق الطرائد اعأى, دوعيل الغواكد. + تلتماموئى + 


ية الصبان مع شرح الاشمونى . دار الفكر 
لس * وخروك ٠.‏ ينان ٠‏ 


ديوان الأعثى ميمون بن قيس ٠‏ دار بيروت للطباعة 


واكك .. 
؟ ‏ دبوان امرى» القيس . دار بيروت للطباعة والنثى ٠‏ 
٠‏ - ديوان جرير ٠‏ دار بدروت للطباعة والنثي ٠‏ 
١‏ ددوان جميل بثينة ٠.‏ دار بيروت الطباعة والذثي . 
١5‏ - ديوان حاتم الالالى . دار بيروت للطباعة والنقى . 
١‏ ديوان الختداء ٠‏ دار بيروت الطباعة والنئكي 5 


كات 


5 ديوان ذى الرمة ٠‏ تحتيق عبد القدوس ابو صالح . 
مؤسسة الإيمان ٠‏ بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 


5 ديوان عامربن الطفيل ٠‏ دا ربيروت للطباءةوالنشر 


١س‏ ديوان :ديد الله بن قيس الرقيات ٠‏ دار بيروت 
للطباعة والنمر 


١1‏ م ديوانا عروة بن الورد والسموال ٠‏ دار بسيروت 
للطباعة والنثى . 


8 ديوان عمر بن أبى رييعة ٠‏ دارييروت للطباعةوالنثر 


5 - كدوان كعب در راء شمرح ودراسة د . مقيد 
قميحة ٠‏ دار الشواف لاطباعة والنثشر ٠.‏ الرياض ٠‏ 
٠‏ - روح المعائى فى تفن ير القرآن العذك. 


ع + الوق 


وكتنية دار التراث ١٠١‏ 

السبيعة فى القراءات 
شوقى ضيف + الطبعة الثانية . دار العارف ٠‏ 

؟ ‏ شرح ابن عقيل ٠‏ لابن عقيل ٠‏ ومعه كتاب منحة 
الجليل ٠‏ لحمد مديى الدين عبد الحميد . مكتبة دار الثتراث ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 

59 شرح الأشمونى مع حاشية الصبان ٠‏ دار الذدر 
لاطباءة والنقر ٠١‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

4 - شموح ديوان حسان بن ثابت ٠‏ وضع وضبط 
وتصحيح عبد الرحمن البرقوقى . دار الكتاب العربى . 

0" ا شرج ددوان الدماسية ٠‏ للخطيب التبريزى ٠‏ 
عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ 


بن مجامد . تحقيق الحكتور 
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7 شرح الرضى على الكافية ٠‏ دار الكتب العنمية 
بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 

3" ل شمرح المعلقات العشر واخيار شعرائثها . لاحمد بن 
الامرن الشنقيطى ٠‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 


48 شرح المفصل ٠‏ لابن يعيش ٠.‏ تحقد ؤجماعة من 
العلماء بمعرفه مث.يخة الأزهر . المطبعة المنيرية . 


١‏ كتاب سيبويه ٠‏ تحقيق وشرح عيد السلام محمد 
عارون ٠‏ دار الجدل ٠‏ بدروت ٠‏ لبنان ٠‏ 


5" الكث.اف . تازمخثرى ٠‏ ويليه الكافى الدّاف نى 
تخردج أحاديث الكشاف . للعسقلائى ٠‏ دار اللعرفة ٠‏ بيروت. 

9 ل النشىر فى القراءات العثر . لابن الجذرئى.. دار 
الكتاب العربى . 


57 اطية 
ودوره فى الجهاد ضد البيزنطيين 


من سنة 155-150اه زلادلاب 555م) 


الدكتور / أحمد محمد الحسوقى المنوفى 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر 
بإايتاىي البارود 


ا هت 


الحمد لله رب العالمين الهادى إلى الصراط اللسككقيم 
والع. لاه والسلام عنى سيدنا محمد خاتم المرسلدن و. 
الداعين وإمام المجاعدين وعلى آله وصحابته أجمعين ٠‏ 


وبعد فمنذ بدأت الدعوة الاسلامية وهى تجابه خصومها 
الحاقدين الراغبين فى التضاء عليها ٠‏ وكان البيزنطيون أحد 
عؤلاء الخصوم . وترجع المواجهة بين المسلمين واليدِ 
إلى ظهور الإسلام » وتكوين دوئة له بالدينة » فقا 
عقيدته تخالف عقائدهم » ونظمه تخالف أنظمتهم ؛ واذلك 
ددروا لوده وإنهاء دولته تعصبا لدينهم ورغبة ألا يزاحمه دين 
آخر ؛ ولكن ابى الله تهالى إلا أن يتم نوره » وتنتشر دعسوة 
الإسلام وتتسع رقعة دولته وتزيح البيزنطيين عن مدر 
والشام والمغرب وغيرها . ولذلك ازدادت عداوتهم للإسلام ٠.‏ 
والمسلمين ٠‏ وتربصوا يهم الدوائر » وتحينوا الفرص للإيقا 
بهم واسترجاع ممتلكاتهم وتصدى المسلمون لكيدهم ؛ ورد 
عدواتهم ٠‏ وتطلعت الدولة الإسلامية الفتية فى عهدى الخلفاء 
الراشدين ودثى آمية ٠‏ إلى إسقاط عاصمتهم. القسطنطيئية : 
والقذاء بذلك نهائيا على إمبراطوريتهم مصدر القلق والتهديد 


5 


د اكات 


ءات 


لادولة الإسلامية » ولكن حصانة الدينة كانت من أعم عوامل 
إخفاقهم فى ذلك ٠‏ 


وفى عهد الحولة العياسية ٠‏ لم تحدث محاولات 1 
القسطنطينية لابتعاد الءباسيين عن الحروب البحرية عمره.. 
راقتنعوا بالغزوات البردة المنظمة للاراذى الييزنطية قيما 
عرف بنظام الصوائف والشواتى )١(‏ » وهو نظام تددم انبعه 
اله لمون منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعد اتتزاع 
الشام من أيدى البيزنطيين » ويهدف هذا النظام إلى التوسع 
فى الأراضى البيزنطية . والاستيلاء على حصونهم التى ذواحه 
امسامين ٠‏ 


ؤكان عظ الحموداالفاضلل ديق المؤلقين السان .. 
والبيزنطية » يتكون من سبسلتى جبال طوروس ٠‏ وطوروس 
الداخلية ويقطع جبال طوروس دروب كثيرة ٠‏ سلك ال لمون 


)١(‏ كانت حملاتهم اليرية اى الصوائف والشواتى تتم فى مراسم 
معينة مرتين أو ثلاث مرات كل عام ؛ قالاولى حملة الربيع وهى تقع لعظرة 

تكون .غيول الغزا تحسنتث لوفرة الكال 
وة ثلاثين يوما , والحملة الثائية تتم فى المبيف 
أيام تخلى عن يوليى . وتستمر مستين يوها ٠‏ والثااثة حملة 
الشتاء . وتحدث فى حالات الضرورة ١‏ وثددا قى آخر 


الى ايام تنضى 
اتخار قذاء.ه بن جعذر 
دن دن كتاب الخراج وعبنعة الكتابة ضدمن كتاب المسااك لابن خردا هى755١٠‏ 
ايدن 19437 ٠‏ عثمان : د١٠‏ فتحى المدود الاسلامية البيزتطية بين الامتكله 
الحربي والاتمدال المضارى ج؟ صن 7٠١‏ الدار القومية للطباعة زالنشر ٠‏ 
القاهرة 1١570/‏ م * 


بس ولا تزيد عدة هذه الهدلة هن عشرين ديوما * 


18 به 


ن منها عما درب الحدث وهو فى الشمال الشرةى ٠‏ ود 
دن مرعش إلى أبلستين ودرب الآبواب القد » ودمتد 
هالا فق ,وسوس قى التممحاء اللسزوق االعجسام اع 
القسكتظفعة بر » ومدمى كط الصدودمين الحولقين عسدة 

من الثغور دمكن أن نقس.مها إلى ثلاث مجموعات دى 
القايية » ولخدي االحرركة والكبور الجقوة م زقنم الحقات 
منطية (؟) المكانة الأواى ددن الثغور الجزر: 


ا 
3 


كلقصون 


“وكانت مفشاح 


الحقاع فيها عن منطقة 
» وسيل الاقعناا متها كدو الشام السو 


3 آلف مفطافة الشعور كلها و. 


لوقعها المتميز وقربها من بلاد الروم كانت طريق الصوائف 
والغزوات إلى بلادهم ٠‏ وتعادل مكانة ملطية ذى ثة. 


الدزدرة ٠‏ مكانة أنطاكية فى ثغور الشام فى عهدى ١١‏ 
زاكسون ودثى أمية وطرسوس فى غهق السنا 


حقح كرقبهه رواليكاليجة 43 » وصيوت فور الجزيرة لأن الجدد 


(؟) سليمان : د١٠‏ 1 الكريم ٠‏ المسلمون والبيزنسليون فى 
شرق البحر المتوسيط ص ١5‏ : هن 75 الفطلدعة الأولى مطبعة السعادة 
القامرة ١11١7‏ هاب كمال ٠‏ 


") عاطية بفتح اوله وثاثيه وسكون الطلاء ٠‏ والعافة تقوله يتشديد 
الناء وكسر الطاء ٠‏ الحموى : نو عيد الله ياقوت عبدالله معجم البيدان جد 
دن 1375 اذار اعيأة التزات العرتى »يروت يدون تاريخ + 

(4) قدامه بن جعفر : مصسدر سيق عن ص ”5 ص 54 ؛ العرينى : 
دء السيد الاباز اجناد الروم هن ١١‏ . ص ١١‏ مكتبة نهضة مصر القاهرة 
5مء 


.عن نيها دن العراق والجزيرة (5) ٠»‏ بالرغم من أن مذه 
المنطنة تعد من يلاد الث.ام لأن كل ما مو غريى الفسسرات 
فمن الشام ٠‏ 


وتضم ثغور الام بجانب طرسوس أذنة والملصيص|ة 
وعدن زربى والهارونيه و * وبياس ٠‏ وسميت بكغور 
القدام. جالوهم عن انها لتعيت من الشام ى لأنها ححمى 
الشام ويقابلها عند الروم جند « القبادق والناطليق » من 
ون ناحية البحر » ويفصل جد! 
والكغور الشامية ؛ وتقع 
السزيرة فى لخبيال الشرس ممدما خعم كمون القنام فى الجترب 


قاحية الجر ٠‏ «وستوقية ,+ 


بالجزيرة ٠‏ وتحمى هذه المنطقة من الجزيرة وأهمها سمدم.انا 
وحانى وملكين وعدة حصون ٠‏ وتنتهى فى أقصى الثمال 
بثغر ه فلقيلا » أو « أرزن الروم » ٠‏ ويقابل الثغور البكرية فى 
ارص الروم ٠‏ الأرميناق » وبعض أجزاء من الخريطة (9) * 


(8) اين العديم : ابو حفص بن عمر بن احمد بغية الطلب فى تاريخ 
حلب ج١؟‏ ورقة 7١7‏ مغطوط عصور بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 55377 
0 
اريخ 


خلى آنطاكية والصيصة وطرسوس ومتعلقة 
ين 17 
يق . العريني مرجع سيق 


هد 7ل ب 


موقع ملطية ولحة من تاريخها 


تقع ملطية الى الشمال من حلب فى شمال الشدام » عند 
أحد الممرات المؤدية من إقليم الحزيرة إلى اراضى الدولة 
البيزنطية (8) < 


ويقال إن الذى بناها هو الإسكندر الأكبر (3) » وكانت 
من بلاد الروم » وقد وصئت الجيوش الإسلامية إليمما 

1 نكما بعث أدو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
عياض بن غنم لتتبع الروم ٠‏ فسلك الأعماق حتى بلغ ملطية 
فصااحه أهلها على الجزية ثم انصرف .ولا سممع عرقل 
(١41-6تم/كاق‏ -ه/55؟ه)يذا ك بعث إأى مقاتلتها 
ومن فيها فساقوم إليه +وفا على أعلها من الم لمين وأمر 
بإحراق الدينة )٠١(‏ وذلك تمشيا مع سياسته الهادفة إلى 
إبجاد منطقة عازلة بين الروم والمسامين » تضمن الحماية 
لبلاد الروم من غارات الدولة الإسلامية الفتية ء حتى إذا 


(4) ابن حول : أبو القاسم محمد بن حوقل صورة الارض ج١‏ 
ص 7١8‏ نر كرامر ضودن المجموعة الجغراقية العربية الطبعة الثانية ٠‏ 
يدخ 1575-5158 م1 

الحموى صسن به مه ككلاء 

)٠١(‏ الطارى : ابو جعفن محص ين جرير تاريخ الرسل والملوك ج؟ 
ص 517 تحقيق «حمب أبى الفضل ابراهيم الطيعة الثائية دان المعارف 
القاهرة 1510 ب 5اؤذ ٠‏ 


ع 30197 يد 


هم الشقة ٠‏ وغى 


زه تعدان وصد 


طرقها المسثمون وجدوها خرابأ » وبعدت 


مة الكافية لدروع ! 


نفس الرقت تعطى الثر, 
الهجوم , واكن يبدو أن الروم غادوا لعمارتها وسدكناها ‏ فقد 
أوردت المصادر أن عياض بن غنم لما فتح سميساط سنة /ا١اا‏ ص 


دعث حبيب بن مس.امة الى ملطية نفتحها عنوة » وراب قدعسسا 


جندا من المسلمين مع عاملها ٠ )1١(‏ 


عمارة السلمين للمدينة » 
العمارة الأولى : 


أدرك المسلمون أهمية هذه المدينة اوقعها وقربها من بلاد 
الروم ورأوا ضرورة اتخاذها قاعدة لهم ٠‏ وكان معاوية ١‏ 
ابى فيان - والى الشدام والجزيرة ‏ عرو اول من فعان إى 
ذنك » فرتب فيها جندا من المسلمين . وجعل عليها عملا . 
وحرص على تزويدها بالجذود ؛ وعندما اندم إديها - اكثنساء 
ولايته على الشام والجزيرة ‏ لينطق منها إلى غزو بلاد الروم. 
شحنها بجند من أعل الشيام والجزيرة وغيرهما » وصارت 
ماطية بعد ذلك طريق الصوائكف وقاعدة من قواعد جي_وس 


)١١(‏ اين الأثير : أبى الحسن على بن ابى الكرم عحمد الكامل فى 
التاريخ ج؟ ص 704 . من 1١5‏ دار القكر بيروت 1554 م 1514 م ٠‏ 


بع 18/70 يت 


المسلمدن المهادمة لبلاد الروم (؟١)‏ » وعندما غزا معاوية ادن 
ألم سفيان حصن المرأة مز أرض الروم سنة ”3 ه كان ذلك 
عن طريق ملطية (؟١) ٠‏ 


وقد انتهزت امبراطورية الروم ‏ كعهدها دائما مع الدولة 
ق بين المسلمين والحروب 
+ عبد الله بن الزبير )١5(‏ فهاجموا 
امسلمون عنها » وسكنها بعد ذلك 
لأرمن والنبط ٠ )١6(‏ 


ماطيه وخربوها بعد أن جلا 
قوم من النصارى من 


ودبدو ان ملطية ظات 5 


ينس بها إلا بعض أل 
الذمة من الأرمن والندبط مدة من الزمان » وكانت بعض جيوشس 
المسامين تدر بها فى غزوما ثبلاد الروم » فقد ذكر اليعتوبى أن 
الوليد بن عبد المك غزا أطمار من ناحية ملطية سنة /الاه (17) 


1/35 البلاذرى : ابى الحسن احمد ين يحيى فتوح البلدان ص‎ )١١( 
- ه 1390/8 م ابن الاثير المصدر السابق‎ ١798 دار الكتب العلمية بيروت‎ 

(؟١)‏ الطيرى : مصدر سبق جء ص ٠ 7١17‏ 

(6١)وذلك‏ فى عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وقد أقاد ابن الزبير من سخط 
عامة المسلمين على دنى أمية لسوء سياستهم فدعا الى بيعته سنة 5١‏ م 
واقام دولة شملت معظم ارجاء العالم الاسلامى . وانحصر نفوذ دنى آعية 
فى جزء ءن بلاد الشام ٠‏ حتى تمكن عروان بن الحكم وابنه عبد الملك من 
القضاء. على هذه الدولة ؤقتق اين الزبير سخلا "7*7 ه - الطيرئ ديدة + ع 


دار صادر ديروت ددون تاريخ ٠‏ 


َس 35 


وذكر الطبرى وابن الأثير أن مسلمة بن عبد الملك غزا بلا 
الروم من ناحية ماطدة فا ماسة وغزالة وبرجمة مسنه 
5ه (/1ا) «كماتتع ورود اق لمان ين :عجو لاه ممصن المزا 3 
من ناحية ملطية 4د ه رزرل ٠‏ 


وعدم عمارتها ١‏ أن الله 
الروم حى طرئدة القن 


أواغلة فى افك لدوم" ٠»‏ وقد 2 عبد الله اأسزمين 
بعد فتحها (19) + وكانت القاعدة الجديدة تزود بجند من 
الجزيرة » ذفداتى الجذد ذيقيمون فدها فى فصل الصيف حتى 
إذا قبل الشتاء وت اقطت الثلوج عادوا إلى بلادهم ٠‏ وظل 
الآمر كذلك حتى ولى عمر دن ءيد العزيز الخلافة » 1 

طلب إخلاء 


امسلمون 


الذوف على المسلمدن من اءتداء الرو موغدرهم 3 
طرئدة سقة 1١١‏ ه وترحيل آعلها إلى علطية عفترا 


طرندة وهم كارهعون » ؛ وحرصوا على تذريب الماينة حتى 


ولاق اتشرري عهدق سدق جنة حق 43 . قن الأارن ععس يدق 
عن 20 + 

(14) اليعقوبى مدر سبق ج؟ من 7٠١‏ . الطيرى مصس سبق 
ع من قلق + 

(ذا) البلاذرى مصدر سبق ص 181 ابن الاثير محسدر سبق بي 4 
مواعا و 2 

(0؟) البلاذرى المصدر السادق ص 15١‏ ؛ ابن الاثير المسدر السادق 


5-55 
العمارة الثانية : 


بعد أن انتقل المسلمون من طرندة إلى ملطية حرص الخليفة 
عمر بن عبد العزيز على تنظيم الامور فى الدية 
وأليا مو ه جعونه بن الحارث » أحد بنى عامر بن صعصعة (١؟)‏ 
واستانفت ماطية نشاطها الحردى كمركز للدفاع عن الحدود 
الإسلامية ٠‏ ومنطلق للهجوم عاى الأراضى البيزنطية . فغزا 
وكمجاا م اورية فق حك ام الصائفة سنة ؟١١اه,‏ 
دية (؟؟) ع وفى سنثة ١آلام‏ 
حاية لغزو الروم ٠‏ كما غزا مسلمة ادن 
هدام الروم من ناحية ملطية فى العام التالى سسائة 
لا اضفة 2 


لكين الوسسدا 


خافتئح خرانة ومدرق ذر 


دلغ وسلمة دن هدام ما 


وهكذا كانت اادينة منذ عهد عمر بن عبد العزيز ذ, 


دزهتها الثغريه على خة 


ون ناحية قواتها المدافعة والمهاجمة ٠‏ وكان الواجب أن :وار 


لها ددد كاف منهم * 


(١5؟)‏ اليلاذرى المصدر المسابق ٠‏ 
(9؟) الطدرى مصدر سيق جلا صن ٠7١‏ + 
[7؟) اليطويى حصص .سبق جلا صن 896 ٠‏ 


1 - 


جهاد اأرأة فى ملطية : 


ذكرت الصادر أن الروم عندما ماجموا 
المدينة سنة ؟؟١‏ هاء أخلق آملها أبوابها : وظهرت النسساء 
على السور عليهن العمائم ففاتلن (8؟) 


وهذه الحادثة شهادة طيبة بوعى المرأة السامة فى ملطية 
وجراتها وتصديها لتحمل المدئولية وتضحيتها . وتسجل فى 
ننس الوقت عدم كفاية المديئة من الجنود الحاربين ولمل 
قواتها الرئيسية كانت فى مهمة عسكرية خارج الدينة عند 
هجوم الروم عليها ٠‏ 


وقد استنجد أهل اادينة بالخليفة هشام بن عبد املك , 
ذدعا الناس إلى الخروج إنيها والإتضمام الى مجاهديها ٠‏ ثم 
أذى الخبر برحيل الروم ءنها (5؟) . وهذا الرحيل بسيب 
بسالة المقاومة الإس.لامدة التى تحمل العبء الأ 
«ؤلاء النسوة من س.كان المدينة ٠‏ وحصانة اادينة ؛ وقد يكون 
سببه ما بلغهم من ندب الحليفة الناس للخروج إنى ملطية 
لحمايتها والدفاع عنها ٠‏ 


(18) البلاذرى مصدر سدق هن ٠ ١5١‏ 
(56 الصدر السلوق + 


7797 مد 


وعلى كل حال فقد لدت عجوم الروم نظر الخليفة إلى 
ضرورة الاهتمام بهذه المدينة « الاسترائيجية » وتدعيمها 
عسكريا . فبعث مع الرسول الذى جاء يستنجد به خيلا لترايط 
فى المدينة ورأى أن دزمةفى تحصدتاتيا ومبانيها » وذمب 
ذلك بنفسه ؛ وذزا 


ما يلزمها (55) ٠‏ 


وتزل بجنده وعسكر فيها حتى تم بناء 


وأدبحت المدينة أكثر كفاءة للقيام بمهمتها فى صيانة 
الحدود الإسلامية » والهجوم على البلاد البيزنطية » وأزعج 
ذلك البيزنطيين وآذاهم ٠‏ ولذلك عندما وإتتهم الغرصة 
اتجهوا للهجوم عليها ود 
والاضطرابات والحروب 
وقيام دولة دبنى العباس دينة ١86‏ هاء وانشغال الدولة 
الجديدة 


» وكات عذه الفرصة عى الفقن 


تى «صاحبت ستنوظ دولةا بذى. أمية 


: ت أركانها' وتدعيم قوتها » وأتيل الامدراطور 
البيزنطى « قسطئطين الخامس » ( ١5/ا-‏ هلالام / ؟5ااس 
8ه ). بنفه 4 إلى «اطبة ؛ وعرج على م كمخ » قبل مجيئه 
إلى ملطية . وكانتث بدد المسلمين » وواليها أحد بذى سليم » 

فبعث أهل كمخ إلى أحل ملطية يستنجدون بهم فيعثوا إليهم 
بثمانمائة مقاتل (517؟) وعذا يدل على تعاون مدن الثغور ضد 
العدو ااشذترك انطلاقا من مبادىء الاسلام الداعية الى تعاون 
المؤمنين جميعا فى السراء والضراء » ونصرة الأخسوة فى 
الدين ٠‏ كما يدل عنى شعور أعل ملطية بأنهم يتحملون 


(5) الصدن السايق + 
(31) المصدر السابق ٠‏ ابن الاثير مصدر سدق 4 صن ٠ 874١‏ 
) 


- 1ت 


مسئولية أدبية تجاه التغور عامة وثغور الجزيرة .خاصة فى 
فده القكرة البكرة من تاريخ المديئة » كما نامس كذنك روح 
لإبثار والتضحية » ففى الوقت الذى أدرك فيه أدصل ملطية ان 
الدائرة سوف تدور عليهم ؛ وأن الروم - لا محالة ‏ سسوف 
يقصدون بلدهم لم يدذلوا على اجوائهيم أعمسل كمخ 
بالممسافدة 2 


بل من جنه ماحاية أم يتمكن من الانتصار 


ى هذا الجيش الامدراطور 

الكفسى إلى كمخ ففسيق 
َ ق خطة وضعها لإلقاء الرحب 
فى قدرب امل ماطية وإضعاف عزائمهم» دم ضرب الحصار حول 
منطية » وحاول أهلها الإستنجاد باعل الجزرة ٠‏ وكان واليها 
موسى بن كعب التميمى م يمكنه إعاتتهم (518) وفى رواية 
اليعقودى أنه زحف للقاء ماك الروم ولكن لم يكن بينهما 
نقاءرة؟) . 


وأراد قسطنطين الخامس أن دكمل مخططه فى التاذير 
النفسى السيىء على أعل الدينة فارسل اليهم : هيا أهل 
ملطية إنى ام آتكم إلا على علم بأمركم » وتداغل سلطانكم 


(54؟) المصدران السابقان ٠‏ 
59١‏ جا ص 5517 ٠‏ 


شت كلاب 


عنكم ٠‏ وطلب منهم انحروج من المديئة » وضمن لهم الأمان ٠‏ 
وأوضح لهم أن عدفه عو تخريب هذه المدينة ثم تركما 
معد ذلك )7١(‏ * 


وفشلت خطة قسطتطين اللخامس ؛ وأبى أهل ملطية 
الخروج منها باترغم من الظروف السسيئة التى كانت تام 
مالدوكة الإند 


امية وإظوروا ذلك م جاعتهم وعنادعم وقوة 
إيمانهم ٠‏ وثفتهم بأنفسهم » وحينئذ لجآ قس طنطين إلى 


ام تخدام القرة ا'سلحة ووسائل التدمير » فنصب المجائدق 


وآحكم حسمان الإديكة ع حدى ماطية الصبر واجهدهم 
شدة البلاه » ولم يجدوا مناصا من التسليم ٠‏ واشترطوا على 


لادان حتى دذرجوا من الديئنة . 


وكجهزو1 2 وا على 1 أن تحموا معه-م 
ما يمكذهم حمله » وما عجزوا تن حمله التق رمه فى الآبار 
والخابىء )5١(‏ ؛: حتى لا يتاع بها الروم . واملا ذى العودة 
إلى المدينة بعد ذنك »ندمكنهم إخراجه والانتفاع يه ٠‏ 


وذهب أهل ماطية إلى الجزيرة فتفرقوا فيها » وهدم الروم 
الدينة هدما كاملا حسب رواية البلازرى - ولم يدق منها م إلا 
هريا شعث منه الروم ثينا يسيرا » (559) ٠‏ 


)5١(‏ ابلاذرى مدر سدق ص ١5-‏ + ابن الأثير «مصندر سبق 
جاص ٠ 4١‏ 
)61١(‏ امم 


(79) البلاارى دن 15١‏ . ابن الاثين عصددر سبق ج4 ص ٠ 78١‏ 


جم “406 بعند 


كما هدموا أيضا حصن قلوذية » ثم رحلوا عنها عائدين 
إلى بلادهم ٠‏ 


حل 7 


وروابة اليعقوبى لا تشير الى هدم الروم :1 

وإنما تبين أن قسطنطدى حاصر الدينة » ثم ه حواج عنها عنها .(14؟) 
ولعل مما يؤكد الرواية الأخيرة » وأن المديئنه بفيت بحرن 
تذريب » ما أوردته المصادر من قدوم قسطنطين الخامس يعد 
خمس سنوات مرة آخرى الى الدينه وذلك سسنة ١586‏ م , 
فدخلها عنوة وعدم سورعا ؛ وعفا عمن فيها من الملقنباتلة 

والذرية (5؟) ء إلا إذا امترضنا أن المدينة عمرت خلال خمس 
السنوات هذه وهو ما لم تشر إليه المصادر ‏ وإذا افترضنا 
ذلك فيستبعد أن تكون الدولة العباسية عى التى تولت بناء 
#وتعميرعا فى هذه الفترة » نظرا لاد تغالها بتكب 
نفوذها » وتوطيد دعائمها ٠‏ ومن الجائز أن مجهردات جمهورر 
المسلمين الخاصة عى التى كانت وراء ذلك ٠‏ 


وسواء صحت هذه الإنتراضات أم لم تصح » فقد كانت 
المدينة عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة (68-4153١اهم‏ 
5 - 5/الا م ) فى وضع دستازم بذاءها أو استكمال بنائها , 
وتحصينها أو زيادة عذا التحصين ٠‏ 


(6) جلاعن جره 

(0؟) الطبرى مصدر سدق جلا ص 891 , ابن الاثير مصدر سيق 
م4 ص 595 , ابن كثير : ابس الفداء اسماعيل بن عمس ٠‏ البداية والنهاية 
ج١٠‏ ص 7 الطبعة الاول دار التكر العربى القاهرة ١161‏ ه ب 15775م- 


سااهت 


العمارة الثالثة : 


بعث أبو جعفر المنصور سنة 1559 ه إلى ملطية صالح ابن 
على والعباس بن محمد ايقوما بمهمة بناء المدينة » فمكثا بها 
حتى استتما بناءها (0؟) » وغزا هذا العام من حرب ملطية 
جعفر بن حنظلة البهرانى 17؟) ٠‏ 


ة بعد بنائها سنة 159 ه لم تكن ]1 


ان 
الستوى الذى أراده لها ال مة النصور , فقد آرادها مديئة 


دة وفكوتها » وارادها تلعة 

ول 1ه نغسه مهاجمة الحدود الاسلامية 
كما أرادما مركزا عسكريا قويا ينطاق منها المجاضدون لغزو 
بائد الروم ٠‏ ولذنك بعث فى العام التالى عبد الوعاب بن ايه 
اإرافيم الإمام إلى الذينة + وجعله واليا على الجزورة 


وتغورها ٠‏ ودعث ممه القائد العظيم الحسن دن قحطبة 
جذود خراسان ء وآمرهما ببناء المدينة (ل)٠‏ 


وقبل الحديث عن بناء المدينة للمرة الثالثة » نوضح أن 


(85) الطبرى المصدر السابق جلا صن 50١‏ ؛ ابن الاثير المسدر 
للسايق » ابن كثير مصدر سبق جح ٠١‏ ص 4/ ٠‏ 

(/797) ابن الاثير المصدر السايق - 

(58) المصدر السابق ج4؛ ض 856 ٠‏ 


2 0-7 


الروم أحركوا الخطر الذى تمثله هذه المدينة عارى حدود بلادهم 
وأمنها لواتم بناؤعا وتحصينها كما رغب الخليفة .نصور 
- ولذنك نهض قسطنطين الخامس سنة ١4٠‏ ه عنما بلغه 
عزم المسلمين على بنائها ٠.‏ وعزم على الحيلولة دون تحقيق 
أكثر منغيره إدراكا «لاستراتيجية, 
4 . فائد باشر بنفسه الهجوم عليها قبل ذبك . وعرف 

به من أهمية . وقد أعد جيشًا كبيرا عدته أكثر من 
ماثة الف فنزل «ه جيحان » فى طريقه إلى ملطية ٠‏ و.كن بلغه 
كثرة المه لمين فتراجع عن مهاجمتهم(9؟) والحقيقة ان جيس 
المسامين كان اقل بحئير عن جيش البيزنطيين . كما ذكرت 
دعنى المصائر )5٠(‏ فلعل المسلمين فى هذه الفترة نجحوا 
فى اتخاذ عملاء لهم عند الروم ن فيهم الأخبار التى 
تثبط عزائمهم وتبث الردب ذى قلوبهم ٠‏ وأيما كان الأمر 
فهى إرادة الأنه تعالى 


جهاد الروم * 


أن يم بناء المدينة لتؤدى ميمتها فى 


وبدأ الحسن بن قحطية مهمة بناء المديئة فجمع الفعلة 
وعمال البناء » وسخر العدد الكبير من جنده فى المساعدة فى 
عملية البناء ٠»‏ وضرب من نفسه ااثل أمامهم فكان يحمل 
الحجر ودذاونه اليبناء . وتنافس الوالى عبد الوهاب ابن 
ابراميم الإماع مع الحسن قحطبه فى تشجيع المشاركين فى 
عملية البناء بإطعامهم وإكرامهم : رغبة فى بقاء الهمة 
1 (55) البلاترى خصدى سدق عن ١535‏ , هن 5 . لبخ اللإنين 
المصدر السابق ٠‏ 

(١غ)‏ المصدران السابقان ٠‏ 


45د 


والنش.اط فى أءلى درجاتها حتى يتم البناء » فى أسرع وت 
ممكن » واذا فرغ المسلمون من بناء ماطية ومسجدها فى ستة 
أشهر )8١(‏ + 


وقد أعطانا البلاذى صورة لبان اللديئة . فبين ان 
مذازاها كانت تتكون من بتكون كل مذزل دن غرمتين 
ى الطادق الأرذى 0 غرفتان فى الطابق الثانى ويلحق 
منزل :دطدل . ويسكن كل منزل رافة ء والعرانة عشرة 


ذأن إلى خمس ةعس + 


وذكر البلاذى امتمام العباسيين تتحصين الدية : 


دهر بدتى ١‏ قباقب ٠‏ احد ل م ا 
*:وذيه ٠‏ وزودوا الديئة دما تحتاج اليهمنالسلاح والذخائر » 
0 اهن ذبك (52) . 


(1]) البلاذرى الصدر السابق ص 15١‏ ؛ ابن الاثير المصدر السابق + 
(49) المصدر السابق ٠‏ 


4868م - 


تعمسير الايئنسسة : 


حرص العباسيون على تعمير الدينة » وجذب القاتلين 
والجقود إثىسككاها واسكعاتوا على كاه ده 
المادية من زيادة العطاء 


0 


َّ اكئ أحقت 
أائح الملاية . وإقطاع الجند المزارع 
ألاف مقاكل من امل الجزويرة 
ماطية ٠‏ وزاد فى عطاذهم -عشرة دنائير بالإضافة إلى مائنة 


فذق أسكق [لتدود ره 


ديئار معوئة . سوى الجعل «٠‏ الذى تتجاءاه القيائل 
بينها 1 وحرصت الدولة العباسية على توفير الأآمان 
لأعاها . وقطلع أدل الروم فى الاستيلاء علبها ‏ فاتفذت اليها 
يم فى جند ون أءعل دراسان 
لارداط فيها (55) ٠‏ 


فين حررقة 1141 م محطابق 


وعلى شرط 4ه ا'سيب دنا ز 


اذلك عاد الى آلديفة مق كا 


تفرق من أهلها فى أنحاء 
تذريب الروم لها قبل ذلك (55) ٠‏ ومما زاد فى 
غمرانها أن اأفيكة فادكيارها كغرا من كغوى |الساميق الهامة 
ورباطا لهم ٠‏ كانت مقصد الراغبين قى الجهاد واارابطة 
ذى سميل الله تعائى ٠‏ كما أنفق المحسئون عاى الثغفور ٠‏ 
بها . إعانة لأعلها . وتسجيعا لهم على مواصاة 
. وكانت ملطية » وغيرها 


الجزدرة بعد 


وآوتفوا 
الجهاد والارابطة والاقامة فى "١‏ 


4 العبدر السارق + 
(44) البلاذريى الصدر السايق مى. 157 ٠‏ الطبزئ عصدر سدق جلا 
هن 837 ١‏ لين كثيق معيدان سدق ج١1‏ سن 16لا * 
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من التغور ‏ بالا افة الى ما تدم مكانا ينفى اليه 
المغضوب عليهم من السكريين . كما حدث لوصيف التركى . 
عندما بعث به الخليفة المنتصر الى الثغور سنة 48؟ ه (43)؛ 
كما كانت الثغور ملجا من لم يحالفهم الدظ فى مجال السياسة 
وذرضالنانوذ » أو خافوا انتقاممنهو أعلى سلطة.كما كان من 
وؤنس الخادم سنة 5١6‏ شء عندما بلغه عزم أم الخليفة 
المقتحر ( 598 350 ه / 31350-5304 م ) على قتله » حيث 
طلب الإذن بالخروج الى الثغور ٠‏ وأجيب طلبه (ا5) ٠‏ 


عن العيقين 'الساوق + بق الإقير 


: غريب بن سعد صلة تاريخ الطبرى جا من تاريخ 
المعارقف القاهرة /198 م . الهددانى : 

عيه الاك ,تقطلة تاودم الطررع بع ١(‏ مق قارع الطيرئ هن 522 بكاق 

ا معارف القاهرة //151 م + 


جد |9 رصم 


دور ملطية فى جهام الروم 
العوامل التى أعانتها على آداء هذا الور : 


كان دور ملطية فى جهاد الروم دورا كبيرا سواء فى 
الحفاع أو الهجوم ؛ وقد أعانها على ذلك : 


أولا : اللوقع اللتميز فى إقليم الجزيرة » وقربها من الروم. 
ووقوعها عند أحد الدرات الؤدية من إقليم الجزيرة الى اراضى 
الحولة البيزتطية (88) ٠‏ 


ثانيا : القادة الاكفاء الذين قادوا الجيوش منها لغزو 
بلاد الرومع ٠»‏ وفى متدمة حؤلاء القادة . عمر بن تيد النه 
الاقطع الذى درز .سمة سن .1ذ1ه / 0١لا‏ - 18م م دتما 
تمكن من هزيمة القائد البيزنطى « تيوكتستوس وردة) ٠‏ 
ورفع اسم مديذه ملطية عاليا » بسبب غزواته التى توغل 
فيها الى مق الأراذى البعزنطية » واقترن اسم الماينة بأسمه 
وكان من أسباب لفت أنظار البيزنطيين الى أعمية مذه 


(4) ابن حوال ٠‏ مسدر سبق جا ص ٠ 5١8‏ 
(4) ه ٠‏ سلمان مرجع تقدم ص *؟ ٠‏ نقلا عن 
. 654 .ص .5ةلهصصة بمتكاهصك! بممسررة 


لاقت 


المديئة » وقد استشهد هذا القائد فى إحدى غزواته الفدائية 
داخل يلاد الروم سنة 55؟ ه // 55ؤ م (0ه) ٠‏ 


وقد وصف العلبرى عمر بن عيد الله الأقطع وعلى بنيحيى 
الأرمنى الذى ذولى إمرة ارسوس واستشهد مو الآخر 
بعده يقليل فقال : نياب السئثمين شديد 
بأسهما » نظيما غناؤعما عنهم غى الثغور التى هما بهاء(01 . 


انا نابين من 


وقال اللسعودى عنهما : ١‏ إنهما كانا من اهل الباس 
والنجدة والمكايد في النصرانية » حتى إن الروم صوروا 
فى كنائسهم عشرة من كبار قواد السلمين من بينهم عمر بن 


#دد الثه الاقطع . وتلى تن يحرى الارمنى , (5اه) - 


ومن التواد العظام الذين قادوا الجيوش منها الى بلاد 
الدوم ٠‏ مؤنس الخادم الذى لقب بالمظفر لشسجاعته وإنتصاره 
فى المعارك التى خاضها وقد قام بقيادة بعض الطوائف من 

ذه المدينة » واو ندر له أن يتفرغ المجهاد من هذا الثغفر 
له الاسلامية ولكنه شغل بالؤامرات 


(00) اليعقربى .«صدر سبق بج" ص ٠١١‏ , الطبرى مميدر سبق 
اسن 41 

٠. 7579 الطبرى مصدر سوق جه ص‎ )6١( 

(45) درؤج الذهب ومعادن الجوهر ج؟ ص 40١‏ الطبعة البهية 
القاهرة 7١١65‏ ه١٠‏ 


-88- 


والغتن فى عاصمة الخلافة وانتهى الامر بمقتله ستة 
1 م + 


ومن القواد الذين أدوا دورا مشكورا لهذه المدينه. ١‏ 
سعدد بن حمدان حادم ديار رديعة والموصل ٠‏ الذى كن له 
«ضل دددر فى تخليص المدينة من سيطرة الروم نه 11ب. 
فقد سءار اليها بجيشه وعندما لم الروم بذنك هربوا من الديفه 
فدخلها تم استخلف عليها أميرا وخرج منها . وغزا بلاد 
الروم (8ه) ٠‏ 


ذااما : تعاون الثغور الآخرى معها ؛ ووقوفها بجانيها 
عند ال دائد ء كما كانت منطية تفعل ذلك أيضا معهم » ومن 
الأمثلة #لى ذاك ما حدث سنة 255ه عندما عاجم الامبراطور 
«تيوفيل ٠‏ (855- 8845م / 514 - 5ه ) ملعلية وزبطرة: 
ذتد نهضن أدل الشغور الآخرى فى الجزيرة والشام أنجدة 
إخرائهم ٠‏ ولم ,تخاف عن نجدتهم ١‏ إلا من لم يكن لديه دابة 
أو سلاج ٠(هه) ٠‏ 


وعندما تقدم الامبراطور « باسيل الأول » ( 53م - تام م 


(5) ابن الاثير مصدر سيق جا هى غ127 # ا ص 276 , أبن كثير 
مصدر مبيق جا١ا‏ من 117 ٠‏ 

(05) ابن الأثير المصدر السابق جا ص 7١7‏ , ابن كثير الممدر 
السايق جا حكن 1117 > 


(00) ابن الاثير جه دن 7110 + 
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؟0؟ أ لكام ) الى ملطية لفتحها سنة 558 ه / انلام ء 
تتعاون المجاهدون فى ثغرى الحدث ومرعش مع الجاعدين فى 
ملطية » ونجحوا فى صد الامبراطور وهزيمته (5م) ٠‏ 


رابعا : موقف الخلافة العياسيه المسائد ثها باءنيارعا 
مدينة كغرية تابعة لها تحمى منطتة الجزيرة يل والعراق 
الذى تفع فيه عاصمة الخلافة » وإذا كانت الخلافة ‏ ويخاصه 
فى فترات قوتها قس اند التغور كلها إلا أنها كما ت 
“.صادر كانت تولى مئطية مزيدا من العناية والاعتمام , 
وكون ذلك .بالاضافة الى ما الحنا اليه من حمايتها اقطتة 
الجزدرة والعراق ‏ لآن كثافة الجند بها ومواردها المالية 
اذل دن مدينة كلطرسوس التغر الأول بين ثغور الشام ٠‏ ولذبك 
ام اتذل طرسوس ما نالته ملطية من الرعاية ٠‏ 


9-3 


وفد حابت الخلائة العبادسية طوال تاريخ المديئنة 
ذ رببا -'ى إرسال الجيوش اليها لتخرج لغزو الصائفة منها » 
بجاتب قوات المدينة الدائمة » وكانت تحرص على أن يتولى 
قيادة هذه الصوائف خيرة قوادعا . وقد رابط فى هذه المدينة 
بعد بنائها محمد بن ابراهيم الإمام سنة ١5١‏ ه (لاه) ومن 
أمثاة حرص الخلافة على 
والإفادة من موقعها الهام ؛ أنها أرسلت العباس بن ال مأمرن 


يام ثغر ماطية يواجبه فى الجهاد 


(00) الطبرى مصدر سيق جكة ص ؟١5” ٠‏ 
(57) المصدر السايق جلا ص ٠ 5٠١‏ وابن كثير مصدر سبق ١٠١+‏ 
حن 2997 


عن “8 بم 


الى ملطية سنة 5١٠5‏ ه ليغزو الروم (58) ٠‏ ووجه الخليفة 
المنتصر وصيفا التركى الى ملطية لغزو الروم سنة 
4ه (05) وبعث الخثيفة المستعين (18؟ 0 5ه؟ ه كاتم 
- 813 م ) جعفرا الخياط ‏ من كبار قادة الحولة العسكريين 
لغزو الصائفة من ملطية سنة 548 ه , وضم اليه أمير 
المددئة تمر دن عدد اانه الأقطع (60) ٠‏ 


ووجه الخليفة المعتز ( 5ه56 هه؟ ه- ككلم - ككلم م ) 
مزاحم بن خاتان إنى ملطية لحرب الروح الذين اغاروا على 
الحيئة عدة هرات (11) : ؤفى سنة 7593 ه وجهت: الخلافة 
العياسية جيه كثيفا لِغزو الروم ٠‏ وعلى رأسه القائد البارع 
مؤنس الخادم ٠‏ وكان يرافقه القائد آبو الأغر السلمى » 
ونجحت هذه الغزوة وعادوا بعدد من اسرى الروم (5) ٠‏ 


هذا ولم تنقطع عناية الخلافة بملطية » واهتمامها بأمر 


(28) الطبرى المصدر السابق حي 4 ص 599 . ابن الاثير مصدر 
حتيق 8 كن 151 


(54) الطبزئى. المصوق السابق جَة ض 747 . ابن الاثير السسفر 
السااقعدة من 9 ,حي 2 2 


4509 اليعقوبي ححتدق سبق عا من 8443 الطترص الس السايق 
عاص 3589 ٠‏ 


(11) اليعقوبى المصدر السابق حي ؟ ص ١ه‏ 


(15) الظيرى مصسس سبق يج ٠١‏ ض 147 + اين الأثير عضدر سبق 
جااهن ١6‏ 


داكت 


الغزو منها إلا بعد اتداد خطر الترامطة (35) حوانئى 
سنة 50٠5‏ ه وامتداد هذا الخطر إلى سنة 5١5‏ م . وقد 
قطت الدينة فى ايدى الروم فى اوآخر هذه المدة ٠‏ وحرصت 
الخلافة العباسية بعد أن خف خطر القرامطة على إعادة 
داطية : ووكلت بهذه المهمة إلى سعيد بن حمدان وولته المودل 
ودبار ربيعه شريطه تنفدذ هذه المهمة د غزو الروم ١‏ تق 
الفثرة البافية من تاريخ المدينة وحتى سقوطها فى اد: 
الروم سثنه 1١١اه‏ . معد ائنسغت الخلاقة عنها بما كان دن 
مؤامرات القادة العسكريين وما آثاروه من فتن ٠‏ 


خامسا : مما اعأن ملطية عنى اداء دورها فى الجهاد ان 
الثغرر مند :1ج 
بناء وإعدادا وتسليحا » وأصبحت مؤملة للقيام بهذا الدور 
بالإسم + إلى النظام الذى وضعه الخليفة هارون الرشيد 
لهذه التغور ٠‏ ومو يتيح لولائها قدرا من الاستقلال وحرية 
التصرف فى مواجهة المواقف المختلفة (6) ٠‏ 

(17) القرامحلة نسية ال 2 بن الاشعث . وهى من الحركات التى 
تظاهرت بالاصلاح الاجتماعى , واتخذت من الدين سدرا أغراضها 

وقد ارتكب القرائطة الاعسان 

وحدعدا الأشين وج ايل ظيهورها مالكوفة ثم صارت البحرين 
زكرا نشطا لدعوتهم وقد ضعفت هذه الدعوة وتلاشى أثوها فى اواخنى 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ انر الترطبى : عصدر سيق ج ١١‏ من تاريخ 
الطيرى صن 51 وما بعدها . الهمذائى منصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى 
هن 787 اوذا يهداقا 2 

(54) ادن الاثير المضدر السدايق ج ١‏ عن 1١؟‏ 

(14) محمود : د ٠‏ حسن احمد و د + أحمد الشريف العالم الاسلامى 
فى العصير العياسى صن 115 الطبعة الخامسة دار الفكر العربى القاهسرة 
بدون ناريخ ٠‏ 


© العصر العباسى الاول كانت فد اس,نكملت 


سادسا : معاونة 


فترات تاريخ ا.ادينة » فقد كان لهذه الطائفة دور كبير فى 
مساعدة المسلمين فى الثغور عامة » وفى ملطية على وجه 
الخدوص ٠‏ نظرا لأقرب المكانى » حدٍ 
المسيحية من ١‏ تفردك » على حدود ار 


ايت هذه الطائفة 


الدولة البوزنطية العداء » واشتركت مع اله فى غزو 
الأراضى البيزنطية (31) . ولما عاجمت القوات البيرنطية 
الخثغور الجزرية سنة ؟8كا ىم / 1 م أشترك زعيم البيالصة 
ه قريباس + مع أمدر ملطية عمر بن عبد الله الاقطع فى الرد 
على هذا الهجوم . وبادر البيزنطيون بالهرب (18) ء وعندما 
أراد الامبراطور ميخائيل الثالث (/1؟؟ 7 145 ه / 445 - 
/اكى م ) أن دثآر لوزيمته القاسية فى سميساط عام 15؟ هار 
م (19) خطط دازحف فى العام دلت 


عادم ةالبيالصة . وما | بك سنة 547 س / ١6م‏ 


حتى عام باتتراب الخطر لوق من عاصمة بلاده » فارجاً 
الخطة )7٠١(‏ » واذتهز السامون و 

(11) البيالصة أتباع هذهب دولس الشدشاضى الذى يقول بان المسيخ 
إفمان تقط رون اللة تعالى تبذاه ‏ تعالى الله عن ذلك وهو ذهب ب 
دخ الذهب الارثوذكمى 3 ذى تسير عليه الدولة 
اصحاب هذا المذهب وعملت على تصفيتهم ٠‏ د + 
ع1 , عي 2 

(/817) المرجع السابق ٠‏ 

(18) الطارى عصدر سدق جح 1 ص 5017 

(1) د ٠‏ سليدان مرجع سيق بي ١‏ ص 4؛ تقلا عن 

. 1838 حدرهةا :177 .جرم نمقتاطك00 فسقطدمعط]1' 

(-9) د - سليءان مرجع سبق ج ١‏ دن 44 نقلا ءن : 
لي 0 فلن له الصمهيع وض '2 "زعاقصواه© 
2 ررم 14:3 - 500 'فومصتاظ 


1 


ذاثء واشلارك ١‏ ائر: دياس » ز 
الاقطع آمدر ملطية وعلى بن 


الصة مع عمر دن عبد الله 
ى الأرمنى أمدر ارسوس » 
غزو الأراضى البيزنطية سنة 
7ه / 86١‏ م (الا) وظل التعاون نائما بين | الصة 
وملطية وسائر للشنور الإسلامية حتى درك أباطرة الروم 
فجرورة اللقظاه حإى هلاه الطاكقة وعرماق اللممساهيق من 
لمم فؤدنة [الكلفدق وإمفاط ماكلية وعيريها 
من الشغور ٠‏ وتمكن باسيل الأول من تحفيق ذلك سنة 
داه / كالاوم (0ل/) ٠‏ 


وفائد ثالت هو ٠ه‏ بلكاجور » فى 


دورما ذى الجهساد : 


انت علدها الدوائتة 
اء كما اثر عليه كذلك الوضع فى الدولة 


البيزنطية » كما س تشرح الأحداث ال 


+ دلك ٠‏ وديمكن تنسيم 


هذا الدور إ'ى ثلاث نثرات : 


الأولى من سئة ١1١1م‏ 7 5؟5اه زلاهلا 845 م) 


رحلل الميجع السادق صن 5ع ٠‏ 
لين عاشور : د * سعيك ديد الفتاح أرربا التفيوة الوسلى ص 785 
النهضة المصرية القاهرة 1154م . د ٠‏ سليدان المرجع 
عاد د 0ك 

. 130 - 8!لط8 باط "17 . 701 الكتمتقل8 اومتعنلو84ة مم10 تطممة ‏ 


بحخ /8/8 نت 


الثانية من سنة ؟؟؟ هم 5١9‏ ه 554-8550 م) 


الخالثة من سنة 5١١‏ ه 595 ه ( 918 35]4 م) 
الفدرة الأولى من سنة ١5٠‏ هب 85 ه 868 - 845 م ) 


وكان ميزان القوى بين الجانبين البيزنطى والإسلامى 
يميل ناحية المسلمين ٠‏ فقد أحرز المسلمون انتصارات رائعة 
على البيزنطيين » واضطر بعض أباطرة بيزنطة إلى طب 
الصاح والتعهد بدفم الجزية . كما فعنت الإمبراطورة إد 


اذيك 
(-181-18ه/ اكلا 05. م ) والامبراطور نتقفور 
كلك مكذه / 18١5‏ - ككوم) (كل) تمتعرض 
ان منذ عهد المامون وحتى نهاية العصي العباسى الاول 
لفتن داتدلية واخطار خارجية أثرت على ميزان القلوى 
بينهما » ففى الجائب الإسلامى كانت ثورات العلويين أى 
الكوفة واليمن ومكة في عهد المأمون (95) 52١8-1548‏ هار 
8855-4 م ) ٠‏ وثورة بابك الخرمى سنة 7١١‏ ه ولم يم 
إخمادها إلا فى عهد الخليفة المعتصدم -5١١(‏ 5517م / 457ب 
455 م ) وذلك سنة 559 هاء وئورة القيائل العربية حول 
المدينة وفى فدك ٠‏ وثورة الخوازج فى ديار ربيعة + والأكراد 
في مناطق أصبهان والجبال وفارس (هلا) ٠‏ 


(؟ل) الطيرى جح 8 دن ؟15. هن 1217 ب ص 7١17‏ ؛ ص م١7‏ 
(7/6) المصدىن السدابق بي من 518 ء وما يعدها ٠‏ 
(5() المصدر السارق ب 5 صن ١١5‏ وما يعدها ٠‏ 


5 0--- 


أما الجانب البدزنطى فقد تمثنت الفتن الداخلية فى 
الذاحية الدينية حول الأيقونية (71) » وكانت أكبر الثورات 
الداخلية تلك الثورة التى قام بها ه توماس السلافى » ورفع 
فيها شعار الحزب الأيقونى ؛ وتمكن من حصار القسطنطينية 
وكاد أن يستولى عليها لولا نجاح الامبراطور ميخائيل 
العمورى فى صده وهزيمته » وكان لهذه الثورة آثارما 
الخطيرة على الأوضاع فى الامبراطورية البيزنطية (لالا) ٠.‏ 


وكانت مشاكل الدولة البيزنطية الخا تتمكل فى 
الدلغار الذين هاجموا بعض جهم تت الدولة » واضطر 
الامراطور نتفور إلى النزول بنفسه الى ميدان القتال معهم 
واكنه قتل فى حروبه معهم سنة ١1م‏ م / 133 ها ما 
الامبراطور ليو الأرمنى (5098-198اه / 850-415 م ) 
ذقد أنزل بهم مزدمة ساحقة سنة 81١5‏ م / 139 ه واضطروا 
إلى طاب الصنح (8) كما تمثلت المشياكل الخارجية فى 
الصرب الذين هاجموا إقليم دالماشيا وا ع السلمين على 
كربت سانة 7١؟5ه‏ / /811 م وبدء فتح صقاية ملذ سنة 5١كهم/‏ 
55م رولا) ٠‏ 


0 م ديس العبور والتماثيل المتعلقة بالدين ورجساله 
وعبادتها ٠‏ العالم البيؤتطى ع ١97‏ مدن 194 ترجفة درء 
رآفت عبد الع 00 ل دان المعارف القاهرة 1147 م . يوسف : 
د * جوؤيفتسيع اتاريخ. :الذولة البيزتظية من “157 وها! يدها .الاسكتيوية 
ام 

(لال) د ٠‏ يوسف 


(0/) د ٠‏ عاشور عر 


0 - 


عذة الماتبساكل فإن المواجهمات العسكردة 
» وفى سينة 5١6‏ ع ر 8 متام 
العياس بن المأمون ابغزو بلاد الروم انطلاقا من ماطية ( 0 : 


رغم من 


الي القن 6 ولك سبى وات 


ون آلف امراة مسل_امةاء 


هب ١م‏ 


وز الأخرزى لنجدة زبطرة 
م على ذلك تح عمورية فى تاب إقا 


كككاع (/ يليا الكمم 


فريجدا نآم.دا الضغرى ١.‏ 


سنة 5559 م / 455 م (85) واضطر ب عد إلى 


(5) المرجع السسابق ٠‏ 

)8١(‏ الطيرى مصدر سبق ج 8 صن 117 . ابن الاثينر مصدر سق 
جاه ص ٠ "١١‏ 

٠١ الطبرى ج ؟ ص 20 ابن الاثير ج © ص 541 ابن كثير ج‎ )8١( 
- صن 2185 وقد ذكر ابن كثير أن غارة ثيوفل كانت على ملطية وحدها‎ 

(85) الطبرى المعدر السارق جح 5 صن 6858 , ص لاد .ا ص 7٠١‏ 


(85) دا٠‏ سليمان ح ١‏ ص ٠١‏ نقلا عن : 
.63 .2 1ل .و0 مامتو ص1 مععمررك 


ل ب 


الهدنة وتبادل الأسرى » وواذق الخليفة الوائق ( 551 س 
5ه / 387-855 م ) وتم تننادل الأسرى (85) ٠‏ 


الفنرة الثانية 99؟ ب 299 ه ككل 555 م ) 


اعن الدور الذئى قامت به 
دين ومع آن الخلافة لم تغفل ‏ عن 
الروم فى غالب الأوقات » 


إلا أن هذه الفترة من العصر - دى الثاني القى كبز 
ظٌّ 


ثلذاء شسخصية 


ه االشافات به و 

أشأغ وتها 
الطيفة المجاهد الذى يغزو بنفسه بلاد الروم » قد ضاء 
من مسئولية أمير ملطية وغيره من مراء الثغور وحمات اهلها 


قلق الطييق ميدن سيق ي # ع +4 : عن اثلا 
(85) المصدن السابق ي ؟ ص 187 ء ص 188 


ساااة اس 


عبد الله الاقطع الحسئولية كاملة » كما تحمل غيره من أمراء 
الخغور ‏ فى مواجهة البيزنطيين وقام عمر بغارات ناجحة 
علي الأراضى البيزنطية واذطرت الإمبراطورة ثيودورا امام 
التفوق الدرى للقوات الإسلامية فى منطقة الخغور إلى الاجوء 
إثى السلاح البحرى » فهاجمت أساطيلهم ميناء دمياط سنة 
كاه / 6 م ء وكان هذا المبناء يقدم المساعدات لمسلمى 
إقريطش ( كريت ) (86) » وبالرغم من نجاح هذه الحملة 
البحرية إلا أن الإمبراطورة رآت عدم جدوى ذلك وأنه لا يؤثر 
على تفوق السلمين البرى فى منطتة الثغور » ورأت عقد 
الهدنة وتبادل الأسرى وتم ذلك سنة ١ه‏ / 855 م (ل8) + 


وتجددت المعارك على الحدود الإسلامية البيزنطية فى 
العام التالى ١45‏ ه / 653 م وكان لمجاعدى ملطية بقيادة 
امير اللدينة عمر بن عبد الله الأقطع القدح المعلى فى عمذه 
العارك » وقام ولاة التغور سنة 537 ه / +85 م بغزو بلاد 
الروم منتهزين انشذغال البيزنطيين بالخطر الروسى ٠‏ ويبدو 
أن هذا الغزو كان قويأ لدرجة دفعت الامبراطور ميخائيل 
الثااث إلى الخروج بنفسه لصده » وكأن للجاهدى منطية 
وأمدرها عمر بن عبد الله الأقطع دور ممدز فى التصدى 
للامبراطور » فبعد أن آلحقوا به هزيمة نكراء » قاموا بملاحنة 


(87) المصدن السابق جح ة من من 197 , صن 148 اين الاثين مصدن 
سوق ج 5 صن 2557 ابن تغرى بردى : آيى المحاسدن يوسف دن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة ج " من صص 94؟ ‏ ص 5550 طبع 
دار الكتب المصرية القاهرة 1١9885 (598 18882 ١89‏ ) 

(87) الطيرى المصدن السايق جح 3 ص 5١١‏ اص ٠١‏ 


كك ب 


الامبراطور الذى كاد أن يقع فى سر المسلمين ؛ لولا أنه لج؟ 
إلى تبديل ثيابه » فاستطاع الهرب إلى العاصمة (لم) ٠‏ 


وحانت الفرصة المناسية للامبراطور ميخائيل الثالك 
قام من أمير ماطية عمر بن عبد الله وذلك بعد أن زال 
الخطر عن العاصمة بانسحاب الأس طول الروسى سنة ١85‏ هر 
41 م وتوثل تمر بن عبد الله فى ثمانية الاقم دم منود 
ل الأراضى البيزنطية حتى وصل ( أميسوس ) فدمرعا ٠‏ 
0 إلدنه جيشا على ؤاسة القاكة ه.بكروناس ٠»‏ الذئ حاص 
#هر دن كل الجهات وضيق عليه الخذاق » وحاول عمر أن يذتح 
ثغرة للذروج فقتل فى إحدى محاولاته وقتل معه أافان من 
عه امون (81) وخسر السلمون بذنك قائدا بارعا » وادتهز 
ن فرصة مقتآه وخلو الساحة من قائد عظيم يحل 
فقاموا بالإغارة على الثغور الجزرية حتى وصلوا قرب 
مدافارقين » وعندما علم على بن يحيى الأرمنى » أثناء عودته 


محلة, 


(44) د ٠‏ سليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص 5؛ نقلا عن : 
٠‏ 179 - 178 , 225 ,5ه نتص00 وفترق امعط 
(484) اليعقوبي مصدر سبق ج. ؟ ص 50١‏ ؛ الطيرى مصدر سيق ج 5 
ص 31١‏ , ويذهب السعودى الى أن من معه قتل الا عددا قليلا . مروج الذهب 
ودعادن الجوهر مصدر تقدم ج + ص ٠ 20١‏ أما المسادر الاجنبية فيبالخ 
بعضيا ؛ ويذكر أن جيش عمس البالغ اربعين الف جتدى قد قتلوا جميعا 3 

* سليمان المرجع المتقدم ج١١‏ عن 20 »عن 248 انقلا عن : 
٠‏ 180 - 116 ,212 قداو مم0 دوعسعطورمة 11 
(10) وكان يتولى قبن ذلك امرة طرطوس ٠‏ وعرف بالشجاعة والمهارة 
العسكرية والحمية للاسلام ٠‏ انظر الطبرى بي ؟ والمسعودى مديدر تقدم ج " 
فى فق اهمع متفرقة - 


0 


دن أرمينية بعد عزله عنها (60) خرج إلى الروم في جصاعة 
من رجال ميافارفين فتثل هو الآخر (91) ٠‏ 


موقف .دمهور السامين من هذه الأحداث وأثره : 


ن اثر سيىء على جموع المسامين فى يغداد 
رهما من المدن الإسلامية ومما زاد الأمر سوءا 
٠‏ رأوه من تفاعس الخليفة وجيش الدولة عن القيام بواجب 
الجياد وقتال أعداء الإسلام » وتسلط القادة !! 


جسرى بغداد » ورأى 
ة ختصدؤا لها وارساوا إحدى فرق الجيش وتدعى 

الخرانة م. وت#ق العافة فلي[ علنيا ».مركب وص 

الصغير » رهما هن كبار القادة ومعهما جموع الأترك 


٠ 53١ الطبرى المصدن السابق جح ه ص‎ )5١1( 


ةا ا 


من العامة خلقا كثررا » واسقمرت الثورة - مع ذلك - مدة 
طردلة حتى سكنت 39م + 


وإذا كانت هذه الثورة لم تفلح فى تنبيه المكولين : 5 
بغداد إلى فداحة الاخطار التى تتعرض لها الحوو 
الإسلامية وظل هؤلاء المسئولين سسسادرين فى فت 5 
ومؤامراتهم ضد بعضهم اليعض من أجل الجاه أو المال , فإنها 
أفلحت فى إثارة. الحمية للجهاد , وقتال أعداء الإسسلام , 
وجمع أمل الستازر .شي :يفوخ أموالا كتدر كير لتصيف على تعن 
ينوض إلى ثغور المسامين لقتال العدو . عوضا عمن 3 
دن المدلمين هناك » وأقبل الناس من نواحى 
والأموان وفارس وغيرها لغزو الروم (30) .- 


وقد أدبح الوضع ذى ملطية بعد استشهاد أميرها عمر 
الأقطع حرجا حيث لم يوجد من يسد مسيده » وزاد الأ 


عين ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستاق والرى منذ 
سنة +506 ه / 635 مء والفتنة بالأنبار سنة كملاى /ردالم» 
واضطرت الخلافة إلى سحب بعض جنودها من الذه سور 


ن والثورات (55) + وهو مما أدى إأى ازدياد 


السايق ج ؟ صن 515 , ابن الأثير مصدر سوق ياه 


1 عبدو سيق ج 131 من # 
(97) الطبرى , اين الاثين , ابنك ير المصادز السدايقة ٠‏ 
(18) الطرى المضدر السايق بي 4 ص 515 ؛ وما :يعناها . اين الاكير 
المعيدر السايق ي 2 ون 555 ونا يعدها ٠‏ 


وضم هذه الثغور سوءا » وقد قدم من ملطية وحدها نحطو 
ثلائمائة مقاتل للاثشع تراك فى القتضاء على فتنة 
الأنبار (35) .+ 


وهكذا اضطربت الامور فى ملطية وغيرما من الثغور : 
وأكثر الروم الغارة عليها فقد ذكر اليعقوبى أن الخايفئة 
العتز 155 هه1اه/ 8121-1 م ) وجه مزاحم دن خاقان 
إلى ماطية بعد أن ظهر بها الروم مرات عديدة (53) » وعندما 
استائفت نشاطها العسكرى سنة 505 ه / 57م م ام يكن 
مستواها العدكرى على نقس القدر من الكفاءة والمهارة ١‏ 
فعندما قاد واليها الجديد محمد بن معاذ الهجوم على الروم 

هى هذا العام لم يحالفه التوفدق وهزم ووقع أسير! فى 
أبجيهم  )317(‏ 


وفى الوقت الذى وصلت فيه الأوضاع فى الحوئة 
الإسلامية ٠‏ ومنطنه الثغور إلى ما وصلت إليه سهدت 
الامبراطورية البيزنطية قيا 
الأسرة المقدونية ( ؟5؟ ب 4ر44 ه / ٠١06-8717‏ م ) بعد ان 
استولى باسيل الأول على العرش سنة 5855 ه لاثم م 2 وقد 
عطت هذء الأسرة على إحباء مجد الإمبراطورية الحربى 
واس ترداد أملاكها التى استواى عليها المسلمون » وهيا 


م أسرة جديدة فى الحكم «دى 


(16) الصدران السابقان ٠‏ 
(43) مصدن سبق ج > ص 601 ٠‏ 
5 ) الطيرى الصندن الدايق ج 4 ص لالز ٠‏ 


ب 847 يه 


طول حكم هذه الأسرة وتوارث أبنائها الحكم إلى ضمان 
استقرار الأوضاع الداخلية (58) ٠‏ وكان من اامكن تحقيق 
هذه الآهداف «مريعا ارلا بعضى المشاكل الخارجية مع جيران 
الإمبراطورية من البلذار والروس ٠‏ 


وفى سنة 565 ه / 405 م اتجه الإمبراطور بإسيل 
الأول ل بعد نجاحه فى التضياء عتى أل 0 


المسلمين: ‏ إلى ملطية منكها [تشعن ايناد : 
بانتضاء ات كورة الزنج (15) واستولى وهو فى طريقه إلى 

للديقة على.مدوساظ : ولا وضل مقطية عرض الحضتاز عليهاة 
وتصدى المجاعدون فى اللمدينة للامبرااور وجيشه وتمكنوا من 


يطثى بطريق البطارقة )٠٠١(‏ , 
وحكذا تمكنت الدينة من الدمود فى وجه الامدٍ 


٠١د)‎ 


عاشور مرجع سبق 
/ا هر كتم ب تلم ) 
ان بفارمن: مسصتغلا 


الاوضباع السيثة التى كا يعيشها الزنوع 3 


وكانت آول الات دقية الى مذع استغلال ملاك. ١‏ رادي الهؤلاء / 


مدر سبق بج 3 صن ١غ‏ 9 عنما أن الاثير جه 6 يعون 


: اغيم تاريخ “الاسلا 
والاقنالص ع ؟ هن ك0 اسن 1 المليعة العاشرة مكتبة ا 
المصرية القاهرة 1549م 

٠ الطيرئ الصدن السابق ج ة ص 0ه‎ )٠١١( 


14:14 بت 


الإسلامية بوجه عام ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع إلى ما كانت 
3 به 3 وجحافوين أشسداء وهيوا 


أنفسهم لادفاع تن الأمة الإسلامية ٠‏ 


وكان ذلك دن أسياب اهذه. 


القضضاء على هذه اأدينة ٠‏ 


تدع سذوات عن - ز: 
سفة ١14‏ وسو 


كن الفيفة رم 


١ وهعزيدته‎ 


ذا اسؤاع 
بت الدرب بينهما سنة 58١‏ سكيم 
سئة تفاع راكا م ردثل)ء 


د معاهدة لتبسادل الاسوى مع 
اماك 


٠ 5997 المصدر السابق بح ةو ص‎ )1٠١1( 
: د ٠سليمان مرجع تقدم ص 06 تقلا عن‎ )1١1( 

. 106 - 105 .52 ,16أ ,جره 'لوماقصةء1ه0. 
)٠١(‏ الطيرى مصمهر سبق جح ٠١‏ ص ٠ 4١‏ 


هت اه 


وانشغلت الخلافة العباسية حى الأخرى بيعض النتن 
الذاخلية » ومن هذه الفئن ثورة القرامطة )٠١5(‏ منذ سئة 
41" ه / ٠6م‏ فى البضرة وامتدادها إلى مناطق أخسرى 
وخروج محمد بن أبى الساج والى أرمينية على الخلافة سذئة 
مكمه / ٠‏ م )٠١5(‏ وكان لهذه الثورات تاثيرها السابى 
2 الئغور إذ أنها كانت تدفع الخلافة فى كثير من الأحيان 
إلى الاستعانة بجند من الثغور للقضاء على هذه الختن ٠‏ كما 
أن بعض هذه الثغور لم تكن بمعزل عن هذه الفتن مما كان 
دؤشى على موقنها من الببيزنطيين » وقد ححث ذلكا لاطية 
ناس ها فقد لجا إأيها و خادم محمد بن أبى الساج سنة 
4 أن يوليه الثغور » ولكن المعتضد عرف 
ار إلى حربه ٠‏ وتمكن من أسره )6١5(‏ + 


امت رذلك 2 ود 


دكره وخداعة :. 


ومن نشماط تغر منطية فى هذه الفترة غزو مؤئس الخادم 
الصاتغة منها فى جيش كتيف » ومعه أبو الاغر السامى ‏ 
أحد القادة العسكريين ‏ بلاد الروم فى أواخر سنة 5847م / 
4١‏ م » ونجاح هذه الغزوة » وعودته ببعض الأسرى (17١6)ء‏ 


)٠١ 6(‏ القرامطة نسبة إلى قرمط بن الأشعث , وهى هن الحركات 
التى تظاهرت بالاصلاح الاجتماعى ٠‏ واتمذت من الدين .مسستارا اتحتيق 
أغراضها ؛ واصطيغت بصبغة شيعية » وكان اول ظهورها فى الكوفة , وقد 
ضعفت هذه الدعوة وتلاثى اثرها فى اواخر القرن الرايع الهجرى ٠‏ انظر 
الهبذاتى مصدر تقدم ج ١١‏ من تاريخ الطيرى عن 777 ابن كثير. مصدر 
تقدم ج114 هن 51 ٠‏ 

٠ صن 7 وما بعدها قى أماكن متقرقة‎ ٠١ المصدر السابق ج‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ اضر السايق ي ١١‏ ص ؟7 ادن الاثير مصدر سبق ”ص54 

)٠١7(‏ الطبرى المصذر الصابق ي ٠١‏ هن ١47‏ ابن الاثير اللمفبدر 
السايق ج ا ون ١858‏ - 


3071 نه 


وقد تحسن موقف البيزتطيين ٠‏ وزادت عجماتهم على الثغور 
الإسلامية بعد إبرام معاهدة الصلع مع البلغار سنة 585 هم 
7 م وتمكنهم من نقل قواتهم البرية إلى منطقة الححود 
مع المسلمين )٠١8(‏ مما دفع الخليفة المكتفى (85؟ ‏ 550 هم 
5 508 م ) إلى السعى لعقد الهدنة » وتم عقدها وتباحل 
الأسرى بدن الجانبين سنة "55٠‏ ه/ ؟ كم )1١9(‏ وإن كان 
البيزنطيون الذين شعروا بضعف الجائب الاسلمى , 
واحسوا بقوتهم » نقض.وا الهدنة فى العام التالى 59١‏ / 
309 - 905 م وهاجموا الجزيرة ٠ )0٠١(‏ 


وقد عوض المجاهدون فى ثغور الشام هذا القصور فى 
الحروب البرية حيث قاموا بهجوم بحرى ناجح تاى مدينة 
« سالونيك ٠‏ ثانية المدن البيزنطية بعد التسطنطينية سنة 
١ه‏ / 604 مء والحقوا هزيمة قاسية بالبحرية البيزئطية 
وكان لها نتائجها السيثئة على الامبراطورية )1١١(‏ :كما 
قام المسلمون بمعارك بحرية آخرى ضد البيزنطيين حالقهم 
التوفيق فيها ٠ )1١5(‏ 


)٠١8(‏ الطبرى المصدر السايق ج ٠١‏ صن 75 وها بعدها , د “سليمان 
مرجع تقدم ص 5ه نقلا عن : ٠.‏ 106 .2 .نك .02 'لإعلإقدع 001 

٠١7 ص 58 , ص‎ ٠١ الطبرى المصدر السايق ح‎ )٠١5( 

٠ 11١١ ص‎ ٠١ المصدر السابق يِ‎ )١1( 

)١1١1(‏ المسعوذى : ابو الحسن على بن الحسين التنبيه والاشراف 
حَن 155 دار التراث ديروت ١9148‏ م , غنيم : د ٠‏ اسمت الامبراطورية 
البيؤنطية وكريت الاسلامية ص ١5١‏ , ص 177 المجمع العلمى بجدة 1517م 

)١١15(‏ المسعودى مروج الذهبَ مصدر تقدم ج ؟ ص 015 , د ٠‏ غنيم 
المرجم السادق حن ١18‏ , من ٠ ١79‏ 


تاه 


وشهدت الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة ليو السادس 
»لات كجانع / كلد #لحم) ااصطزاياكت داخايسة + 
وآفئن أحد القادة :العسكريين الطامعيق فى العرشش. القورة + 
وتعرضت الإمبراطورية كذاك لتهديدات مداشرة من البلغار 
وقام ملكهم « سيمون » بحصار القسطنطينية سنة 418 م / 
م )1١15(‏ وانتهز الحسين دن حمدان ‏ حاكم ديار ربيعة 
ذلك وقام بمهاجمة الحدود البيزنطية من طرسسوس إلى 
مططية سنة 5801م / 09م (14) + 


وشهدت الخلافة العباسة بدورها 0-0 داخلية سيئة 
فى دهد الخايفة اأقتدر » فقد تعرذدضت التابى 3 
للءداسيين ‏ احملات فاطمية منذ سنة ؟٠‏ 2010101102 
وتمرة الحسين بن حمدان حاكم ديار ربيعة على الخلامةولكن 
١‏ تمكن دن إخضاعه أما يوسف بن أدى الساج حاكم 
أرمدئية وأذربيجان ٠‏ فلم تفلح الخلافة فى إخضاعه وأصبح 
شبه مستقل بالمناطق التى يحكمها )1١13(‏ » ولم تحاول 
الإمبراطورة : زوى : التى 0 إليها الوصاية على الامبراطور 
الدمغير قسطنطين السابع أن تستغل هذه الظروف لمهاجمة 
الأراذى الاسلامية لإحساسسها باستمرار التهديد البلغارى 
تبلادها (110) ء بل إنها سعت للهدنة سنة 706 ه / 


: تقلا عن‎ /١ سليمان مرجع تقدم ص‎ ٠ د‎ )١١1( 
.كك .م0 ,لاعتصءام0‎ 52. 107 - 108 . 
+ ١497 ص‎ ٠٠١ الطيزي مصدن سبق ي‎ )114 
+ 16١ اص‎ ١55 صن‎ ٠١ المصدر السابق بي‎ )١16( 
, 89 من تاريخ الطبرى ص‎ ١١ القرطبى مصدر سبق ج‎ )١١7( 
٠ 54 هن 56 ,ا ص‎ 
* سليمان عرجع تقدم من لا‎ ٠ د‎ )1117( 


1 يد 


8 5 السابع 308 الااع ار «ككد 45م )رحال)ء 
وكان قبل ذاك قائدا للاسطول البيزنطى ؛ وبظهسوره بدات 
مرحلة جديدة أتمدمت بالنشاط العسكرى الكبير » وقهد 
أضطر رومانوس الى طلب الهدنة من الخليفة المفتدر نظرا 
لاشنداد التطر البلغارى » ووجد هذا الطلب استجاية من 
القتدر الذى كان يعانى من عجمات القرامطة على البصرة 
والكوفة )٠١2١(‏ » وتم عقد الهدنة وتبسانل الأسرى بين 
الطرفين سنة 6١5ه‏ / 55م (١كل ٠‏ 


)١١4(‏ القرطبى مصدرن سبق ج ١١‏ من تاريخ الطدرى ص 7 , مسكويه 
مصندن سيق اج 6 صن 87 , هن ٠88‏ 

)١11(‏ كان التظام البيزنطى يسمح أن يكون قى منصب الامبراطون 
عدة اشخادن ولكن الذى يعارس الحكم بالقعل واحده هنهم , والباقرن 
يحملون اللقب فقط » وكان الذى يمارس الحكم فى هذه الفترة هى « رومانوس 
لبكابينوس » . رنسيمان : ستيفن : الحضارة البيزنطية من ص 5" ب ص /51 
ترجمة عبد العزيز جاويد مكتبة النهضة المصوية ١‏ 1 

)١7١(‏ ابن الأثير مصدر سبق ج " ص 1750 ؛ ابن كثير يج ١اض‏ إ14 

(١؟1)‏ مسكويه مصدن سيق حي 0 ص 155 ؛ ابن الاثير ج آص 18١‏ 


-9دابت 


النترة الثائثة : 515 ب 59م (6كة ‏ 596 م) 


وفى بداية هذه الفترة د.عر البيزنطيون بتحمن الموقف 
العسكرى على الجبهة البلغارية . وابتعيث نذر الحسرب 
بين الطرقين ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه الخلافة تعانى 
من فتن داخلية فى متدمتها عجمات. القرامعلة على عض مدن 
العراق » وبادر رومانوس إاى نقض الهدنة مع العباسيين , 
وأرسل قائده كوركواس للهجوم على ملطية سنة 588 هم ر 
55 م (059)ء ونى العام التالى 1374م /-5171م كزر 
الهجوم عاى ملذرة وما ب! 
البيزنطى صاحب شغر 
واكن أملها صدررا على هذا الحصار ٠‏ وتمكن الروم من فتح 
أدواب من الحصن فدذلوه » فقاتلهم أعاها وأخرجودم منه » 
وام دظنروا من المدينة بشىء (*9؟١) ٠‏ 


+ » ومعه مليح الأرمنى - التائد 
ونين عت يكوا المديئنةء 


وامام هذا الغشل صب البيزنطيون جام غذ بهم على 
احير كةاتتكويوها + هَل إن سبورة العضى 
بش قدور الوتى والتمثيل بهم ؛ وهذه 
مخ التصرفات البعيدة دن أبسط قواعد القيم 


)١717(‏ الهمذاتى مصدر تقدم ج ١١‏ من تاريخ الطبرى من 568 , ابن 
الاثينز مصدر تقدم ج 7 من 1817 
)١115(‏ ابن الاثير المصدر.السابق ج 3 ص 1١86‏ 


13 هه 


الإنسانية والآخلاق » وفى النهاية رحئوا عن الثغور » وذهب 
بعض أعل ملطية إلى بغداد مستغيثين فلم يستجب لهسم 
أحد وعادوا إلى ملطية مخذولين )١25(‏ + فقد كان الخليفة 
المتقحر ومعظم القادة العسكريين مشدئغولين بحرب القرامطة 
اانى امتدت إلى سنة 5١1/‏ ع / 555 م وهددوا بغداد واليصرة 
والكوفة وددار ربيعة وكثيرا من المدن الهامة (ه5؟١) ٠‏ 


وتذكر المصادر الددزنطية أن أمير ملطية « أيا حفص » 
حقيد القائد الشهيد عمر بن عبد الله الأقطع ‏ اضطر أمام 
الضغط البوزذطى عأى التقاوض مع «١‏ كوركواس » » وذهب 
دنفسته ومعه اتأئذه العسكرى « آبو الصلك » إلى" القد طنطيفية 
وعقد مع الإمدراطور « رومانس » معامذة' سنة 515 م /كام 
تقب رك بور ا قوات ملطية فى صفوؤف الجيشس 

لديزنطى ٠» )1١7(‏ وذلك يعذى استسلام المدينة » وتبعيتا 
0 وتكرت أيضا أن نذكان المدينة سرعان ما نقضوا 
اتفاقهم مع البيزنطيين بعد وفاة أبى حفص ؛ فاضطر 
كوركواس إلى مهاجمتها من جديد سنة 1117ه / 359 م وفرض 
علبها غرامة مالية. كبيرة (17؟1١)‏ ؛ أما المصادر الاسلامية فلا 
تشير الى ثىء من ذلك ٠‏ 


٠ ١83 الصدر السابق ح “ ص‎ )١124( 
وما‎ ٠١١ من تاريخ الطبرى ص‎ ١١ القرطبى مصدر سبق ب‎ )١70( 
٠ وما بعدها‎ ١5١ بعدها , ابن الاثير المصصسدى السايق ج 5 ص‎ 
: ص /ال نقلا عن‎ ١ (8؟1) د * سليمان مرجع تقدم جح‎ 
قناأبهدام صمت معسمعطمموم1‎ 285. 415 - 416 . 


(7؟1) المرجم السابق + ١‏ ص /م * 


عم ااانه 


ذاى وتعليق : 


لعله من المستبعد أنتستسلم المدينة ‏ علىية أبوحفص - 
بهذهالسهولة.وهى التى أثبتت صلابتها وقوة صمودهاءوعجزت 
قوات البيزنطيين على كثرة عددما » ومهارة قوادها عن اقتحام 
الدينة قبل ذنك - ورجعوا عنها خائبين ؛ وإذا كانت الخلافة 
العداسية واللسئولون فى عاصمتها لم يستجيبوا لاستغاثة 
أملِها » فلا يؤكد ذلك ما روى عن استسسلامهم السريع 
دن » والحوادث القادمة التى أوردتها املصادر 
الإسلامية تير إلى أن الدينة ظلت فترة من الزمان محتفظة 
يمكاكتها كقلعة إساهية + 


كأمدزذ 


وعلى فرض صحة ما ذكرته المصادر البيزنطية ؛ فمن 
لاحثمل أن يكون استسلام المدينة عملا قام يه أبو حفص 
ومساعدوه دون موافقة أهل اللدينة واللجاهدين بها » ومما 
دنتوى هذا الاحتمال ما ذكرته اأصادر البيزنطية من سرعة 
دقغس أهل الدينة الاتفساأق مع البيزنطيين. يعد وفاة 
أبى خخص (158) ٠.‏ 


وكانت سنة 2١1‏ م / 3558م - على ما بيدو ‏ مسستة 
قاسية على ملطية وميافارقين وآمد وأرزن وغيرها من الثغور 


+ الرجع السابق‎ )١١8( 


الجزرية » فقد ضعفت هذه الثغور عن دقع الروم عنها » وفكز 
أهلها فى التسليم بعد أن عجز الخليفة المقتحر عن مساعدتهم» 
ولكنهم قدل أن يقدموا على هذه الخطوة الخطيرة ٠‏ رغيوا فى 
استكذان الخليفة وكتدوا إليه يوضحون ما هم عليه من 
ودطابون أن يمدهم بجند من عنده » ولكن لم يجبيسسم 
با 


ولكن هل استسلمت ملطية بعد هذا الاستكذان مداشرة 
أم أنها تآخرت ؟ الواقع أن اللصادر العربية لا تعطينا إجابة 
شافية حول هذا الموضوع ٠‏ ورواية ابن الأثير تفيد ان محلب 
كانت فى سنة 515 ه / 381 م خاضعة للروم » وعنل ذنك 
بضعف رزهليا دن حمارقهاً أمام قوة الروم وكثرة جمعوسم 
( فصالحدوهم وساموا مفاتيج البلد إليهم ؛ تحكمرا على 
المسلمين ) 00170 اء 


وكانت الخلافه لا تستطيع أن تمنع مسار وط ماحلية 
وغيرها من الثغور فى أيدى الروم نطرا لظروقها : الواخايسةه 
دلخلافة ظهور شخديه سكي طموحة 
بن حمدان الذى ولاه الخليفة الموصل 
د.نادل ددك ان يس تنقذ منطفة ملطية 
من الروم » وغزو بلادهم (133) + 


الحيقة ؛ حقق ميد 


7١5 اين الاثير مصدر سيق ج 7 من‎ )١13( 
+ 799 المصدر السابق ج 5 صن‎ )١١( 
المصدر السابق‎ )١7١( 


ع ”303137 انه 


وخرج القائد سعيد بن حمدان بقواته سنة 215 م ٍ 
١‏ م فأنقذ سميساط من الوقوع فى أيدى الروم » ثم سار 
إلى ملطية ‏ وكلن بها جمع من الروم ومن عسكر مليح الأرمنى 
ومعهم « بنى بن نفيس » )1١92(‏ » فلما علموا بمقدجم سسعيد 
خرجوا من الدينة وخافوا أن يأتيهم سعيد فى عسكره من 
خارج المدينة » ويثور أملها بهم من داخلها فتكون نهايتهم 
الأليمة » فغادروها » ودخلها سعيد وعادت الدينة مره أخرى 
للمسامين ٠‏ .وبعد أن عين عليها أميرا غادرها لغفزو بلاد 
الروم 9؟١) ٠‏ 


إن هذا التقهقر الطارىء فىموقف البيزنطيين»يمكن أن 
نرجعه إلى اهتمام الخلافة العباسية بالموقف فى الثفور 
وبخاصة ملطية بعد أن تخلصت من ثورة القرامطة فى العراق 
التى انتهت تقريبا سنة 5١1‏ ىه / 555 م (4؟1) وظهور 
القائك البارع سعيد دن حمدان الذى كانت له جهوده الموفقة 


)١57(‏ كان صاحب القتدر ثم دفعت4 تقلبات السياسة فى بقداد الى 
الهرب الى بلاد الروم وتنصر وكان يصاحب جيوشهم الى بلاد السلمين ٠‏ 
ابن الاثير المصدر السايق ص ٠ 1١7‏ 

)١157(‏ المصدر السايق 

)١١4(‏ القوطبى مصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص ٠١5‏ وما 
بعدها ابن الاثير ج 7 ص 170 


عد 18 ا 


فى دذبوت الوجود الإسلامى فى بعض الثغور ٠‏ ويمكن ١ن‏ 
نضيف إلى ذلك انشغال القائد البيزنطى كوركواس بالحرب 
55 أرمينية ٠‏ وخلو الساحة من قائد بيزنطى يضارعه شجادءة 
وياد ة واعثمام كوركواس بالقتال فى أرمينية وترك منطتة 
ر الجزرية دمكن أن نفسره بأن البيزنطيين وجدوا فى 

هذه القت رة أن القضاء على النفوذ الاسلامى نى أرمينية 

اعم اوتعهما, ؛وللتتساوت بين الأرمن والبيزنطيد 


5 9 ع 59 
البرزنطية , 0 قدروا أن ذلك خطرة فى سبيل تحقيق 
هاذهم فى مندانة !لتنور الجزرية ٠‏ 


وبالنسية للفائد كوركواس. قد ككون خيية الأمل االذئ 
دادفته أول الأمر قى منطفة الثغور بعجزه عن الاستيلاء على 
ماطية سنة 5١4‏ ه / 35537 م (5؟1) قد صرفته إلى منطقفة 
اخرى دى أرمينية » وقد يكون أصله الأرمنى (157) هو الذ 
دقعه إلى تطهير هذه المنطقة من النفوذ الإسلامى قبل 


وقد ساعد على تفهقر موقف البيزئطيين فى النغسور 


الجزربة أن ثمال الخادم والى طرسوس قام بهجومين 


1١م6 ابن الاثير المصدر السايق جح 1 ص‎ )١155( 
١85 صادر دياب مرجع سبق ص‎ ٠ حسين : د‎ )١5( 


ات 


ناجحين على الأراضى اليبيزنطية سنة 519 ه ام (فقدة 
ما كان له أثر فى أن يخف الضغط على المسامين فى الثغور 
الجزرية ويشغل البيزنطيون إلى حد ما بهذين الهجومين ٠‏ 


وتطنع الروم للاستيلاء على ملطية سبنة ٠ه‏ / 55أام» 
واغدوا الحو اللادمة آخلك + ووس النقى إلى المياميق 
فاخدنال وؤنس الخادم ‏ أحد كيار القادة العسكريين فى 
الدولة العباسية ب لمتع الهخوع على ملطية حيث كاب 
« بنى دن نفيس » الذى أصبح موضع ثقة الروم » يستدعيه 
انه » ودمنيه » ويسآله أن يصرف الروم عن ملطية ونججح 
دذى بن نفيس ذى صرف الروم عن ملطية » وأقبل إلى الموصل 
جه مؤقس :)+ 


وبعد عامين من هذا التاريخ وفى سنة 3596 ه | 355 م 
تمكن القائد اكوركواجن من الربحك إلى اللمدينة بقوات كبيرة » 


عصرم , 


(199) القرطبى .معدي سيق ب 11 مخ تاريخ الطيرى من 65لاء 
أبن الأثير ج 5 ص 7١5‏ ,اس ٠ 2١1‏ 
(178) القرطبى مصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص ٠ ١41‏ 
(؟1) ابن الاثير مصدر سدق ج 7 ص 747 ٠‏ 


ااه 


انهير ثغر 


سقوط ملطية : 


ساعدت أحوال الخلافة العباسية الضطربة القائد 
البيزنطى كوركواس الذى عاد إلى ثغور الجزيرة على مهاجمة 
ملطية سنة 555 ه / 594 م ٠‏ بجيش باغ عدده خمسين ألف 
مقاتل وحاصر الدينة ؛ وقاوم أهلها الحصار مدة طويئة حتى 
هنك اكثئر .هدها دن شيدة الجوع )15١(‏ مما يدل على صمود 
أمذها وعنادصم وتضديتهم ويذ هد بانوة إدمانهم ٠‏ وحينئذ 
وفعت المدينة فريسة سهلة فى آيدى البيزنطيين » وسلاج 
الحصيار والدرغ لاح طانما أن 


الخغور الإسلامية ٠‏ 


ودذكر ادن الأثير ان م كوركواس » شعرب خد لين 
إحداهما صادب » وقال من أراد النصرانية انحاز الى 
الصليب ليرد عليه أمله وماله » ومن أراد الاسلام ع الى 
الخيمة الأخرى ء وله الأمان على نفشسه ء وتبلغه 
مامنه ٠+ )١823(‏ 

٠ ١13 من تاريخ الطبرى ص‎ ١١ القرطبى مصدر سبق بج‎ )١80( 


)١41(‏ مصدر سبق ج 7 ص 367 ؛ وهذه الطريقة التى سلكها الروم 
لفتنة المسلمين عن دينهم ونشر النصرانية بينهم طريقة غير انساتية لأنها 


ع لألالات 


وقد اشطر كدير من السلمين تحت ضئط العالفة إلى 
الانحياز إلى الخيمة التى عليها الصنيب طمعا فى هلد 
وأموالهم ٠‏ أما الباقون فابوا أن يستسلموا لذلك فاأرسل 
الروم معهم بطريقا يبلغهم مامنهم » وفتحت الدينة بالأمان 
مستهل جمادى الآخرة يوم الأحد (155) سنة 1كمم / ذككم» 


وهكذا لم تكن مصيبة أعل ملطية فى نقد بلدهم التن 
أحبوما وأخلصوا ذى الدفاع عنها فحسب بل كانت مصيبتهم 
كذلك فى أعلبهم وأموالهم ٠‏ وإذا كان ابن الأثير قد ذكر أن 
الروم بعثوا مع الراغبين فى ثرك المدينة يطريقا يبغ 
مأمنهم ٠‏ ذقد ذكر ابن كثير أن الروم أعطوا أمل ملطية الأمان 
حنى تمكنوا منهمثمتتلوا منأءملطيةخلقا كثيرا وأسروا ما لا 
بحصى كثرة (157) » وما ذكره ابن كثير يدل على سوء أخلاق 
البرزنطيين ونكثهم العهود وقسوتهم » وليس ببعيدار 
دكون ذلك هو الذى صدر منهم تجاه أعل ملطية » وبخاصة 
أن هذه المدينة كان لها دور كبير فى جهادهم ٠‏ وقاومتهم بعناد 


وإصرار عندما أأحوا بالهجوم عليها ٠‏ وما لنا نه تيعد ذلك وقد 


تستغل الظروف السيثة التى تحيط بالبشر , والدين اتما ينشر بالاقناع 
والحجة , وما فعله الروم هنا يشبه الى حد كبير ما حدث فى طرسوس يعد 
ذلك فقد نصدوا فيها علمين بدل الخيمتين , ولكن الخيار كان بين الاقامة 
فق اجلاة :الستحية إلى واكم الأتبل © أكقال االحموي ممتحدن بخ د 2 
عن 9 + إن - 

٠ الصدر السابق‎ )١49( 

51 سور مدق د لاحي 17 + 


11 م 


ارتكبوا من قبل ما هو أشد فظاعة عندما انتهكوا حرمة الموتى 
هن المسلمين ونبشنوا قبورهم ومثلوا بهم.سنةا 596 هم يعد 
ف لهم فى الاستيلاء على ملطية (655) ٠‏ 


موقف اأسلمين من سقوط ملطية : 


كان سقوط ملطية فى أيدى البيزنطيين سنة 557 هم / 
5 م خسارة كدرى للمس.امين جميعا باعتبارما الثغر الأول 
بين ثغور الجزيرة والقلعة الحصينة للحفاع عن الأمة 
الإسلامية » ودوضح البحث موقف المسئمين من سقوطهما 
على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدعوب ٠‏ 


اولا : موقف الدكومات الإسلامية : 


أما موقتف الحكومات فيأتى فى مقدمتها الخلافةالعباسية 
صاحبة الشرعية ذى حكم العالم الإسلامى كله والتى يستمد 
حكام الدولة المستقلة شرعية حكمهم منها » وكانت منطية 
تابعة للخلافة العباسية تبعية مباشرة حين سقوطها ولم 
يصدر عن الخلافة العباسية رد فعل إزاء ذلك » ولم تذكر 


(144) ابن الاثين مصدر سيق جا ص 3180 * 


عم 


(اصادر شيثا يتعلق بهذا الأمرء ولعل الخليفة الحسديد 
« الزاضى » ( 556 ه5565 ه /ر 354 7 3540م ) الذى تونى 
الخلافة قبل ما يقرب من شهر من سقوط ملطية ؛ كان منهمكا 
فى اختيار رجال دولته ٠‏ وتكبيت حكمه » وكإن القادهة 
وكدار رجال الدولة يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم فى العود 
الجديد » ا إلى أمر فى غاية الاعمية وهر بن خطبر 
انقر مطلة كان أم بنته بعد وإن كان كان قد سكن يعس 

الوقت ٠‏ لذلك رأت الخلافة ‏ على ما يبدو عدم إرسال 
الجيوقى إلى منطقة الخقور وافحوت تؤاثها لحارية الترافطة 
الذين كان خطرهم آشد من خطر البدزنطيين فى نظرهم ٠‏ 
وفى نفس الوتت أرسلت إلى زعيم القرامطة أبى طادر دنه 
© ه تدعوه إلى طاعة الخليفة « أيقره على ما تحت بده من 
البلاد » ودقاده بعد ذنك ما شاء من ان » ويلتمس منه أن 
يكف عن الحجاج جميعهم وأيره الككر الامسسدؤوة الى 

«وضعه ١‏ ذوعد أبو طاهر بالكعف عن الحجاج » ورمض رد 


الحجر الأسود ‏ وفى نفس هذا العام خرج جماعة من أصحاب 
أبى طادر الترمطى فهاجموا تواحى توج )١55(‏ » ولم يوف 
أبو طامر بوعده الكف عن الحجاج فقد اعترض فى العام 
التالى 550 ه حجاج العراق ولم دتمكنوا من أداء الحج فى 
دذه السنة 1850 ٠‏ 


)١46(‏ المصدر. السابق ي ” صن 47؟ , ص 547 وتوج هدينة دفارس 
قريبة عن كازرون ويينها ودين شيران اثنان وثلاثون فرسخا ٠‏ الحموى 
اماي ساق بق 3 هي.. 9/9 

844 ابن الاثين السون السايق بس ١‏ من 84+ 


7 


وفى الموصل أقرب المدن الكبرى فى العراق إلى ملطية 
والثغور الجزرية كان النزاع بين أفراد البيت الحمدانى على 
إمارة المودل وديار ربيعة وانتهى الأمر بقتل أبى العلاء 
سعيد بن حمدان الذى ولاه الخليفة الراضى الموصل وديار 
ربيعة ؛: على يد ابن أخيه ناصر الحولة الحسن بن عبد الله 
سنة 555 ه ء وبعث الراضى بجيش على رأسه ابن مقله الوزير 
إلى الموصل ٠‏ فلما قاربها رحل الحسن بن عبد الله ».وبقى 
الوزبر بالموصل يجبى منها الأموال » فاحتال أصح اب 
الحسن حتى تمكنوا من حمل الوزير على العودة إلى يغداد 
بعد أن أتاب عنه من يحكمها . وتمكن الحسن من العودة إلى 
الموصل ٠‏ وحارب نواب الوزير ابن مقله بها ؛ وتمكن فى 
النهاية من الانتصار عليهم » واستولى على الموصل » وكتب 
إلى الخليفة يسأله الصفح ٠‏ وأنه سيضمن له البلاد فأجيب 
إلى ذلك 157 ٠‏ 


ويكشكف لنا ما حيث فى الموصل عن حقيقة مامة » ومي 
أن الخلافة لم تكن علجزة تماما عن إعداد الجيوثن وإرسالها 
الى أى مكان فى هذا الوقت ٠‏ ولكنها كانت تفضل إرسال 
الجيوثى إلى المناطق التى يتعرض نفوذما فيها إلى الاختلال» 
وما يتبع ذلك دن نقص ما يرد إنيها من مال عن إبسالها 
إإى مذامق الخغور التى لبس فيها إلا النقتال والأهوال » وفى 
هذا إشمارة إلى أن الدولة العباسية فى هذه الفترة كانت تقدم 


(/ا18) الهمذاتى مصدر تقدم + ١١‏ من تاريخ الطبرى ٠‏ ص 769 , 
اين الآثيى عصدر منيق جح 5 عن 748 ,ا ص 945 ٠‏ 


6 


للصائك اللانية على القي واليادي» الى فسلة يها الارنون 
فى وجوب الجهاد وحماية العقيدة والدفاع عن ديار المسامين 
وأعرضهم ٠‏ 


أما فى شرق العراق ذكان هناك نزاع بين القلوى 
العسكرية على امتلاك أقاليم هذه المنطقة , وتقدم ٠‏ فرداويج 
ابن زيار » حأكم الدولة الزيارية فى إقليم الجبل , واستوى 
-لى الأعواز من على بن بويه ‏ مؤسس الدولة البويهية التى 
سيكرن لها الأمر والنهى فى بغداد بعد ذلك ورضى. تلى أن 
يكوز ذائبا رداويج فيما تحث يده » ولا قتل مرداويج » تقدم 
ياتوت ب من قواد العباسيين ‏ إإى الأهواز » واستولى على 
هذه الولاية ٠‏ 


ثم التقى بجند بنى بويه عند أرجان » وانهزم ياقسوت 
هزيمة لم يفلح بعدما ثم جرت مراسلات للصلح انتهت بأن 
جءل الخليفة الراضى ملاد فارس لابن بوبه واسثقر يأقوت 
بالاهواز وذلك سنة 555 ه (054) وبذلك انشغلت عسسذه 
القوى الإسلامية عما يجرى فى ملطية ومدن الثغور الأخرى 
وانضرف العادة اكسمكريون عن الع الكارجى الدى متريض 
+ علي الساطة والخفوق + 


دهم ودبلادهم بالذزاع فيه 


٠ 7179 ابن الاثير الصدر السايق جح اا ص 78" , صن‎ )١644( 


ا 0 


وفى الغرب كانت مصى هدفا للحملات الفاطمية التكررة ٠‏ 
وقد أرسات الحولة القاطمية سنة 55١‏ م / ايه م حملة 
أخرى استمرت حوالى ثلاث سينوات تخللها 3 ففسقة 
75 ه / 994 م بين المصريين وقائد القوات الفاطمية لم 
ترمه الطرفان )١59(‏ + 


3 


ونم يكن هنالمتوقعأنيقدم الفاطميون مساعدة للدولةالعياسية 
الماوتع أن يقدم الفاطميون مساعدة لادولة الغباسية 
لاس نرداد ملطية والوقوف فى وجه نطيين ؛ فقد كان هناك 
العداء السيامى » فالفاطميون يعتقدون أنهم أحق يخلافة 
امسلمين دن العباسيين بحكم انتسابهم إلى فاطمة الزهراء 
رذى الله عذها بنت رسول الله طى الله عليه وسلم )١9*(‏ * 


هذا بن كافية الاختلاف اذهب 
والغاطميزن الشيعة ». وتطلع امول الحاظمية 'المتييةة إز 
الاستبلاء على اقائيم الدولة العبامية الهومة » وقد رأينا 
محاؤ لاذهم الاستيلاء عاى مص + 


أما: القوة السياسية الكبرى الأخرئ فى الغرب فكانتت 
(145) الكندى : أبى عمر محمد بن يوسف ولاه مصر من صن 7٠١‏ 
من ٠١7‏ تحقيق د ٠‏ حسين نسار دان صادر بيووت بدون تاريخ » مسكويه : 
'بى على أحمد بن محمد تجارب الامم وتعاقب الهمم ص 84؟ . ص 785 
القاهرة 1514 م 

534 حسن : د - حسن ابراهيم تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )16١( 
م-‎ ١941 الطبعة الرابعة مكتية النهضة المصرية القاهرة‎ 


3 


الدوله الأموية بالأنددسءوكانتهناك عداوةقديمةبينالأمويين 
والعباسيدن لا تشجم على تقديم هؤلاء الأمويين مسساعدة 
للعياسيين فى محنتهم ٠‏ كما أن.تخوف الأآمويين بالأنحلس من 
الدوله الفاطمية الناشئة تجعلهم دائما على أعبة الاستعداد 
محتفظين بكامل قوتهم تحدسعيا للمفاجآت ولا يغامرون 
بإرسالها إلى بلاد الشرق البعيدة ٠ )١٠8١(‏ 


هذا فضلا عما فى إرسال الجيوش من ال مغرب والأنحلس 
دن تكالدف يامظة وتضحيات جسيمة فى المأل والرجال نظرا 
نطول الطردق » بالإضافة إاى ما درج عليه أهل المغرب من 
ترك أمور الشرق ومشاكله لأبناته لأنهم أكثر دراية بها . 
وقدر عاى تصريفها وحلها ٠‏ 


8 للسلمين إلا مآ كان من قصبائد قيلت لقعر عق عؤة المأساة , 

وند ساق الحموى (؟١6١)‏ آبياتا من إحدى هذهالقصائد وفيها 
)١19١(‏ : دا ٠‏ احمد مختار فى تاريخ المغرب والأتدلس عن 145 

وما بعدها مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية بدون تاريخ ٠‏ 

(155) مصدر سيق حي ها ص 1597 ٠‏ 


يح 358 ند 


يقول الشاعر : 
قلابكين على ملظي فسا 
أبصرت سيفا أو سمعت صهيلا 


هدم الدمستق سورها وقصورها 


والعلج )١55(‏ يسحبها وتلطم كفه 
متوردا يقق (154) البياض جميلا 


قالوا الصليب بها باأمر ثابت 
قد أظهروا الصلبان والإنجيلا 


وأمذل هذا الشاعر أسان حال جمهور المسامين فى ذلك 
الزمان والمعبر عن مشاعرهم بلغة جميلة يحفظها الدهر ٠‏ 


أما ردود الأفعال الأخرى العملية كما حختث من عامة 


عدد الله الاقطع وعلى بن يحيى الأرمنى ستنة 196؟ صب 
: اعنه من قبل - من تجمع الناس 
الغادسية إلى الجهاد وردع الأعداء » وجمع المسال 


)1١1(‏ العلج الواحد دن كفار العجم ٠‏ الرازى : مهمد بن ابى بكر 
مختار الصحاح دن 75 الطبعة الاؤلى القاهرة ١١١١‏ ها+* 


تت :1/18 بت 


وإرسال المجاهدين للثغور (ه ٠» )١‏ فيالنسبة لسقوط ملطية 
لم تتحدث المصادر دن شىء من هذا القبيل + ولا يمكن أن يكون 
ذك دن جهل بعا يجرى فى الثغور أو أنضرافا دن الابستمام 
دهذه الأمور » ولكن 
ألفترة ‏ لأمور أخرى أكثر قربا والتصاقا بهم فإذا نظرنا الى 
خراسان وفارس وجدنا الصراع العدكرى بين بنى بويه 
وغيرهم من القادة العسكريدن » وقد شغلت المعارك بينئهم 
افكار الناس ويلهتهم دما يجرى فى ماطية وغيرها من الذتوه 
هذا فضلا عما .م بخراس.ان سنة 5559 ه من الغلاء الشوده 
والجوع الذى أودى بحياة كثير من أعل خراسان ؛» حتى عجز 
الذاس :دن دفن مرتاهم ٠ )١65(‏ 


وفى العراق انغمس أهل بغداد ‏ عاصمة الخلافة فى 
حلافات مذهبية وففهية » وسيطر على عامة الناس فيها بعض 
ا.غلاين فى الدين منالحنابلة وتزعمهم ١‏ البربهارى » (151): 
وقء اراد الثد 4 لإثارته الفتنة فى 
أصحايه ٠ )١58(‏ 


ابن ي.دق أن يفيض على 


أخذ جماعة من أعيا 


بغداد ولكنه هرب 


(؟ )١‏ يقق البدياض شديد البياض تاصعه الممندر السابق ص 554 ٠‏ 

(188) الطيرض مصبدن سبق به 5 صن ؟8؟ ابن الاثين د 2 عن 57+ 
ابن كثير بج ١١‏ ص ” ٠‏ 

و15 ) ابن الاثير مستى سريق ب سن 85 + 

)١67(‏ هى الحسن بن على بن خلف ابي محمد البريهارى الفقيه العابد 
شيخ الحنابلة قى يغداد , توفى سنة 755 ه ابن الاثير ٠‏ ج 1 ض 357 + 

٠ المصدر السايق‎ )١154( 


اا جه 


ولمتفخه آم عرؤء الطائفة عد هذا الحد يمل على التقيض 
من ذلك تعاظم امرهم وقويت شوكتهم ؛ واضطلعوا بأ نفسهم 
بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر واستخدموا القوةوالإرمدب 
فى تغيير المنكر . ونفدوا ذلك مع العامة والقادة عاى السواء» 
واصبح الناس منهم فى هلع ٠‏ وقام صاحب الشرطة فىبغداد 
بالتصدى لهذه الطائفة » ومنعها من الاجتماع . وحظر 
مذاظرتئهم فى مذعدهم . فلم يفد ذنك وزاد خطرمم وإجرامهم ٠‏ 
وكان لابد من تدخل الخليفة شخصيا للقضاء على عذه الفتته » 
مخرج توقيعالخليفةالراضىسنة؟؟ ام بما يقرأ على الحدابلة» 
باكر :إيهم افعالهم المامومة . ويدعوهم الى الابت اد 
.نها وبهددمم بالضرب والتشريد وحرق متنازاهم 
ومحاتهم ٠ )١59(‏ 


ومكة رسكل الجكريوت وعد القعره الحشيةة. اسيم 
بهذه الأمور . وانشغل الناس دهم ؛ وغفلوا عن أمر عظيم وجمو 
سقوط ملطية قلعة اللسلمين المجامدين والثغور الآخرى فى 
ابدى البدزنطيين . واننهاك حرمات المسلمن فى هذه الثغور » 
ودتل الكثيرين منهم ٠‏ ومحاولات هؤلاء النصارى نشر دينهم 
عدى حسماب أل مين فى هذه المثاط ق» ولو وجهوا جهودهم 
لبث الحماس للجهاد . ودفع المسامين إلى اللحاق بالثنغفور 
لدرب البيزنطيين ٠‏ ومنع س «نوط مدن الخغور الأخرى واستعادة 
ما ضاع منها لكان خيرا لامسامرن وأنفع لهم ٠‏ 


(156) الهمذاتى مصدر سدق ي ١١‏ من تاريخ الطبرى عى 44؟ , 
هن 594 + لين الأثين لصتن انشابق ج هن 46 + 


در ]7 مه 


وفى دصر أنشغل العامة بالصراع بين العياسبيين 
والفاطميان على أرضها من أجل السيطرة عايها ٠‏ ثم ما كان 
الإخشيد تدعيم سلطانه بها ٠‏ 


دن .محاوا 


آسباب سقوط ملطية سنة 5059 ه / 974 م: 


أولا : بالنسبة الجائب الإسلامى : 


١‏ الحالةالس دئةالتىكاتت عليها الخلافةالعباسية؛ نقد 
ضعف شان الخلفاء وازداد تدخل الأثراك فى ششئثون الحكم . 
وتطاعوا إلى مصالحهم الخاصة , وله دراءوا الصالح العام 
دمسامين ؛ وقد حردوا على أن يجعلوا الخلافة فى من لا بحسن 
القيام بأعبائها ليظل لهم النذوذ والسلطة ٠‏ من ذلك ما حدث 
وفاة الملاتفى فقد عدلوا عن اختيار عبد الله بن المعتز ه 
نذسوجه وكفاءته ؛ إلى جعذر بن المعتضد الذى لقب بالقتحر 


نه 555 ه ء وكان صبيا فى الثالثة عثر من عمره (050) ٠‏ 


وكان الخافاء الذين عاصروا فترة اشتداد الهجوم 
ال.يزنطى عاى ماطية من سنة 5١5‏ هم وحتى سقطت فى أيدى 
الدزنطيين سنة 565 ه ء هم المقتدر والقاهر والراضى اب 
القثدر فاند تولى الحكم سنة 516 ه / ٠١8‏ م وامتدت فثترة 


٠ 7 ص‎ ١ مسكويه : تجارب الأمم مصدر سبق ج‎ )١79( 


ات 


حكمه إلى سنة 52١‏ ه / 992 م وكانت فترة سيئة من فترات 
الحكم العباسى ؛ !تسمت بتدخل النساء والخدم فى ثشسئون 
الحكم ٠‏ وكان المتتحر مبذرا فخلت بيوت المال , وقد زاد عمذه 
الفدترة سوءا اختلاف من حوله من القادة فى الأهواء والرأى , 
وقد خلع ا/قتدر ثم أعيد إلى الخلافة ثم قتل (151) ٠‏ 


1 
6 


ودولى بعده العاعر . ومكث ذى الخلافة حتى سنة كاسم 
وجاء احبير الادراك نه بناء على نصيحة أحدهم بالابتنعاد 
عنمن قه ابم وحابه وخدم يدبروئه ‏ كما كان الحال فى عهد 
اللقتدر ‏ وأنه لابد من رجل كامل ٠‏ يدبر نفسه ويحبرنا »ذكت١)‏ 
وقد عرف القاعر بالقسوة ٠‏ وسوء الاخلاق والغدر فخافه 
بعض القادة الاتراك » ودبروا للتخاص منه ٠‏ وتجحوا فى 
خلعه فى الخامس من جمادى الاولى سنة 555 ه / 558 م 
وسسملوا عينيه ٠‏ وولى الننادة والخدم بعده الراضى (175) 2 
ولم يمض على خلافته نهر واحد حتى س قطت ملطية فى 
جمادى الخانية ؟90 م ٠‏ 


وقد تلاست نى هذه الفترة هيبة الخلفاء ؛ واصبحوا 
عدفا للازدراء فى الداخل وأغرت اعداء الدولة الإسلامية 
بمهاجمة حدودها وانتقاص أطرافها (158) ٠‏ 
(117) ابن طباطبا / محمد بن على المعروف بابن الطقطقى ٠‏ الفخرى 
فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص 17 , ص 5155 القاهرة 1557م 
(117) ابن الآثير «صدر سدق ج 5 من ٠ 15١‏ ص 57 , ابن كثير 


مصدر سبق اج ١١‏ صن 717١‏ 
00 


0-7 


 "‏ الفتن الداخليةء وقد احتلت فتنة 
القلرمطة )١68(‏ مكان المصدارة ٠‏ وقد تركز 
نشساط هؤلاء القرامطة فئ البحرين وامتد نفوذهم 
إلى مجر والأحساء والقطيف . وقد تولى أمرعم أيو طاعمر 
الجنابى بعد منتل والده الحسن بن بهرام الجنابى دتة 
١‏ هاء وقد اشتدث هجمات أبى طاهر عنى البصرة » وكان 
أشد هذه الغزوات سنة 51١‏ هم )١33(‏ ؛ كما عاجموا الكوفه 
سقة 1ه :ماك 


وفى سسنه 8١5‏ م توجه الفرامطة إلى العراق » ووجهت 
الخلاءة تعياسدة .ربهم « يوسف بن آبى الساج » من كبار 
القادة العسكردان . واكه عطزم مامهم وأسر » فوجهت 
الخلافة خبرة من لدبها من القواد » وفى مقدمتهم مؤنس الخادم 
( المظفر ) ونصر الحاجب وهارون بن غريب الخال وأبا الهيجاء 
الحمدانى ٠‏ ومعهم جيشن الخليفة الذى بلغت عدته نيفا 
وأربعين بينما كان عدد جيش القرامطة ألفا وخمسمائة ٠‏ 
واثار أبو الهدجاء بقطع قنطرة على نهر ( زبارا ) على بعد 
فرسخين من بغداد ٠‏ وكان النهر ينص ل بين الجانبين 
ونم بتمكن القرامطة من العبور الى جيش العباسيين 
عق النبسر ء ولا أشرفوا على عسكر الخليفة 
مرب خلق كثبر إلى بغداد من غدر أن يلقوهم » فلما رأى أبو 


013 ابن الاثير الصدر السبابق ج ١‏ ص ١1/0‏ , ابن كثير الصدر 
السابق ي ١١‏ ص ٠ ١47‏ 

(177) القرطبي مصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص ١٠١‏ » ابن 
الاثير المصدر الشابق يَ 3 ص 14١0‏ : هن 18485 ٠‏ 


5ك 


الهرجا. ذتك قال اؤنس : ( كيف رأيتم ما أشرت به عليكم 
فوالنه لو عبر الترامطة النهر لانهزم كل من معك ولأخدوا 
بغداد ) وبعد أن يئْس الغرامطة من مقامهم انصرفوا إلى 
الانبار وام يجسر أحد على اتباعهم (118) وسار أبو طامر 
هن الاذبار إلى الجزيرد ينهب ويقتل وجيوس العباسيين 
عاجزة عن التصدى لهم ٠‏ ثم عاد الترامطة أدراجه م إلى 
مواطنهم 0340 ٠‏ 


ودب هؤلاء القرمطة على اتنراض طريق الححصاج 
وترودعهم » ودن أفظع ما قاموا به فى هذا الصدد ما حدث 
سنة 211 هادن ترويع حجاج بدت اله الحرام ونهيهم وقثل 
بعضهم حتّى فى المسجد الحرام » وظع الحجر الأسود » ونظله 
إإى عجر ٠ )17١(‏ 


ولام دحدث فى التاريخ أن انتهكت حرمة الم جد الحرام 
إلى هذا الحد )١71١(‏ . وبعث الخليفه الفاطنى ا'هدى إلى أدى 


طاعر الذى كن ددعى 


- يلومه ويبرا منه ذى الدديا 


(114) القرطبى حصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص ١١١‏ 
القمذاتى معدن سيق ج ١١‏ «من تارتخ. الطيرع سن 706 + اين 'الأثين جاه 
عق الي + 

135 القرطبى اتسني السايق حى 9018 , اين الآثين المنوى السايق 
عه 1 عن 1كلة : نش 190 * 

)17١(‏ ابن الاثير المصدر السابق ني © من من 7١7‏ , صن 7١5‏ اين 
ككير متصدر سيق ع 83 اهن :هن 15م عن 9517 * 

٠ 559 الغضرى مرجع سدق ص‎ )١7١( 


-خأل1-- 


والآخرة إن لم يعد الحجر الأسود إلى مكانه ؛ فاعاده :)0١12(‏ 


وكان لظهور هؤلاء القرامطة أثره الدّبير فى ترويع ‏ عن 
العراق والحجاز ؛ وعندما بلغ اعل مكة مسدر القرماى ينهم 
سنة 5١15‏ م نقلوا حرمهم وأموالهم إلى الطائف )١72(‏ ؛ ودكر 
أمل بغداد فى الهرب من المدينة إلى حلوان وعمذان نه 
5" ه عندما أقبل القرامطة إلى العراق )١05(‏ وكان ما فعله 
القرامطة بالحجاج وترويعهم د ببا فى منع اعل العراق من 
أداء فردضة الحج سنة 5١5‏ هم حيث ذكر بعض الإرخدن انه 
لم يحج أحد من العراق خوفا من القرامطة (ه1١) ٠‏ وعندما 
كانوا يصممون على أداء هذه الذريضة فى بعض الاعوام كانوا 
دسلكون طرانا غدر معهودة ليساموا من أذاهم ٠ )١1795(‏ وتندما 
خرج القائد مؤنس الخادم للحج سنة 519 ه خرج فى جيش 
كاف ذوفا من القر'مطة ء وتنادى الإلتقاء بهم (لال1١) ٠‏ 


وهدّذ ظهرت الخلافة العياسية عاجزة عن التصسدى 
لاعتداءت النرامطة ؛ ومنع جرائمهم » بالرغم من كثرة عند 


٠ ابن الاثير المصدر السايق ابن كثير المصدر السسابق‎ )١77( 

(17) الهمذاتى مصدر سبق ب ١١‏ من تاريخ الطيرى ص 385 . 
ابن الاثير ج 3 ص ٠ 1١88‏ 

(17) الهنذاني مصدن تقدم حي ١١‏ من تاريخ الطبرى ص 5907 ,. 
أبن الاثير المصسن السابق جح 2 كن لاذة ٠‏ 

1١ج الهنذائى المصدر السابق ص 556 اين كثير مصدر سبق‎ )١75( 
5 هن نر‎ 

(177) ابن كثير المصدر السابق يح ١١‏ ص ٠ ١١8‏ 

(170) المصدر السايق ص ٠ ١١5‏ 
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جيوثش الخلزقة . فتك استاز ؤلاء النتراملة بانك جاعة والإخدام 
والحرص على الموت ؛ وهذا ما لم يتوفر نجنود الخلائة الذى 


ملا الطمع نفوسهم وسيطر حب الحنيا عليهم ٠‏ 


وكانت نتن: الترامطلة نى متدمة .عتمامات الخلافة 
العباسية ؛ وكان خطرها لا يقل فى نظرها ‏ عن خطر الروم 
فى الثغرر . إن لم يزد عليه » بعدما اس ستتحلوا 
ذهماء االسلميق وأموالمم وحرماتهم ٠‏ واستهانوا 
وعند..اةهم فهم العسدو القريب الدار » الحال بين 
أظهر المسلمرن » واند كلفت نتنة القرامطة الدولة العبامسية 
خيرة توادها وجنودها . 
دن الالتفات إلى الخطر 
البيزنطى على ماطية وغيرها من الثغور ٠‏ 


" - النزاع بدن القددة العسعكريين . فما إن 
خف ضغط الق رامطة على العرق حتى برزت على 
السطح دنه ؛اخرى استحوذت على اعتمام القادة العسكريين 
وصرفتهم عن الاهلام م بااثغور ٠‏ ودى النزاع فيما بينهم . 
وتناقسهم على الذذوذ والس.لطان ٠.‏ وقد ظهر ذلك واضحا فى 
اخر عهد المقتدر » بين القائدين مؤنس الخادم ( الظفر ) 
وكان مؤنس قد وصل إلى مرتبة عليا فى 
ألدولة العراسءة . نظار! ١1‏ قام به هذا النائك من جهود فى 


ومحمد بن ياءوت ٠‏ 


-55ادت 


تثبيت س؛طان الدولة » ولحروبه الموفقة ضد البيزنطيين حتى 
أصدح بمثابة التائد العام للجيوشش ٠؛‏ وكان الخليفة يمتشل 


لا يشسبير به » وعندما رأى مؤنس أن الخليفة 
قد سن إلى محمد بن ياقوت بعض المناصب 


االمححصماية مسكة 18 مرظلب هق االلكاشسمسة 
تزه دن هذه اللناصب لانه ليس أهلا لها » فعزله الخليفنة 
وأدعده إإى المدائن )١178(‏ ررألم دذته الأمر عند هذا الحد ٠‏ فقن 
قولى الوزارة الحسين بن القاسم » وأخذ الحسين يدبر تلقضاء 
على نذوذ مؤنس الخادم » ودعث إلى محمد بن باقوت يستقدمه 
إلى بغداد » وجمع الجنود ٠‏ ومال المقتدر إلى جانب الوزير 
ومحمد بن ياتوت » فقد حدث بين الخايفة ومؤنس ما كدر 
صخو المودة دينهما ٠ )١1/9(‏ 


وإزاء ما حدث ذهب مؤنس بجنده إلى الموصل وادعى أن 
الخليفة ولاه عليها وكنب الوزير إإى الحمدانيين سنة 85٠١‏ م 
يطب منهم قتال مؤنس فتائلوه ولكنهم هزموا أمام مؤنس 
الذى استولى -لى الموصل وأخذ اموال بنى حمدان ١‏ ثم آخن 
إلي العادمة سئة ١232م‏ وترااجعت آمامه طلائع 
الخليفة المتقدر , وذكر الخليفة فى ترك بغداد لمؤنس والذهاب 


إلى وابدط ؛ واكن محمد دن ب'قوت منعه من ذاك ودانلب مله 


, 7١7 من تاريغ الطبرى ص‎ ١١ القرطبى مصدر سبق ج‎ )١7( 
٠ 5١7 ابن الاثير مصدر ميق ج 7 ص‎ 
٠ 8355 ابن الاثير المصدر السابق جا ص‎ )١74( 


-1001 ف 5 


الخروج بنفسه للقتال , وبين له أن جنود مؤنس إذا راوه 
تركوا مؤنسا وانضموا إليه ٠‏ 


وانهزم جند الخليفة قدل أن دص.ل الخاحفة إلى ميدان 
التتال » وانتوى الأمر يقتل الخليفة القتدر » وانتصار القائد 
دكؤذار تلى خصرمه (0480) ٠‏ 


وبعد تولية القاعر الخلافة استوحش مؤنس الخادم 
ودادق الحاجب وولده على والوزير ابو على بن مثنه من 
الذهر وذدتوا عليه » فى الوقت الذى علت فيه منزلة محمد 
ادن داقوت عذد القاهر الدى عزم عنى الإدقاع بمؤنس ؛ وبعد 
سلسئة من المؤامرات والحسائس ٠‏ انتهى الأمر بقتل مؤنس 
وادق وونده على وذنك سنة 55١‏ م )18١)‏ - 


آما أبو على بن مثله فقد الختفى » ولم يتمكن الدعر من 
انقبض عليه » وآخذ ابن مفلة يدير المكائد للتخلص من القامرء 
واتصل درؤه أء الساجية والحجرية (185) وأخذ يؤلبهم على 


١45 من تاريخ الطبرى من ص‎ ١١ القرطبى مصدر سدق جح‎ )18٠( 
27١ ص‎ , 7٠١ هن‎ . ١ ابن الاثير المصدر السابق جح‎ , ١1917 ص‎ 

(141) اين الاثير المصدر السابق يج ١‏ من ص 514 ص 5؟3 , أبن 
ككير مصدر سدق جا ١١‏ عن 11/6 ٠‏ 

)١85(‏ الساجية اتباع ابن ابى الساج احد قواد المعتمد , والحجرية 
جماعة من الشباب يقيمرن ف.. حجرة منفردة » وهم فرقة من الحرس 
الخاص فى قصور الخلافة ‏ د ٠‏ .سن ابراهيم تاريخ الاسلام مرجع تقدم 
اج ؟ ص 7 حاشية )2١(‏ 


صم 008 عت 


القامر ؛ ويخوفهم من بطشسه وقد حدثت من القاهر بعض 
التصرفات اكدت لهم هذه المخاوف (186) وما زال بهم حتى 
قاموا بالقبض عليه وخلعوه من الخلافة ثم سملوا عينيه فى 
الخامس من جمادى الأولى سنة ؟؟5ام (184) ٠‏ 


وهكذا فى الوفت الذى كان فيه البيزنطيون يطرفنون 
مدن الثغور » ويهاجمونها » واهلها يستنجدون ويستهيتون. 
تهمك:القادة السكريون فى معارك داخلية ومؤ امراث الا تييف 
سوى زدادة النفوذ الشخصى ؛ والرغبة فى الانتقام » وتحديق 
السياةة والكائثة العالية + 


4 - ان جند الدولة وفادتها ‏ وجلهم من الأتراك ‏ كان 
كنتد همهم الكبسهور نالولاة للفوللة ب كفنت 
طهر هون تتدع الأحداث وام يكن يحركه م 
علةتال دمية لدين ولا غيرة على حرمات ولا دفاع دن 
وطن نعموا بالإقامة فيه وتمتعوا بخيراته » دل كان ال 
همهم الأول » ومحركهم القوى ٠‏ وتتد عبر عن هذا المعنى قائد 
دن قواد هذا العصر عو محمد بن ياقوت عندما ذعب قير 


ى 


عدد ون القادة ‏ إلى الخليفة المقتدر لطلب المال لإتقاذ بغداد 


(181) هن ذلك أنه بعد ان استتب له الامر كان يعامل الساجية 
والحجرية يجفاء وغلظة ؛ وآنه حفر فى دار الخليفة خمسين مطمورة تحت 
الارض واحكم ابوابها , راشع بأنه اعدها ليسجن فيها روّساء الساجية 
والحجرية ٠‏ الهمذانى مصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص 589 , 
أبن الاثير عصدر سبق بج 1 ض 7778 , صن 780 ٠.‏ 

(164) المصدران السابقان ٠‏ 


-11- 


من الس قوط فى يد مؤنس الخادم ٠‏ وقال له : «٠‏ إن الرجال 
لا تقاتل إلا بالمال » (0480) ٠‏ 


ومن الحوادث التى تؤكد هذا المسلك ما حدث عتندما 
استتدعث الخلافة يوسف بن أبى الساج لحرب القرامطة سنة 
ثلاثةآلافآلاف دينار وعو مبلغ 
دق بيت مال الخلافة ٠‏ لذبك اثر على'دن عيسى الوزير 
الاسنعاته بحمسة آلاف فارس هن بذى أسد تحماية طردق 


مكة . وخمسه آلاف رجل هن بنى شيبان يبعثهم لحرب 


القرامطة نف ذلك الخلافة'كثر من الفالفدينار(167) 
ودندما ذحرك دوم ف دن أبى الساج فى اتجاه بغداد ‏ ويبدو 


أن الخلافة ند توصئت إلى اثفاق معه ‏ طلب منه مؤنس الخادم 
الإقامة ذى واسط وأن الاموال سترد عليه (148) ٠‏ 


هس و الناحية الاقتصطسادية فى فترة 
التداد الهجهمو البيزنطى على ملطهية 
وغيرها هن الثغور ٠‏ نقد كانت الدولة تعانى من ازمة مالية 
حادة وهذه الأزمة ترجع فى جذورهأ إلى سئوات سابقة فقد 
كنفت. الثورات التى نبت ذى خاخل الحولة ٠‏ كالثورات 
العاوبة وشورة الزدح وثورة الار'مطة الخلافة العباسية مبالخ 


(186) الهمتائى المصدر السابق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى صن 9/ا؟ - 
(18) القرطبى مصدر سبق ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص 2١١‏ , 
1ض لاد 
(147) المصدر للسابق بن ٠ 1١4‏ 


بد لاالا 2 


باهظة ٠‏ وفى نفس الوقت قلت موارد الدونة نتيجة استفائل 
بعص أجزائها (188) ء وتأخر الولاة الذين 
ظدعوا على تيعيتهسم للدوئة العياسية 
عن دفع ما يازمهم من مال ٠‏ وقد لجأت الدولة العباسية إلى 
أسلوب المصادرات اتغطبة عجزها المالى (183) كما استحدثئت 
طريقة التضمينات )1١١(‏ ؛ ولكن ذلك لم يؤد إلى انفراج 
الازمة اللية ؛ ولا يخمى ما لأمال من أهمية فى إعداد الجيوش 
رقتسيحها . وكن العجز المالى سيبا فى تآخر الدولة ‏ أحياثات 
ن تفع روائب الجند . 


دؤلاء مطالبين بأرزاقهم » كما 
ححث عنما ثار الجند على الخلينة ١انتدر‏ سنة م١١‏ عمطالدين 


درزاتهم ٠‏ وتعههء الماتدر بدتعيا انليهم (١5ا) ٠+‏ 


وقد اشتدت الازمة المالية فى آخر عهد المقتدر - تبلل 
قوط م'اطية بسنوات معدودات نظرا للتكاليف التى تحملتها 
الدولة فى حرب القرامطة ؛ ومما يبدل عاى اشتداد الأزمة امالية. 
ن الخليفة القتدر عجز عن تدبير المال اللازم للعركتهاللصيرية 
مع دؤنس الخادم الذى قدم إلى عاصمة الخلافة للاستبلاء 
د!ى مقاايد الأمور بها » وفكر الخليفة فى الذهاب إلى واس 
أولا أن قال له محمد بن ياقوت أحد التتادة العسكريين : 


(148) الهمذانى مصدر سبق ح ١١‏ من تاريخ الطبرى ص "5 ٠‏ 
(985) القرطى مهن سين ١4‏ مث تاريخ الطبرى جن :3109 
)16١(‏ تعنى هذه الطريقة تعيين شخص فى ولاية أى عنصب كبير 

نظيو دقع مبلغ ثابت يلتزم به ويقدمه بالطريقة التى يتقق معه عليهما ٠‏ 

اإهمذائى عسيدر .سيق ج 1١١‏ من تاريخ الطبرق صن 89/١‏ < 
14 أبن الاكتن محستدن سوق جا اسن 151 + 


- 158- 


( اتق الله يا امير المؤمنين ولا تسلم بغداد بغير حرب , 
وان رجال مؤنس إذا رأوك أحجموا عن القتال ) ٠ )1١15(‏ 


واخطرت الخلافة أمام عجزعا المالى ورغبتها فى نفس 
الوذت تحقيق بعض الأغراض التى تهدف الصائح العام 
'دولة إلى منح بعض الولايات لقادتها العسكريين نظي 
.م بذك كما فعات مع سعيد بن حمدان عندما ولاه المتتحر 
الرد ل وديار ردبيعة سنة 519 ه واشترط عليه غزو الروم 


واستنقاذ ملطية منهم (155) ٠‏ 


5-خلو ساحة الجهاد ضد البيزنطيين من القواد الا 
من :مدال مؤنس الخادم الذى قاد الصوائف ذد الليزن. 
3 وغيرها . نقد شبغل هذا القائد تماما بالمؤامرات 
والدسائس فى عاصمة الخلافة وانتهى الأمر بتتله مسنة 
كه ر(ه5١) ٠.‏ 


درت 


ومن أمثال القائد أبى العلاء سعيد بن حمدان الذى عقد نه 
الذاينه للمقتدر عى دير رييعة واسوسل دن دى «سحجسه 


(؟19١)‏ الهءذانى مصدر تقدم ج ١١‏ من تاريغ الطبرى ٠‏ ص 599 ٠‏ 

)١197(‏ ابن الاثير مصدر سبق ج ١‏ ص 7١7‏ , ابن كثير مصدر 
تقدم ب ١١‏ بن 1337 

"2١ دن تاريغ الطبرى صن‎ ١١ الهمذاني مصدر تقدم حي‎ )١115( 


ابن الاثيردصد ر تقدم ج ١‏ ص 7١4‏ وما بعدها ٠‏ 
(157) القرطبى ٠‏ مصدر سدق ج ١١‏ من تاريخ الطدبرى ص 1١55‏ 


1 


سنة 1518ه (193) ء وقد دخل هذا القسائد - 
البيزنطيون , فلما علموا بمقدمه خافوا أن يحاريهم سعيد ذن 
خارج المدينة ويثور أعل ملطية عنيهم من داخلها فيهدكوا وبذلك 
سنه 115 <. ودحلها سسميد » ونب عليها اميراء 
وخرج مذريا لغزو بلاد الروم (1517) ء وقد دحل هذا الاثائة - 


نلأسف ل فى حلية الصراع حول الناصب وقتل ضحية عذا 
الصراع دنة 399 على يد أبن أخيه الحسين بن عبد الله 
الحمدانى الذى استولى على الموصل ؛ ونجح فى الحصول 
عاى نوافقة الخلانة رهذا) ٠‏ 


لادان سغال اقاليم الدولة ‏ فإذا تجاوزنا 
السراق ‏ مقشسن الخغلافة العباسية ‏ ومنطئة 
التغور » إلى شرق العالم الإسلامى وغربه » حيث كان من 
.امن ان سارك جيوش من فارس ومصر ؛ وهما تابعتان 
للدوءة العباسية » فى صد الخطر عن ملطية وغيرعا من 


التغور 
نجد أن الظروف الشيئة التى أحكمت حلقاتها على الدولة 
نط امقليت إثى شرق العالم الإنشبلامى 


العباسيييه ومنط. 
وإلى غريه على . » ولم يكن من المكن أن تاذ .جيوشس 
من هذه المناطق ذنجدة مإطبة وغيرما من الثغور ٠‏ 


فند دن شرق العالم الإسلامى يشهد هجرة بنى بويه 
ف العالم 


(154) الهمذائى مصدىن تقدم ج ١١‏ من تاريخ الطبرى ص ٠ ١41‏ 


الفرس دن بلاد الديلم فى الجنوب الغفربى ابحر تزوين 
والصراع بدن بوبه والقوى السياسية والعسكرية الأخرىعلى 
امتلاك الأتاليم سرق العراق (55م ٠‏ 


وفى ترب العام الإسلامى كانت الدولة الفاطمية 3 
للاستيلاء على معمر وكانت حملتهم الثالثة دلى مصى التى 
استمرت حوائى ثلاث سنوات 531 ب 354 مع زنام) ٠‏ 


قت وفع يسور الحتلفيق ‏ قإذا تركت ها 
اتحافاء والحكام والدول والإمارات الى جمهور 
المسلمين وعافتهم » وهى قوة عظيمه لا يستهان يها, 
تفي يمكن ان يخرج دون امتال الروم واللجامدون 
٠‏ وجاموال لموسرين منهم دمكن ان ينفق عاى 
إعداد عدة الحرب وتجنيد الرجل » كما ان هذا الجمهور أو 
العامة باستطاءتهم أن 3 أداة ضغط على الحكام وآن 
- و- اننا الجاد الناس فى هذه 
نت ٠‏ آخلاقهم ٠‏ وبخاصة فى العراق 


وفى اص.مة الخلافة . نام تعد يغداد ‏ كما ذعب أحد الباحثين 


- المدينة التى تضم رجالا اقوياء تأخذهم .الحمية أنصرة بلاد 


الإسلام وثغوره (01) ٠‏ 


و55 البق الأثين مسدر سيق ب سن 974 بف 909 + 
(-*2؟) الكتدى مصدر تقدم من ض "٠-‏ , عي 5.05 ٠‏ 
(501) د ٠‏ حسن ابراهيم تاريخ الاسلام مرجع تقدم ج ” عن 7٠‏ 


ع أقلاا م 


وما يصدق على بغداد يصدق - إلى حد كبير ‏ على 
سائر المدن والبلاد الاسلامية وبخادة القريبة من الثغور , 
وإذا أردنا أن نعرف أسباب فساد الأخلاق وذعاب الحمية , 
وجدنا فى مقدمة عذه الاأسباب انقسام المجتمع الاسلامى على 
نفسه وتفرقه واختلافه ومن مظاعر هذا الانقسام » الجدال 
العنيف بين أصحاب الآراء والمذاهب الفتهية ٠‏ 


ومن الامثلة على ذلك الفتنة التى نبت فى يغداد سنة 
11 ه بين أصحاب أدى بكر المرزوى الحنيلى وبين غيرهم 
من جمهور المسلمين وكان سببها الخلاف حول تفسير آية من 
القرآن الكريم ٠ )5١9(‏ 


ومن مظاعر هذا الانقسام تحرش أصحاب اهن والحرف 
ببعضهم البعض ومن أمثلة ذلك ما حدث فى الموصل سنة 
١1‏ ه حيث ثارت النتنة بدن العامة وكانت أسبابها تتعاق 
با معائى » وتعصب أصحاب الحرف ضد يعضوم البعض » 
واقتتالهم وما تبع ذلك من إحراق وتخريب ؛ وفشل أمير 
المدينة الحسن دن عدد الله الحمدائى فى إطفاء هذه الفتنة 
حتى تدذل بعض العلماء وأهل الحدن فأصلحوا بينهم ٠)05(‏ 


ومن مظاهر هذا لانقسام أيضا أن بوادر الخلاف الذأهبى 
ددن السنة والشيدعة أخذ طريقه إلى الظهور ٠‏ من ذأك الفتنة 


(ل-؟1) فين الأكين حصسس سيق جح سى 24لا 
)3١7(‏ المصدر السابق ص ٠ ١١8‏ 


التى حدثت فى بغداد سنة 55١‏ ه فقد أمر على بن بلدبق أحد 
التادة العسكريين ٠‏ وكاتبه الحسن من غارون ب وسنهما من 
الدذيعة أو همن يميل إلى التشيم ‏ بلعن معاوية بن 3 
ن رفى النه عنهما وابنه يزيد على المثابر مما أدى يأنى 
تورة آعل بغداد وعم من السنة ٠‏ وأراد ابن يلبق القبض دان 
الداعين إلى هذه الثورة وعلى رأسهم البريهارى رئيس 
الحنابلة ولكنه أفلت منه (5*؟) ٠‏ 


وامتدتظاهرة الانقسام والاختلاف بين المسامين إلى 
القبائل العربية ٠‏ قبالقرب من الموصل تحالف بنو ثعلية 
وبنو أسد وطيىء ضد بنى مالك ومن معهم من تغلب , وكانت 
الحون تقب مقيع منة 15 8ه وشقل حلمم الوصتل 
الحسن بن عبد الله الحمدانى بينهم » فقتل بنو تعلبة أحد 
بنى عمه » فقاتلهم الحسن فانهزموا وملكت بيوتهم ؛ وتبعهم 
!الحسن الى الحديثة فلقيهم دأنس غلام مؤنس وقد ولى| اود ل 
دانم إليه بنو ثعلبه وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعةره١؟)‏ 
وكان دل ذلك من عوامل إضعاقف وحدة جمهور اللمسامين » 
ود-غل أفكارعم » وإبعادمم عن النظر فى أحوال الثخغور 
الاسلامية التى تتعرض لانتهاكات البيزنطيين ٠‏ 


(004 المصدر الساءق ١--‏ من 57589 ٠‏ 


8 االسذن السايق + 


اهز من أسياب ستوط ملطية أنالدولة اليد ع 
جهودها على الحروب بين المسلمين منذ سنة 85م 57 0 
وجا- هذا التركيز نتيجة لتحسن الأوضاع الداذخليدة 


والخارجيهب ب للرولة ١‏ : 
الداخلية استقرت هذه الأوضاع بعد القضاء على مشكاءة الخلاف 
الدينى حول مسألة الأيتودات » واتجاه الامبراطورية إلى 
تأبيد الأيقونية سسنة 8595م م / 4؟9؟ م رتل ٠‏ 


أما الأوضاع الخارجية . فكانت اهم الملشساكل الثى 
صادفت الامبراطورية قبيل هذه الفترة عى أطماع البلغار فى 
الأراخى اليدزنئطية » ورغبتهم الحصول على امتيازات ذ 
تجارى وأدت تطورات الأحداث إلى نشوب معركة م 
الجانيين انتهت بهزيمة البيزنطيين سنة م٠‏ اه لاله 
وأضيج « سيمون » ماك البلغار مسيطرا من الناحية الفعلية 


هة جح 


الباقان ٠‏ وظل مبعث تهديد مستمر لاتسطنط 0 


سنة 515 عه / 353 م (507) ء وفى عذه السنة دخل سيمون 
ذى مفاوضات مع البيزنطيين بعد أن أدرك صعوبة إحكام 
الحضال .كول الشظة 


171 د > غنيممرجع سبق ص 464 . هسى مرجع تقدم ص‎ )7١7( 
5 . وحاشية له‎ 
: نقلا عن‎ ١ د + سليمان مرجع تقدم ص‎ )7030( 
,كت ,تيه 'تزعزودةامط‎ 55.110 - 111 . 


-١545- 


قوى » ذى أذوقت الذى تمكن فيه البيزنطيون من حشدة 
كامل قواتهم بعد توقيع معاهدة مع الدولة العباسية فى عذه 
السنة (م١؟) ٠‏ 


؟ ع اقة كاقٌ فتولس الحكم فى القترة التى أنح ذيها 
,بزنطزون مالهجوم على ملطية (؟١5‏ 555 م) الامدراطور 
5 ووقافوس ليكابيدومن ٠‏ الدى عرق باتهارة العس كرية 


وان السياسة : والتعصب ضد اأمسامين . وبعسد أن 


طيأن هذ' الامدراطور من ناحية البلغار وتحسن الموقف , 
اتجه إلى منطتة الثغور الاسلامية ٠‏ وأولى اعثماما بلثغور 
الجزريه وبمابة على وجه الخدوص ؛ باعتبارما مركز 
الحفاع :ن مذطلقة الجزيرة ويسهل الزحف منها إلى ثغور 
الخسسام + 


ات القتعظها الأنحسعاظا السمسيحة واللبسايرة 
لك يوارهميها التعطيظ بتة سن 
بوزنطيين أهميتها وخطورتها ٠‏ وكان لأميرعا عمر بزعبدالله 
الأقطع دور فى إبرز هذه الأعمية عندما كأآن يمصسل فى 
زنعاية إلى اعماق بعيدة ؛ ويه زم 
عق + 

من 


غزواته للبلاد ال 
البيزنطيين » 


وفى مقدمة الأباطرة الذدن خططوا لإسقاط هذه المدينة 


)12١4(‏ مسكويه مصدر سبق اج 5 ص 175 ,2 د ٠‏ سليمان المرجع 
اسلف عن لاسن 10 


01 1-7 


الامبراطور ميخائيل الثالث فبعد أن تخلص من وصاية امه 
« ثيودورا » وأصبح الحاكم الفعلى للامبراطورية .... 
6ه / م درس الموقف على الحدود الإس لامي 
البيزنطية ؛ ووجد أن الخطر يأتى من قبل ملطية وأميرم! 
عمر بن عبد الله الأقطع » فوضع خطة للقضاء على هذه الدينة 
ورآى أن ذلك لن يتأتى إلا بتوجيه ضربة إلى حلفائها من 
البيالدة ٠‏ ولذلك أعد جِيشًا للهجوم على ملطية وتف ريك 
تاصمة الببالصة » واستعان على تنفيذ هذه الخطة بالخهدا 

والتموبه حدث طلب من الخليفة العباسى المتوكل فى العام 
السابق على تحرك جيشسه عتد الهدنة » وذلك سنة 558 ه / 
م )5١5(‏ ء وما أن تحرك جيشه سنة 557 ه/ 370 م حدى 
عام باقتواب. اروس من العاصمة فعاد أدراجه + وقات 


٠. )؟٠١( خطته‎ 


حدود بلاده وامن أراضيها » وقد خطط بإحكام لتحقيق هذا 
الهدف ؛ وبعد أن اطمآن إلى العلاقات السامية مع جيرانه من 
الروس والبلغار فى الشمال » ومع البندقية والألمان فى 
الغرب )5١١(‏ ؛ اتجه صوب البيالصة حلفاء المسلمين واعوان 
امراء ملطية » ورأى أن بقضى على عؤلاء أولا » وتمكن منالزحف 
إلى عاصمتهم ؛ تفردك » واس نولى عليها ء كما تمكن 


(5-؟) الطبرى مصدر سيق بي 1 ص 315 ٠‏ 
)5٠١(‏ د ٠‏ سليمان مرجع تقدم ج ١‏ ص 44 نقلا عن : 

٠‏ 183 - 182 لذت .ص0 'علفمعامط0 
(١1؟)‏ المرجع السابق ص 5غ . 


الذهو ذن 
د أنقرة » ونجح باسيل فى تشتيت سمل البيلصة 
فتسول بع هم دن مذعبه إلى الارتوذكسية مذعب الامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وذهب فريق منهم إلى ماطية للعمل مع المسيمين. 
واحتفل باسيل بهذا النصر منضة 505 ع / ؟لالىم م (05 . 
وبالرغم من نجاحه فى التضماء على البيالصة إلا أن ذلك ثم 
دهدىء له النجاح فى فتح الدينة ولقى الهزيمة امام آسوارس 
سنه 595 ه / الام مء وسنة 574ه / ١0م‏ (9١؟)‏ ولدرك 
داسيل ان الامبراطورية فى حاجة إلى حلفاء يقفون معها ذى 
هذه النطقة حتى يتم نى لها الانتصار على ااسامين » رائجه 
باسول إلى أرمينية واعترف بآشوت البغفراتى ملكا على 
أرمينية سسنة 5776 ه / 883 م ٠»‏ وتوفى باسيل فى تنسر 
العام )5١9(‏ + ولم د 3 نة 


ف التي لإسفاط اللمدينة فى 


أرمدنية سنة 515 ه / 8817 م ٠.‏ وعقد معه معامحتين إ+ 
سداس بة والأخرى تجارية ٠‏ وقام البيزنطيون بإنشاء 
ن هما ثغر ليكاندوس » وثغر أعالى العراق ؛ وكا 
دودس فى شمال ماطية شرقى 3 
حلع الاتصال المباشر بين ثغرى ملطية وطرسوس 
منع المساعدات العسكرية بينهما (565) , ول 


+ الرجع السابق‎ )5١7( 
٠5117 الطبرى مصدر تقدم ج 9 ص 5-5 , ص‎ )117( 
دان النيضة‎ ١47 صاير محمد دياب آرمينية ص‎ ٠ (14؟) حسين : ذا‎ 
سليمان.مرجع تقدم ضى017‎ ٠ ه / 1514 م , د‎ ١558 العربية بالقاهرة‎ 
: (16؟) د *'سليمان المرجع السابق من 19 نقلا عن‎ 
'صعلرعا .247 ,1 متاديصكا .فصل صدر8 مج .لم8‎ 1 
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تائير هذا الثغن لم تظهر ‏ كما يبدو إلا بعد مدة من الزمان 
فقد ظل الاتصال مستمرا بين ملطية وطرسوس باارغم من 
وجوده » بل إن قوات طرم وس ذمبت إلى ملطية لتقفوم 
بالغزو من هناك سنة 31١‏ ه )5١7(‏ ء أما ثغر أعالى العراق 
فدقع إلى الشمال دن ملطية » والغرض الواضح منه تسهدل 
وصول القوات البيزنطية والامدادات » إلى المدينة مما يساءد 
على إسقاطها ؛ 


كم كادت حطة الامبراطور ‏ رومائوس ايكابينوس » ألنى 
تقوم على الهجوم أكثر من الدناع وتهدف إلى الاستيلاء داى 
غرر الإسلامية ومهاجمة الدن التى تقع خلف هذه الثغور » 

قوة بيزنطية حازمة فى أرمينية » وقد هيأ الركود 
العيكرى والضككف: الذى: عمق على القائنة الععاعة اف 
رة جاح عذه للخطة ٠‏ 


هذه أل 


بدأ روماذنوس تنفيذ خطته بعد أن خف الضئغط العسكرى 
ألبلغارى عذى بلاده سنة 7077 م // 5182 م + وأحه ريتحدن 
وضع الامبراطورية العسكرى » فارسل إلى مدن الثقفدرر 
بتوعدهم ويهددهم إن لم يدخلوا فى طاعته » وييذيرا به 
الخراج ٠‏ وأرسل تاتده الكبير ه كوركواس » للهجوم دذى 
ملطية سنة 17١5م‏ (5117) م وكرر الهجوم فى العم 


(511؟) ابن الاثير مصدر سبق جح 5 ص 'الا١ ٠»‏ 
(707) الهنذائى مصدر سبق جح ١١‏ من تاريخ الطيرى من 184 
ابن الاثير ج 7 ص 187 , اين كثير ب ١١‏ ص ٠ ١١19‏ 


ع اكات 


التالى 15 ه / 533 مء ولكن ١‏ د 
الدينة بثىء )5١8(‏ »؛ وأمام هذا الفدّل رأى البيزنحلدون أن 
يدعموا التحااف بينهم وبين أشسوط الثائى ( ايركات 
فوسل الامبراطور جيرشضا 
لخسرب ددينة « ديدجل » وعى هن المناطق الإسلامية فى أرمينئية 
سنة 515 ه / 927 م » بقيادة كوركواس . ولكن هذا الجيس 
هزم : وقئل منه عشرة آلاف جندى ٠ )9١19(‏ 


الحديدى ) ماك أره. 


وفى العام التالى وصل جيش. ضخم إلى جنوب أرميندية 
بزعامه 0 » وحاصر « أخلاط » وتمكن من مول 
» وأخرج انبر من الجامع وجعل مكانه صليبا وفعل 
بدايس كذلك , وخافه أهل أرزن وغيرهم ففارقوا بلادهم 


تون فلم يغثهم أحدر١؟5) ٠‏ 


وانحدر أعدائهم إلى بغداد ب 


وكان الغرض من هذه الحملات التى ا ك بروج 
الدب اليفيفى + لسثمالة الأزين + والاقل فى مساعيتوم 
فسواطية وغيوها من القفوى الاسلضية م.بالاضانة إلى القير 
فا على تقوقعم فى هذه اللناطق » والرغية 
فى فيما بعد إلى إمبراطوريتهم ٠‏ 


عن الم.كوين وا 
فى ضام هذه الذ 


وقد أتت سياسة البيزنطيين تجاه أرمينية ثمارها » 


(14؟) ابن الاثير الصدن السابق .1 من ١0‏ 
و68 اهدي الصايق بد 1 صن ارول + 
و4782 الصلاى السابق جه 5 فى 145 


ت كأقااا بت 


وساعد على نجاح عذه السياسة الحملات الإدسسلامية التى 
ددنها بوسف الساجى وغدره دن الولاة السلمين عانى بعض 
اجزاء دن إرمداية ٠‏ وكنب البدريت الارمنى « هوفهائيس 
الخامس » إلى راطور الدِدٍ 
وشريكه الامبراطور : رومائوس لد 
فيها أن أل ار 


والآخذ يذارها منهم ٠»‏ واعتدر الد: 


3 معتود على بدزدطية ذى محاربة المسامين 


درك تدخل امبراطور 
بوزنطة ‏ الذى توجه يسوع المسيح ‏ حربا صليبية » وصرح 
آنه بتحدث باسمم الابا 
وسار آمراء البلات ٠‏ 


قل من الشبعب الأرمدى ب 


وتلقى الامبراطور البيرنطى هذه الرسالة بسرور بالغ » 
رهم امامة » وازه سحل في 
الحال ميعوث؛ بيزنطيا إإى اهنك الارمذى « اددوط الثانى » 


ددمتلا بالهسنايا » ومعه صيغة تح الف بيزنطى 
اذى 813؟) + 


ودن وسائل البدزند 
ا.متخدام الددلة وا 


دن للإبكام دمادلية فى هذء الفترة 


بعة » فقد بعث النائد 


يزنطى «مايج 
الأرمنى + سئة 505 ه / 5917 م يسبعماثة رجل ,من اروم 
والأرمن إلى ماطية ؛ ومعهم الفؤوس والمعاول » وأظهروا أنهم 
يتكسدون بالعمل حتى يستقروا فى المدينة » فإذا جاء الروم 


زلا7) حسين دان » حاير يات مرجع تقديع حي دظلة ء عزو 05 + 


سءها- 


لحصارها عاونوهم من الداخل ٠‏ وعملوا على تسليم اأدينة 
إليهم » واكتشفه أهل ملطية الخدعة فقتلوهم » واأخؤفوا 
ما معهم (5929) ٠‏ 


وبعد أن وثق البيزنظيون من تحالف الأرمن معهم » تق ., 
كوركواس سنة 22© ه بجيشسه إلى المدينة » وائقا من تحثرق 
الخصر هذه المرة » وكانت الاحوال اللضطربة للجائب الاسلامى 
من أسباب «ذه الثقة » ومع ذذك لم يكن سقوط اللدينة سسُ 
السهولة بمكان أولا اعتماد البيزنطيين على الحصار الطريل 
الذى «دى إإى مدت أكثر أملها من شدة الجوع (59) ٠‏ 


نظرة وتعقيب فى الختام : 


هذه صورة لجهاد شعب ملطية » ودفحة من 
تاردخ أمنتا الإسلامية كدماها الاشعراق والفخار فى معظلم 
سطورها وجللها سوء النهاية بوشاح من الندم والأسى ذى بقية 
سطورها » ولكن يجب آلا تجعلنا سوء نهاية ثثر ماحليه نحكم 
على العالم الإسلامى آنئذ بالضعف والانحلال ؛ بل لابد من 
النظر إلى العاام الاسلامى نظرة عامة شاملة » وسوف نرى أنه 
فى الوقت الذى كانت فيه بلاد المشرق الإسلامى تشهد مرحلة 
من الضعف السياسى والعس كرى اطمع فيها أعداؤعا من 


(377) المصدر ال 
859 الصلاى اكسارق 


وين لاما + 


16١ 


البرزنطيين ٠‏ وجراتهم على اقتطاع كغورهم » فإن الوضع فى 

ا-غرب ,لاسلامى كان مخثئفا تماما ٠‏ فاسطول الدونة الف ممية 
الفقية فى البحر المتوس.ط يحرز الانتصارات تلو الانتصارات 
عن اهم الفرنجة ٠‏ وكانت جزيرة صقلية - فى معظمها ‏ 

تابعة لاناطميين » وفى سنة 5١5‏ ها سار جيش صتاية مع 
أميرهم سالم بن راشد إلى أرض انكبرده - لومب'رديا - ودام 
الخنيفة امهدى الفاطمى ( 531 1555م / 5- -355) هذا 
الى 


بجيش آذر هن أفريقياء وتمكنت هذهالئوة اشام 
من فتح جهات كثيرة ثم عادت إلى م 
أرض قاورية - جنوب إيطاليا - وقصدوا مديئنة و 


فحاصروها ٠»‏ وفتحوها بألسديف فى شسهر رمضان ٠»‏ ووصاوا 
مدينة أدرنت فحاصرها وخريوا منازلها ٠‏ وواصل أعسل 
بدى الروم من جزيرة صقلية 


[لقى عمطة مسحرفة مكة 
1ه هم دق ثادة ه صادن النتى ٠‏ أغارت على م 
ف وم » وأرسل حماة أ 

١ه‏ فتحت بعض الجهات ثم سارت الى مدد 
يا الجزية ردكمى ٠‏ 


وبعث الخليفة القائم القاطمى بجيش إلى اد 


(4")) ابن الاثير المصدر السابيق ح ا ص 1829 ٠‏ 


(1"5) ابن عذارى المزاكشى : ابو عدد الله محمد البيان المغرب قى 
اخياز الاندئس والمغرب جح ١‏ عن 118 نشر دؤزى ليدن ١448‏ 14881 6 
د ٠‏ حسن ابراهيم تاريخ ' الدولة”الفاطمية مرجع سبق ص ٠ 1١9١‏ 


قلا ع 


99" ه فسبى وغنم (53؟) » وييدو أنها كانت حملة 
استطلاعية العام التالى 55 ه سير الخليفة القائم 
أسطولا من أفريقية تمكن من فتح مدينة جنوة » ومر بسردائيه 
فاوقع باعلها . واحرق مراكب كثيرة » ومر هذا الأمسطرل 
لفاطمر. بقرقيسيا ‏ قوراقة - فأحرق مراكيهما وعاد 
ناكا وام 2 


0 نزءعر بدولة الأمويين ٠»‏ وبخاصة 
الام 


وكاضت مارك 


عن عي جك رحمن التعاف 


انا 


الذى استطا دحوز احتراع الممانك الأوردية 
ى اخ ان دحوز احترام ور 


5 
وتبال السذرات والهذايا محهم 7970) : وكمكن.هن صيانة 
حدود دولته هن غارات المغيرين ٠‏ واستطاع أن يكبح جماح 
القوى الأسباندة المسدحرة فى الث هال ٠‏ وخرج على رأس 
جيو.ه وخاض ضدهم حروبا كثيرة » وهدم حصوخه م . 
وادتعاد بلاد كثيرة . وقد اشتهرت الأنحلس فى عهده بالرقى 

اندآت المعمارية الكتدرة (5]ك) ٠‏ 


والاودهيار الدالفتى وا 


(32؟1) ابن الاثير ج 7 ص 78 ٠‏ 


(177) المصدر السابق ج 7 ص 745 , د ٠‏ حسن ابراهيم تاريخ الدلوة 
الفاطمية مرجع تقدم ص ٠ 1١١‏ فنفد 


(114) ادن عذارى عصدر سيق ج ” ص 7٠65 5١١‏ , أبن خلدون : 
عمد الرحدن بن مجعد ٠‏ ال١-‏ د ودروان المبتدا والخبر ج ؛ ص ١17”‏ يولاق 
التاهرة ١15214‏ ه لات4ما 

(135؟) المبادى مرح “قم من ١الا,‏ قللا, قللاء 


الإسلامدى فى هذه الخترة من الثرن الرايع الهج رى إي 
النادية الحضارية » نجد أن القرن الرابع الهجرى ‏ باءتراف 
أغلب اليادثين ‏ كان قرن ازدهار الحضارة الإسلامية فى 
شتى النواحى ٠ ٠١‏ 


! ةم تدق طويلا فى أسر الروم ؛ ولم يثل 
لمامرق الإسلامى غارقا قى ضعفه السياسى وء الع كرى. 


للدوثة 


ة. من داخل ال 


فاك دورزت اقوة اج 
الاسلامية شبايها . وامجادعا العد 
الأثراك السلاجفة (١5؟)‏ »2 
عادمة الخلافة سنة اه 


وبعد إن ١‏ 
ايه مقالية الآمور 
الإغارة على أطراف العونة 1 


5 بة وتعرضت ملطية 
لغارات هؤلاء السلاجقة حتى سقطت فى أيديهم ٠‏ ولعل أول 
هذه الغارات تلك التى قام بها القائد الستجوتى « دينار ٠‏ 
سئة 554 ه / /ا5 ٠١‏ م (5735) + وكان للسلاحجقة التفوق 


55م (تظزقى ذلك لزووقا «جوسقاف + حظعارة العرب حم عاد 
وفيقن مطبغة اعيمى الحلبي. دون :تاريخ. » عقز © آدم الخضارة الاسسلامية 
ني القرن الرابع ترجمة محمد عيد الهادى ابو ريدة دار الكتاب العربى 
بيروت 15417 ه / 14317 م , دارحسن ابراهيم تاريخ الاسلام مرجع تقدم * 

)581١‏ نزح هؤلاء الاتراك الى بلاد العالم الاسلامى من تركستان فى 
اواخر القرن العاشر الميلادى ( الرايع الهجرى ) واصبحوا قوة سياسية 
وعسكرية يخشى بأسها » وتمكنوا من دخول بغداد سنة !غ4 ه / 1٠١66‏ م 
ولااككو! من 1١‏ على هةا!يد الادور فى الدولة العياسية ولم يكن 
للخليفة سوى الزعامة الروحية ٠‏ انظر ابن الاثير ج 8 فى مواضع متفرقة 
د ٠‏ عاشور أوريا العصور الوسطى عرجغ تقدم + ١‏ ص 7935 : ض 7517 + 

(777) د ٠‏ سليمان مرجع تقدم ج ١‏ اص 775 + 


1183 ع 


الواضح عاى البيزنطيين فى هذه الفترة » وتمكنٍ الجيش 
الساجوقى يقيادة السلطان «١‏ اإب ردلان ٠‏ من إدزال ه 
لثوات البيؤقظنة فى موقمة ((مائزكت) بدئة 405 عار 
5 م التى أسسر فيها الامبراطور رومانوس الرايع (؟؟5) 
(١15-53ة‏ ع / ٠١-١18‏ م) وترتب على عذء 
المعركة الحام.مة نجاح السلاجقة فى التوسع على حساب 
ااحولة البيزنطية ٠.‏ وتمكن القائد السلجوقى ٠‏ سملدمان 
» من التوغل فى آسيا الصغرى ؛ ووضع فى حذه 
أساس دولة الروم السلاجتنة التى امتدت شمالا حنى 
بيغت شواطىء البحر الأسود وجنوبا حتى البحر الملتوسط . 
وتوسعت غربا كذلك دون أن يتمعن البيزنطيون الوقسوف 
فى وجههم (95؟5) ٠‏ 


قتامة 


(57) ابن الاثيى ج 48 ص 0,1١١ , ٠١5‏ د ٠‏ عاشور اوريا العصور 
الوسطى مرجع تقدم بي ١‏ ص 68“ , يرسف : د ٠‏ جوزيف مرجع سبق 
ص اا 107+ 

(54؟) ابن الاثير المصدر السمابق ج لم ص ١١١‏ دا٠‏ عاشور 
الرجع السابق * 


ب 6١ت‏ 


الصادر والراجع والعاجم 

أولا : الضصادر : 

ابن الأثدر : أبو الحدن على بن أبى الكرم محمد 
الشيباتى رت 9ه / 65952اام) 

٠١‏ الكامل فى التاريخ ‏ دار الفكر بيروت ١598‏ مم 
اذا م 

البلاذرى ) ابو الحسن أحمد بن يحيى اليغدادى 
رت ؤلاكه / ككدوم) 

؟ ‏ فتوح البلدان ‏ دار الكتب العلمية بيدروت 
كاه / للاكاام 

ادبن تغرى دردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف دن 
تغرى بدوى (8105 ه / 1١555‏ م ) 

؟" ‏ النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ‏ القامرة 
9040ل ه / 1955ب 55ؤام 

اتحيرى : أآدو عدد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومى (551ه / 1558م) 


5 معجم الدادان ‏ دار إحياء التراث العربى بيروت 
ددون تاريخ 


367 ات 


ادن حول : أدبو القاس ممحمد بن حوقل النصيبى ((ت 
اكه / اللكم ) 


ه ‏ صورة الارض ‏ نشر كرامر ضمن الجموعة 
الجغرانية العربية ‏ الطبعة الثانية ليدن 1358 ب 1555 م 


ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى 
رت ممه -15:5ام) 

5 العبر وديوان المبتدا والخبر ‏ بولاق الفاهرة 784١م‏ 
لاكقلام 

ادبن طباطبا : محمد بن على المعمروف بالطقطقى (ات 
كانه ]| هذ مع 

/' - الفخرى فى الآداب الساطانية والدول الاسلامية 
المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ١15‏ ه / 1551 م 

الطبرى : أبو جعذر محمد بن جرير بن زيد (ات 
٠ه‏ / ككام) 


تاريخ الرسل والماوك ‏ تدنيق محمد أدى الففل 
ادراهيم ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المغارف ب 1515-171٠‏ م 


ابن العديم # كمال االحدن أيو حقص عهر حكن مهد 
هبة الله رت عتده / 11535اام) 


9 بغية الطلب فى تاريخ حلب مخطوط مصور بدار 
ااكتب ‏ التامرة تحت رقم ١5313‏ تاريخ 


ين كت 


ابن عذارى اراكشى ٠‏ أبو عبد الله محمد زات أواخر 
القرن السابع الهجرى ) 

الفيان المقزرفب فى أخيار الأنداس وااغرب ‏ محقيق 
كولان ونليفى بروفنسال ‏ دار الثقافة بيروت 1931 


قدامة بن جعفر رت القرن الرامع الهجرى ) 
١‏ س نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاية .» ضمن 
المسانك وذلمائك لادن خرداذية ليحن 193137 م 


الترطبى : عريب بن سعد (ات حوالى سنة ١2ح‏ ار 
55كام) 

١١‏ - صاة تاريخ الطبرى فى الجزء الحادى عر من 
تاريخ الطبرى . دار اللعارف ‏ القاهرة 131010 ام 


ابن كذير : -ماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن 
كذرر القرثى الدماقى (ت فلالاع / 585ام ) 


88 ب اليداية والتهاية ‏ الطبعة الأؤلى ‏ ذان الفكنن 
العربي ‏ القاعرة 158١‏ م / 19990 م 


الكندى : أبو عمر محمد بن دوسف (ات 350 ه//١ااكم)‏ 


85 ولاة مصر تحتنيق د ٠‏ حسين نصار ‏ دار صادر 
بيروت ‏ بدون تاريخ 


ب الإقاة بت 


السموفف > انى الحمق على ببق الحسيق نوك 3ه |[ 
كحوم) 


٠١‏ التنبيه والاشراف ‏ دار التراث بيروت 1558 م 

7 مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المطبعة البهية 
القاهرة ١١5‏ هم 

مد_كويه : أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب (ات 
اكد ه/١١٠م)‏ 

١‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ‏ القاهرة 1914 م 


الهمذانى : محمد بن عبد الملك رت ١5هده‏ / 11١1م‏ ) 

تكملة تاريخ الطبرى ضمن الجزء الحادى عشر من 
تاربخ الطبرى ‏ دار اذ.ارف ‏ القاهرة لالا9١ا‏ م 

اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر دن وعب ابن 
واضح زات 585ه / 8317 م ) 


5 تاريخ اليعقوبى ‏ دار صادر بيروت ‏ بدون تاريخ 


ثانيا : المراجع : 


حسن : د ٠‏ حسن ابراميم 
٠‏ تاريخ الدوا'ة الناطمية ‏ الطبعة الرابعة ‏ مكتبة 
النهضة المصرية ‏ ال 2:5 1581م 


هات 


١‏ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثتقافى 
والاجتماعى ‏ الطبعة العاشرة ‏ مكتية النهضة اللمصرية 
45ذا م 

حسيين : د ٠‏ محمد صابر دياب 

5" أرمينية من الفتح الإسلامى إلى مستهل التسرن 
الخامس الهجرى دار النهضة العربية ‏ القاعرة /51؟١‏ عر 
لاا م 

الخضرى : الشيخ محمد 

؟*؟ ‏ محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية ( الدوله 
العبسية ) الطبعة الرايعة ‏ مطبعة الاستتامة ‏ القاهمرة 
808ل ه / 1594م 

رنه يمان : ستيفن 

4 الحضارة البيزنطية ‏ ترجمة عبد العزيز جاويد 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القامرة 195١‏ م 

سليمان : د ٠‏ أحمد عبد الكريم 

ه» المسلمون والبيزنطيون فى شرقى التحر المترسط 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1١507‏ ه / 1585م 

7 ل فى تاريخ المغرب والأندلس - مؤسسة الثقافة 
الجامعية ‏ الاسكندرية ‏ بدون تاريخ 

عثمان : د ٠‏ فتحى 

4 “2 الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاكالحربى 
والاتدال الحضارى الدان القومية للطباعة والتثىر . 
القاهرة /1931 م 

العرينى : د ٠‏ السيد الباز 

أجناد الروم ‏ مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة195”1ام 


ات 


نخدم : دا٠‏ إسمت 
٠‏ الامبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ‏ نشي 
الجمع العامى بجدة /591١ا‏ م / /ال1ةا م 


نوبون : جوستاف 

١‏ حضارة العرب ‏ ترجمة عادل زعيثر - مطبعة 
يدى الحلبى .. القاهرة ‏ بدون تاريخ 

مثز : أدم 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده الطبعة الرايعة ‏ دار 
الكثاب العربى ‏ بيروت ١5417‏ ه / 1551 م 

مدمود : د ٠‏ حسن أحمد و د ٠‏ أحمد ابراهيم الشريف 

25 العالم الإسلامى قى العصر العباسى ‏ الطيعة 
الحامسة ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة ب بدون تاريخ 

ع ل 1 

العالم البيزنطى ‏ ترجمة د ٠‏ رأفت عبد الحميد - 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف ‏ القامرة ‏ 1547 م 

بوسف : د ٠‏ جوزيف تنسيم 

0" تاريخ الحولة البيزنطية ‏ دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية 1584 م 


ثانثا : العادم : 


الرازى : محمد بن أبى بكن 
”© مختار الصءداح .ب الطبعة الأولى المطبعهة 


الخكية دمدين لحمو" ى ككافرة 0لا ى 


جامعة الأزمز 
كلية اللغة العربية 
بإدتاى الباروة 


تاء التانيث 
خصائصها واغراضها 


شد 
د > وجيه عبد العزيز زيادة 
المدرس بقسم اللغويات بالكلية 


- لات 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب :العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث 
رسمة للعالين ٠‏ سيحدا محمد .صما الله عليه وسسم .. 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فإن موضوع « المأذكر والمؤنث » من الموض وعات التى 
باهتمام كبير من علماء اللغة والتحو على السواء . 
فقذ تناوله بالدراسة كثير منهم'فى طيات كتبهم » بل أفرد 
له بعضهم المؤلفات المستقانة . كالفراء » وأبى عبيد القاسم 
بن سسلام » وأبى حاتم السجستانى ؛ وللدرد » والزجاج ٠‏ 
وابن خالوية » وابن الأنبارى ٠‏ وابن جذى وغيرهم ٠‏ 


ومرجع تلك العناية الى ما يمثله هذا االملوضوع من 
أدمية كبيرة قى صيانة اللغة » وما يلعبه من دور فعصال 
فى حفظ الأسان من اللدن والانحراف » فالنحو . عند حذاق 
النحرة ‏ ليس مقصورا على معرفة أواخر الكلم إعرابا وَبِناء 
كما يتوهم بعض اللمتوهمين ‏ وإنها هو أرحب أفقباء 
وأوسع دائرة من ذلك بكثير ٠‏ فالنخو فى مفهومه الدقيق 
وحده الجافع هو : و علم يعرف يه أحوال الكلم العربى 
دن بديث الإدراب واليناء » والتعريف والتنكير: » والتقديم 
والتأخير » والذكر والحذف ء والاتصال والاتتص ال » 


34 سم 


والتذكير والذانيث ٠‏ والتعدى واللزوم ٠‏ وما إلى ذلك ميا 
يحذل فى تنظيم الجملة وإصلاح الكلام » ٠+‏ 


وليس أدل على صحة هذا التعريف ٠‏ وانطباقه على ما 
تفاوله العلماء الأجلاء من موضوعات فى علم النحو ‏ من قول 
آبى بكر بن الأنبارى فىصدر كتابه «اللذكر والمؤنث» : ( اعلم 
أن من تمام معرفة النحو والإعراب » معرفة المذكر والمؤنث 2 
من ذكر مؤنثا » أو أنث مذكرا كان العيب لازما له كازومه من 
ندب مرفوعا » أو خفض منصوبا » أو نصب مخفوضا )١()‏ 


هذا ٠٠‏ ومما هو جدير بالذكر أزظاهرة التانيث والتذكير 
فى لغتنا العربية » تعد فضيلة من فضائلها المتعددة » وواحدة 
من أهم سماتها التى ميزتها على غيرما من سائر اللغات , 
فبينما نرى عددا من اللغات كالتركية والفارسية لا يفرق فيها 
دين المذكر والمؤنث بيفارق لفظى » بل بالقرائن غير 
اللفظية (؟) ‏ نجد آن فى لغتنا من العلامات التى يميز بها 
المؤنث من اللأكر ما أوصله البعض الى خمس عشرة 
علامة (©) ٠‏ 


٠ ه١‎ : المذكر والمؤنث لانى بكر بن محمد الأتبارى‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان على شرح الاشمونى : 54/4 +١‏ 

(؟) ثمان فى الأسماء : الهاء , والألف الممدودة ٠‏ والمقصورة . تاء 
الجمع فى الهندات ٠‏ والكسرة فى آنت . والنون فى أثتن وهن , والتاء فى 
اخت وبنت ء والياء فى هذى -:واريع فى الأقعال التاء الساكنة وياء المخاطبة, 
وللكسرة 3:قمك ...ونون النسبوة ‏ وكلاث ف الانوات. : الثاء .3 ربت وكست: 
والهاء فى. هيهات ٠‏ والألف والهاء فى انها هند قائعة الأشباه والنظائر فى 
الشحر للسيوطي : 315/9 ٠‏ 


16ت 


هذا الى جانب أنماط عديدة من الأسماء والصفات تنفرد 
بأحوال خادة ٠‏ فمنها ما يشترك فيه المذكر والمؤنث » ومنها 
ما جرد من علامة التأنيث وهو خاص بالمنث ٠‏ ومنها ما لحفته 
علامة تأنيث وهو خاص بالمذكر » انى غير ذلك من أمور ترفع 
شاق كلك اللغة وتطى كوه .+ 

وى الصفحات: الخالية متكفاول واحدة مق كلك العاقمنات 
النى وضعت للفرق بين المؤنث والذكر » وحى د اتاء التأنيث » 
بقصد التعرف على أهم خصائصها واحكامها » وسرد معانيها 
واغراهيا * 


ومس اختيار تلك العلامة ‏ دون غيرها من العلامات ب 
حو كونها أكثر وأظهر دلالة من غيرها » كما أنها ‏ النى جانئب 
ذلك تحمل العديد من المعأنى والأغراض كالفرق بين الواحد 
والجنس ٠‏ والمبالغة » وتأكيد المبالغة » وغير ذلك مما سيتضح 
فيما يأتى : 


لاكاك- 


أولا ‏ التانيث وأنواعه : 


يمكن حصر أنواع التآنيث واتسسسامه فى سامتة 
أقواع حى : 


١‏ المؤنث الحقيقى : وهو الذى يلد ويتناسل ؛ ولايد له 
من علامة تأنيث ظاعرة أو مقدرة مثل : ٠‏ فاطمة » لبنى » هند» 
عصذورة » عقاب » (8) ٠‏ 


"- المؤذث المجازى : وهو الذى لا يلد ولا يتناسسل ٠»‏ 
سواء أكان مختوما يعلامة تأنيث ظاهرة مثل ؛ « ورقة , 
وسخينة » أم مقدرة مثل : د دار وشمس » ٠‏ 


»" - المؤنث اللفظم : وهو ما انتمل تعن علامة تأنيث 
ظادرة + ومدلوله مذكر مثل : «ه حمزة وأسامة » 


5 ل المؤنث المعنوى : وهو ما كان مدلوله مؤنثا حقيقيا 
أو مجازيا » وكان خإليا من علامة التانيث نحو ؛ « زيتب 
وعناق » وعدن وبثر » ٠‏ 

زة) العقاب ‏ بخنم العين ‏ من الطيور الجارحة فؤنثة ٠‏ وقيل 


يقع على الذكر والانثى . والجمم : أعقب واعقبه وعقبان ٠‏ وجمع الجمع 
عقابين ٠‏ 


اسه 


هك المؤنث الحكمى : وهو مأ كانت صيغته مذكرة » 
ولكنها أضينت الى مؤنث فاكتسبت منه التأنيث ٠‏ وذلك نحو 
لفظ ه كل وبعض » فى قوله تعالى : « وجاعت كل نفنن معها 
سائق وشهيد » (0) وقوله عز وجل : ٠‏ يلتقطه بعضر 
السيارة » (1) فيمن قرأ (1) ٠‏ تلتقطه » بائتاء ٠‏ فإن اللفظين 
المذكورين ‏ كل وبعض - مذكران فى الآصل واكتسبا التأنيث 
مما أضيفا اليه » فقد ذكر النحزة من الأمور التى يكتسيها 
الاسم بالإضافة تآنيث المذكر وتذكير المؤنث (8) ٠‏ 


7 المؤنث التاويلى : وهو نوع آخر من التأنيث تكون 
الكامة نيه مذكرة المدلول » ولكن يراد لسبب ما تأنيثها ». 
حكى الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء قأل : سمعت أعرابيا 
يمانيا يقول : فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها » فقلت له : 
أتقول : ٠‏ جاءته كتابى » ؟ فقال : أليس بصحيفة ؟ (98) ٠‏ 


والتراث العربى حافل بأمثلة عديدة من هذا النوع ‏ نثرا 
وشعرا ‏ فمن شواهده الشعرية قول رويشد بن كثير الطائى: 


زم ق كع 
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(7) الكشاف : 555/7 , قال الزمخشرى : « وقرىء (تلتقطة) بالتاء 
على المعنىي , لأن بعض السيارة سيارة , كقوله : كما شرقت صدر القناة 
من الدم ٠‏ رمته : ذهبت يعض أصايعه »أ ه ٠‏ 

٠ ه١5/9 الغتى‎ )2( 

(4) الانصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الاتبايى : 7/ 7/17 
السالة م آاكا,» 


نت كاا اس 


ما ليها الراكب الموجى مظيقك» 
سائل بنى أسد ما هذه الصوت )٠١(‏ 


فقال م هذه » لأن الصوت فى معنى الصيحة ٠‏ ويطاق 
عليه لفظ الجلبة أو الضوضاء » وقد جاء عكسه أيضا ‏ إطلاق 
اللذكر على المؤنث ‏ ومنه قول القائل : 


قامت تبكيه على قبسره 
من لى من بع حك يا عامر 


تركتنى فى الدار ذا غربة 
قدنل من ليس له خيرصر )١١(‏ 


قال « ذا غربة » ولم يقل « ذات غربة » على تأويل المرأة 
بإنسان ٠‏ 


هذا ٠-‏ وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فى هذا النوع . 


)٠١(‏ البيت هن السيط ٠‏ المزجى : السائق + وجملة ه ما هذه 
الصوت » فى موضع المفعول للفعل « سائل » وموضع الاستشهاد قوله 
« هذه الصوت » حيث أشار باسم الاشارة للمؤنثة الى المذكر . وقد خرج 
ظى الحمل على المعنى ٠‏ وتاويل الصوت بالاستقاثة وتموها ٠‏ الخضائصض 
7 , وابن يعيش : 55/5 , 58 ؛ والانصاف ١1/9//ا ٠‏ 

)1١(‏ البيتان ءن السريع ٠‏ ومحل الاستشهاد « ذا غرية » فانه كان 
ينبغى أن يقول « ذات غرية » لأن الحديث على لسان امراة ٠‏ فاجرى الكلام 
على المعنى المذكر والمتث لابن الاثنارئ :181/1 , واللسان ٠‏ ع ور > 
والانصاف : 00/19 ٠‏ 17لا وابن يميش : 1١1/8‏ 


1ت 


فالانبارى يرى أنه نوع من الحمل على المعنى (17) » وعده ابن 
عصفور من الضرائر ولم يفرق بين تذكير الؤنث وتأنيث 
الذكر (؟1١)‏ > أما ابن جنى فقد فرق بين النوعين من حيث 
تسويغ الاستعمال » فجعل من قبيح الضرورة تانيث ااذكر » 
لأنه خروج عن أصل الى فرع ؛ وإنما المستجاز ‏ عنده ‏ رد 
القانيت الى. التذكير + لآق التذكير عو الأضصل ٠‏ وكبعه فى 
ذلك ابن يعيش (05) ٠‏ 


ومن هذا المنطلق صح ما شاع فى زمائنا هذا من إطلاق 
الآسماء ااذكرة على بعض الصحف والمجلات ؛: نحو : «١‏ المنبر 
والمساء والعربى » وغيرها ٠‏ 


وهذا النوع يجوز فيه مراعاة كل من لفظه ومعناه » فيذكر 
بحسب الافظ ء ودوّنث بحدب المعنى ؛ إلا أنه من الخير أن 
نقتص دَلِى صيغة اللفظ قدر الاستطاعة » منعا للالتباأس » فإن 
هذا النع غرض لغوى من أهم أغراض اللغة ٠‏ 


٠ الانصاف : كاكلا‎ 1١ 
٠ 91١ : الضرائن لاين بعصيقون‎ )1( 
* 15/86 : وابن يعيش‎ 17/١ : سر مستاعة الاعراب لابن جنى‎ )١14( 


اها 


ثانيا - تاء الثانيث وأحكامها : 


بعد هذا العرض الموجز لأنواع الثانيث واس امه 
المختلفة » يحسن بذا أن نلم إلماما سريعا بأحكام عسلامته 
الأساسية ودى الثاء » ويمكن حصي تلك الأحكام فى الأمور 
ال#الييسية ؛ 


: اختصاصها بالأسماء‎ ١ 


وذلك أننا نعنى بها تلك التاء التخركة التى تلحق آخر 
الام + وتذقلب فى الوقف هاء ٠‏ ومن الختصاصها بالأسسماء 
إنما يكمن فئ أن الذى يؤنث ويذكر من أنواع الكلم الثلاثة 
الاسم والفعل والحرف ‏ هو الاسم » حيث يدل على مسميات 
تكون مذكرة ومؤنثة » بخلاف الفعل والحرف » فالذنعصسل 
موضوع لادلالة على نسبة الحدث الى القأعل آو المفعول » فلما 
لم يكن فى الحقيقة بإزاء مسميات لم يحظله التأنيث , كما أن 
محاوته الححث ٠‏ والحدث جنس والجنس مذكر )١(‏ > 


أما التاء التى تلدق آخر الفعل الماضى وأول المضارع » 
فإنما حى أمارة على تأنيث الفاءعل ٠‏ لذا يقول الرضى : « وتام 
التأنيث نى الاسم أصل » وما فى الفعل ذرعه , لأنه يلحصق 


1١١١ اين يعيش : 88/5 » والأشباه والتطائر : ؟/‎ )١١( 


ب الااات 


الفعل لتانيث الاسم : أى فاعله » وأصل العلامة أن تلحق كلمة 
هى علامة لها , (15) + 


وأما الحروف » فلانها لا تحل على معنى تحتها ‏ على حد 
تعبير ابن يعيش وإنما تجىء لمعنى فى الاسم والفعل . 
فهى اذلك فى تقدير الجزء منهما » وجزء الثىء لا يؤنث (/10) ٠‏ 


يستثنى من ذلك ما ورد من لحاق الثاء بعض الحروف 
نحو : « لات وثمت وربت ولعلت » 


هذا ٠...‏ والمراد بالأسماء التى تاحقها تلك التاء » إنما 
هى الاسمماء المعربة . أما الأسماء المبنية أصالة كالخضمماشس 
وأسماء الإشارة ونحوهما ء فلها علامات أخرى مثل كسررالتاء 
فى « أنت » والنون المشحدة فى « هن » وغير ذلك ٠ )١8(‏ 


1 (13) شرح الكافية : 333/5 ٠‏ 
)١1(‏ ابن يعيش : 46/5 ٠‏ 
(18) حاشية الخضرى على ابن عقيل : ٠ ١40/9‏ 


اس 33976 اسه 


الغزق بين ناء التأنيث فى الاسم والفعل والحرف : 


تاء التانيث اللاحقة للأسماء مربوطة خطا محركة لفظا 
بحركة الإعراب » وتدل على تأنيث نفس الكلمة » ويوقف 
عليها بالهاء » أما اللاحقة للأفعال فتحل على تأنيث الفاعل , 
وووقق عليها نالقاء + وعى مفتوحة خط ساكتة لقظا ». ؤاهة 
اللادحقة الدحروف فمفتوحة خطا محركة بالفتح لفظا ‏ تدل على 
تأنيث نفس الحرف ويجوز تسكين التاء مع الحسرف 
ناحرا (9ل) ٠‏ 


؟ ‏ انقلابها فى الوقف هاء : 


كنا : إن من علامات الشاء اللاطنة للأسماء انها تنتلب 
فى الوقف هاء . وقد اختلف البصريون والكوفيون فى ذلك ٠‏ 
نذهب النصريون الى أن الذاء حى الأصل ٠‏ والهاء بحل منها ٠‏ 
وقال الكوفيون : الهاء هى الأصل والتثاء بحل متها ٠‏ 


وقد رجح مذهب البصريين بأن الوصل مو الأصل » 
والوقف فرع » ويأن الودل مما تجرى فيه الأشسياء على 
أصلها » والوقف من مواضع التغيير : ألا ترى أن من قال فى 


(19) الكامل فى الثحو 'واللغة للدكتؤن/ محمد محمود هلال 5 78 * 


اا ب 


الوقف : « هذا بكر ومررت ببكر» ‏ بنقل ضمة الراء وكسرتها 
الى الكاف ‏ إذا وصل عاد الى الاصل ٠‏ وكذلك من قال : 
م هذا خلد » بتشديد الدال ‏ إذا وصل لا بفعل ذلك (50) ٠‏ 


عنى أن الطائيين يجرون الوقف مجرى الوصل ٠‏ 
فيتولون : « هذا طلحت , وعايك السلام والرحمت ل إذقة 


كما اعروسا فى الوصال على حه مانا فى الومف . 
فنطتوا بها فى الوصل هاء ؛ من ذلك ما حكاه سيبويه من 
قواهم ذى العدد ١‏ ثلاثه أربعة » وعلى هذا قالوا فى الوصل. : 
« سيسبا وكلكلا » بإبدال التنوين ألفا » ومو قليل (55) ٠‏ 


وممأ يرجح مذهب البصريين أن التاء قد ورد إبدالهسا 
هاء فى بعض الكلمات ؛ من ذلك « هيهات » فى قوله عز وجل : 
« ديهات عيهات لا توعدون » (1؟) حيث قرأ الكسسائى 
والبزى بإبدال التاء هاء فى الوقف » ومنها « لاث » فى قوله 
تعالى : ١‏ ولات حين مناص ٠»‏ (25) فقد قرأما بالهاء فى 
الوقف الكسائى آيضًا ٠‏ 


٠ 46/0 : ابن يعيش‎ )3١( 
٠ ٠٠١/١ : ركم السابق أو الذكر والمؤنث لابن الأنبارى‎ 
. :هركم‎ 


هلالا ل 


؟ - بناؤها على العروض والانقصال : 


مما تميزت.يه التاء عن غيرها من العلامات ::أنها تمخل 
فى غالت الأمر كالمنفصلة :مها دخلت. عليه » لأنها تدخل 
على اسم تام الفائدة لإحداث معنى آخر وهو التأنيث » فكانت 
كاسم ضم الى اسم آخر ء فهى تشبه عجز المركب فى نحو 
« بعلبك وحضرموت » يحليل فتح ما قبلها كما يفتح صدر 
مركب المزجى » وعند تدغير ما فيه التاء فإننا نصسغر 
الاسم مستقلا .عن التاء » كما نصغر صدر هذا المركب + كما 
أنها تحذف عند تكسير الكلمة فنقول فى جمع « جخغة 
وقصعة » جمع تكسين : « جفان وقصاع » أما الآلف ‏ مثلا - 
نهى بخلاف ذلك » فإنها تثبت فى التكسير ؛ فنقول فى جمع 
ذ حدلى وسكرى » جمع تكسير « حبالى وسكارى » ؛ لأن 
الكلمة بنيت عليها بتاء سائر حروفها (0)م ٠‏ 


قال ابن الأنبارى : ( والفرق بين الألف والهاء . أن 
الذى عيه الج حرجريها عن الصستيى الى الكانيت . والأميل 
التذكير : وذلك: أنك تقول : « قائم وقائمة وجالس وجالسة » 
تتكون الهاء مزيدة علي يظاء اذكو + 


والذى فيه الف تأنيث هؤ مصوغ للتانيث على غير تذكير 


(8؟) ص : 8 والاتهلف : 3/١‏ + 
(5؟) أبن يعيش : ه40 ٠‏ 


كلما 


خرج منه ؛ فامتنع من الإجراء ‏ الصرف فى المعرفةوالنكرة 
لبعده من المذكر الذى هو الاصل ٠‏ 


ألا ترى أن «-قائمة » على بتاء « قائم » » و ه حمراء؛ 
ليست على بناء « احمر » » و « عطثى وسكرى » ليستا على 
بناء ه عطشان وسكران » (55؟) .+ 


هذا ٠٠.٠»‏ وقد تأتى التاء كاللازمة » كأن الكلمة بنيث 
عليها » فتكون كحرف من حروف الاسم صيغ عليه » وذلك 
نحو : « غباوة ونهاية وشقاوة ؛ ولذا لم تعل كل من الواو 
والياء بالقلب همزة ٠‏ للزوم التاء مما ترتب عليه بعدهفا عن 
اللظزك .2 


ومثل ذلك أيضا ‏ تولهم : « قمحدوه(0؟)وترقوة(8؟) » 
فلولا بناء الكلمة على التأنيث لوجب قلب الواو ياء » لوقوعها 
طرنا حكما وانضمام ما قبلها » إذ لبس فى الأسماء ما آخرء 
ولو قبلها دمة (59) ٠‏ 


ولذلك ‏ أيضا ‏ جاز القاب والتصحيح فى نحو : 


(6؟) المذكر والمؤنث : الا باعل« م 

(7") القمحدوة : البنة الناشزة فرق الققا ٠‏ 

(078) الثرقوة : العظم المشرف بين ثغرة النحر والماتق ٠‏ 
(11) الرضى على الكافية : ؟/71١‏ / وابن يعيش : ه/4؟ ٠‏ 
)٠١(‏ العظاءة : دويية اكبر من الوزضة ٠‏ 


اح لالاة ب 


« عباءة وعظاءة (20) وصلابة » (1؟) + فالتصحيح بناء على 
أن الكلمات بنيت على التأنيث » وأن التاء جزء منها . وأما 
القلب فبناء على عروض التاء » حيث قالوا فى الجمع : « عياء 
وعظاء وا » بالقلب وجوما + فإذا أرادوا إفراد الواحد من 
» وقدروها منفصلة فثبتت 


الدنس ؛ آدخثو 
الهمزة لذلك (؟؟) ٠‏ 


دخوئها على الذكر : 


مما تميزت به هذه العلامة ‏ أيضا ‏ أتهالا تختص 
بدخولها على الؤنث ٠‏ بل تدخل على المذكر فى نحو : د علامة 
راودة وهمزة » وغير ذلك لأغراض سيأتى الحديث عنها 
قريجا » ولذلك يقول ابن الأنبارى .: ٠‏ والمدة والآلف المقدورة 
لا تكونان فى نعت المأكر أبدا » والهس,ء فد تكون فى نغت 
|أذكر , (55) ٠‏ 


وأما ما ورد من قولهم : « حمار جمزى » - سريع وثاب - 
قفد خرجه الأزمرى على تقدير حمار ذى جمزى » أى 
ذى مشية جمزى » أى على أنه مصدر وصف به على تقدير 
حذف المضاف والموصوف ٠‏ نقل ذلك ابن منظور. (4) ٠‏ 


٠ الصلاءة : مدق الطيب وتحوه وهى أيضا القهر‎ )١١( 
٠ 15/01 : اين يعيش‎ )"9( 

(519) المذكن والمؤنث 7 5١١1, 5١١/١‏ + 
6؟) اللسان :دج مزاء 
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ه ‏ مراعاتها ظاهرة ومقدرة : 


مما تفردت به التاء ‏ كذلك ‏ أنها كما تكون ظاهرة فى 
الكلمة » تكون مقدرة غير ظاهرة فيحكم بتأنيث الكلمسة 
المقدرة فيها » والذى جوز ذلك وضعها على العروض 
والانفكاك ٠‏ مما سهل حذفها وتقديرها ٠‏ ولا يقير من 
العلامات غيرها ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وقد حصر النحاة الآمور التى يستدل بها على 
تقددر الناء فى المؤنث الخالى منها فيما يلى : 


ات عوق القجين على الكلنة مؤقكا + كفوقه سمحانه + 
دقل افأتيككم بقس من ظلكم الكار وعدا الله الذيق كفروا 
ودس المصور » (5؟) وقوله عز وجل : « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها » (1؟) وقوله عز اسمه : « حتى تضع الحرب 
أوزارها » 99) التاى والسلم,والحرب بنؤتقات ء لان الشههر 
عاد عليها مؤنخا ٠‏ 


ب إثباتها فى التصغير : وذلك كتولهم فى تصغير 


زا الأنفال : 355 ٠‏ 
(37) محمد : 5 ٠١‏ 


7 0-7 


وأذينة » ؛ وذلك لآن التصغير 


« عين وأذن » ونحوهما : ب عدب 
مما يرد الأشياء الى أصلها ٠٠.‏ 


وهذه العلامة خاصة بالكلمات الثلا 
دق دها ما زاد داى الثلاثة مما صغر تدغير ترخيم نحو 
وأهم فى معناو تق وذراع » ونحوهما : « عنيقة وذريعة :(58) 


دل ورد كذك ‏ ردها فى غير الثلاثى من غير إرادة 
الترخيم » وذاك قولهم ذى تصغير ه وراء وندام » : « وريئة 


الآأخسر تجعله] نا بق الانمرمدوق لين | فى الأرض 
ولا فسادا » (١ة)‏ نكل من « جهنم والدار » مؤنث خيل من 


دل وجود الثاء فى الفعل أو شريهه ااسندة إليه الكلمة 
آو ضصمدرها » كقوله تبارك اسمه : ٠‏ ولا نصات العير » (؟8) 


(78) الصصبان على الأشموتى : 152/4 ٠‏ 
(5) الرشى على الكافية : 373/95 + 


دكؤا ته 


وقوله سبخانه : « يطاف عليهم بكأس من معين بيضء لذة 
للشاربين » (؟1) وقوله عز اسمة : «٠‏ كلا إنها لظى نزاعة 
اشوى » (54) وقوله تيارك وتعالى : « ولسليمان الريح 
عاضة » (ه4) ف.ه العير والكاس.: ولقلئ والرمح » مؤنكات 
للحاق التاء بالأقعال واللشتقات المسندة إلبها ٠‏ 


ه ‏ سقوط التاء من عدده من الثلاثة الى عشرة كقواهم : 
و خلا هى ٠‏ فإلقوس مؤكث ال من القاء . يليل سقوطها 
من عدده » حيث تقط مع الاؤنث وتثبت مع اللذكر ٠‏ 


نيث خدره ونعته وحاله نحو قولهم : « الكتف 
المشوية أو مشوية لذيذة » * 


- جمعه على مدال خاص بالؤنث أو غالب فيه ؛ الأول 
كفواعل فى الصفات كطوائق وحوائض » والثانى يكون 
فيما عو على وزن « عناق وذراع وكراع ويمين » فجمعها على 
د أفعل » فى المؤنث » وقد جاء فى المذكر تليلا نحو : « مكان 
وآمكن وجنون وأجذن وطحال وأطحل » (3ة) ٠‏ 


(49) الضافات : 55 , 5ه + 

2) امارج : قذء "3 + 

+ 41١: الأثبياء‎ )45( 

(5) الرضى على الكافية : ٠ ١17/٠‏ 


لهذ م 


معانتى التنساء وأغراضها 


سبق أن ذكرنا آن التاء تفردت ‏ دون غيرها من علامات 
التأنيث بأنها تحمل العديد من المعانى » ويؤتى بها فى 
الكلام لأغراض عديدة ومتنوعة ء فلم تكن مقصورة على أن 
يذرق بها بين الذكر والؤنث » بل تجىء لأمور أخرى يمكن 
حصرها فيما يلى : 


أولا ب التناء الفارقة بين اأذكر والؤنث : 


تلق 'القاء الأسماد الشتقةا لعاشم الاق بولسم الفعوق 
والصفة الشيهة التمييق الؤفك عن الذكى فهر + #اسسة 
ومضروبة وحسنئة » وهذا قياس مطرد فى أكثر هذه الصفات 
إلا ما يستتققى من يعن" اتواع الصفات القن ستقيو إليها 


عذا قلهل + 


هذا ٠٠‏ وقد تلدق التاء المذكر والمؤنث جميعا نحصو : 
« رجل ربعة وامرأة ربعة » ليس بالطويل ولا بالقتصير ‏ وكذا 
«غلام يفعة ‏ بالتحريك -.وجارية يفعة  »‏ أى شاب - كما 
دأتى الوصف خاليا من التاء يوصف به الذكور والإناث »: 
ندو : ٠‏ غلام بالغ وجارية بالغ » ورجل أيم - لا زوج له ب 
وامراة آرم ٠‏ ورجل عاتس ‏ ألذر التزويج بعد ما آدرك - 


-85ا- 


وامرأة عانس ٠»‏ ورجل سافر وامرأة سافر » ورجل عاق 
وامرة عاشق ٠‏ ورجل عقيم وامرأة عقيم » ومنه فى وصف 
غير الإنسان : ٠‏ بعير ضامر وناقة ضامر ء وبعير رساعل 
وفاقة صمافل » 


كما تأتى الصفة مقترنة بالتاء » وتكون من صفات 
الذكور دون الإناث ٠‏ وذلك قولهم : «رجل بهمة » أى شجاع٠‏ 


هذا فيما يتعاق بالصفات » أما الأسماء بالنمسبة الى 
لحاق التاء بها وعدمه فقد قسمها أهل اللغة قسمين (/ا8) : 


٠ أن يكون الاسم المؤنث مخائفا لفظه لفظ ذكره‎ -١ 
مصوغا للتأنيث » فيصير تأنيثه معرونا لمخالفته لفظ ذكره‎ 
 قانعو‎  ركذلل‎  ىدج‎ « : مستغنى فيه عن العلامة كفولهم‎ 
 نآضلا للآنثى - وحمل الذكر - وزخل - للانثى من أولاد‎ 
وحمار وأتان » وريما مالوا الى الاستيخاق وإزالة الشك‎ 
عن السامع فأفخاوا الهاء فى المؤنث كقولهم : « غلام وجارية‎ 
س ونعجة ووءل وآروية  أنثى الوعل » وربما ينوا‎ 
الانثى على لفظ الذكر فى هذا النوع ققالوا : ه شيخ وثديخة‎ 
٠ , ورجل ورجلة وغلام وغلامة‎ 


بكون الاسم الذى فيه علامة التأنيث واتعا على 


(40) الذكر والؤنث الأنبارى : 05/١‏ والمبرد 4 101 + 


18# مد 
|اأذكر وااؤنث نجو : « نعامة ودفرة وجرادة » للذكر والأنثي* 


وقد يكون واقعا على الذكر والأنثى ولا علامة للتأنيث 
فيه نحو : ٠‏ عقرب وضبع » وقد يقال للذكر : ه عقسربان 
وضلعان » ٠‏ 


ما يسنوى فيه المذكر والؤّنث من الصفات : 


سدق أن ذكرنا أن الأصل فى الثاء أن يفرق بها بين 
الأؤنث والمذكر من الصفات نحو : « قائم وتنائمة » » إلا آنه قد 
وردت صفات يستوى فيها المذكر والمؤنث » فتكون مجردة من 
التاء للمؤنذث والملأكر » حصرها النحاة فى الأنواع الآتب 


١‏ فعول بمعنى فاعل وهو الدال على الذى فعسل 
الفعل ‏ نحو : ه صبور وشكور وحقود ونفور » انيقال : « رجل 
شدكور ومرأة شكور ٠ه‏ وشذ امرأة عدوة » ٠‏ 

ريغو[ مخلاك نا كان مض المرك ‏ ناكد تليق إلقاء 
ااؤنث منه نحو : « أكولة وركوبة » بمعنى ماكولة ومركوية » 
دل إن اللذكر من هذا الصنف قد تلحقه التاء أيضا ‏ فيقال : 
ار ركوب وركوبة » (/4) ٠‏ 


(64) الثدو الواقى للاستات / عباس حسن : 07/8ه + 


على أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لم يقر هذا الحكم 
وأصدر ما بخالفه تحت عنوان ٠‏ لحوق تاء التانيثت لفنعول 
صفة بمعنى ( فاعل ) » 


ونص الحكم المجمعى يشمل امرين : 


أ- يجوز أن تنحق تاء التأنيث صيغة : شعول » بمعنى 
« فاعل » لما ذكره سدبويه من آن ذلك جاء فى شىء منه » وما 
ذكره ابن مالك فى « التسهيل » من أن امتناع التاء هو الغالب, 
وما ذكره اله دوطى فى ١‏ الهمع » من أن الغالب ألا تنصق 
التاء هذه الصفات ٠‏ وما ذكره الرضى من قوله : « ومما لا 
دلحقه تاء التأنيث ‏ غالبا ب مع كونه صفة فيستوى فيه 
الذكر والمؤنث » فعول » ٠‏ 


ويمكن الاستئناس فى إجازة دخول التاء فى « فعول » 
بأن صيغ المببالغة كاسم الفاء ل؛ يمكن أن تتحول الى صفات 
مشبهة ٠‏ وعلى ذلك فى حالة دلالتها على الصفة المشبهة يمكن 
أن نلمح المعنى الأصلى لها ؛ وهو المبالغة » فتدخل عليها التاء 
جريا على قاعدة دخول التاء فى اسم الفاعل وفى صيخْ 
المبالغة التأنيث » 


هبد بعلن هذا مدو على كلك الضيقة د معيه حواق 
تأنبثها بالتاء ‏ ما يجرى على غيرعا من الصفات التى 


ع قار به 


يفرق دينهأ وبين مذكرها بالتاء ٠‏ فتجمع جمع تم سحيح 
لامذكر والمؤثث (59) اه 


والذى يبدو أن رجال « المجمع » قد تسرعوا فى إصدار 
هذا الدكم » ذإن ما ورد مقثرنا يالتاء من. هذا التوع ‏ أعنى 
: فعول » بمعتتى «فاءل » هو كلهة وأحدة ‏ كما ذكن سيدوية 


حيث ذال :5 وقالوا عدو وعدوة » -بهوه بصددق و 
كما وافقة حيث كألوا للجميع - للجمع 


فأجرى مجرى ده » (00) 


وقال السيوطى : « وإذا كان فعول فى تأويل فاعل » كان 
ذه ابغير هاء ٠‏ نحو : امرأة صبور ونشكور وغدور وغفور 
2 وكفور ؛ إلا ع نادرا » قالوا : هى عدوة الله » (١ه)‏ 


على أن.لفظة « عدوة » تحتمل أن تكون بمعنى « مفعول » 
أى وقعت عليها العداوة » وعلى هذا فلا شذوذ فيها (5م) ٠‏ 


؟ ‏ فعيل يمعنى مفعول ‏ يشرط أن يعرف من الكلام 
أو غيره نوع التصف دمعناه : أى بشرط ألا يستعمل استعمال 
الأسماء غير ااشتقة » وذلك نحو : رجل جريح وامرأة جريح» 


(5ة) المرجع السايق : 217/5 » مقازن «الكتاب : 780/9 + والبمع. 
7/7 والرضى على الكافية : 159/5 - 
00 الكتاب : 578/9 ٠‏ 
(١ه)‏ المزهر فى علوم اللفة وانؤاعها : 515/9 ٠‏ 
(؟0) الصبان على الأشموثى : 55/6 


كها- 


فإذا استعمل استعمال الاسماء . وجبت التاء مع 
ااؤنث نحو : م ذبيحة ونطيحة ء » وكذا إذا كان بمعنى 
« فاءل » نحو : « شريفة وكريمة ورحيمة » 


ومن الجدير بالذكر أن تجرد هذا النوع من التتاء ب 
أعنى « فعيل » لمعنى د مفعول ٠‏ هو الغالب الكثير ٠‏ فقد ورد 
تولهم : « صدفة ذميمة وخصلة حميدة » كما حمل الذى بمعنى 
فاءل عليه فى التجرد نحو قوله سبحانه : « إن رحمة الله 
قريب من المحسنين » (55) وقوله عز وجل : ٠‏ قال من يحيى 
العظام وهى رميم » (35) وهذا هو أحد الاوجه الكثيرة التى 
خرجت عليها أمثال هاتين الآيتين » وقد نقل فيها السيوطى 
بحثا مطولا زده) ٠‏ 


ومما جاء على غير القياس ‏ ايضا ‏ قولهم : ١‏ ريح 
خريق (01) وناقة سديس (7 ) وكثئيبة حضيف » (58) حيث 
إن « فعيل » منا بمعنى « فاعل ء والقياس الغالب اقتراته 
فالكمناة:: 


؟ - مفعال » نحو : مفتاح ومعلام ومفراح ومعطاز ومعطاء 


[6 الأعراف.: 45 + 

١ ٠١ يس : كلا‎ )04( 

(55) الاشباه والنظائر : ١55/*‏ انقلا عن تذكرة ابن الصائغ ٠‏ 
(57) الخريق : شديدة الهبوب ٠‏ 

(لاه) سديس : دخلت فىالثامنة »* 

(08) الخصيف : ما فيه شواد وبياض ٠‏ 


ب لأماا هس 


وغبر ذلك مما قصد به المبالغة نى الوصف ٠‏ فالأكر والمؤنث 
فيه سواء » دقال : « رجل معطاء وامرأة معطاء ه ومذ : ميقان 
وميقانة ومطراب ومطراية ومجذام (05) ومجذامة » ويمكن 
أن تكون الاء فيه لتاكيد المبالغة كما عى فى نهو: 
علامة وخسنايلة ب + 


- مقعيل » نحو : « منطيق » اللرجل البليغ والمرأة 
الطلئعة ٠.‏ رو د معطين ‏ بلككين العطن وكقيوتة + وه 
د مسكدنة » بالذاء حملا على « فقدرة » » ومنه فى وصف غير 
الآدميين : « ناقة منشير )6١(‏ وفرس محضير ٠ )0١(‏ 


ه ب مفعل » نحو : « مغشم » لأمذكر والؤنث بمعنى 
جرىء وجاع لا ينثنى عن إدراك مأ يريده ٠‏ 


5 سما وصف به من المصادر نحو قولهم : « رجل عصدل 
وامرأة عدل » فإنه مما يلزم الإنراد والتذكير فلا تلحقه 
العلامات » فيوصف مه الفرد بذوعيه والمثنى والجمع بلفظ 
ولجد : ونك لآن المصادر اجتاسن + تدل على الظيل والكثير 
للفظها ٠‏ فاستغنى عن تثندثه وجمعه » إلا أن يغلب الوصف 
به فيصير من حيز الدفات لغلبة الوصف به (كت ٠‏ 


(55) رجل مجذام الركض فى الحرب : سريع الركض فيها ٠‏ 

(10) الثشير ؛ النشطة المرحة ٠‏ 

(11) المحضين : من الحشرات يشم اقسكون + ارتقاع القسرس 
فى العدق + 

)١5‏ أبن يعيش : التي 


عدأبقلاات 


هذا ٠٠‏ وينبغى أن يوضع فى الاعثبار أن. حذف التساء 
فى الأنواع السابقة مما يجب أن يتوقف على وجود القريئة » 
حذى يظهر المراد من الكلام » ويكون يمن أي عن الليس 
والغموض ٠‏ يقول ابن يعيشى : «١‏ إن هذه الأسسماء إذا جرت 
على موصوناتها » لم يأتوا فيها 'بالهاء » وإذا لم يذكروا 
الوصوق: أخبكو! الهاء خوقه اللصين + خصبى 4 برايت»صيوزة 
ومعطارة وقتيلة بنى غلان » (65) 


ها لا تكحقه الناء من صفات الإناث : 


سبق أن أشرئا الى أن. الأصل فى التاء ان تلخ قالصفات 
لاتميدز بين ااذكر والمؤنث نحو : «ه «نائم وقائمة » إلا أن 
عثاك هفات قكل على معتى خاض بالأتقى يتاب ظدمتها 
وبلائم فطرتها » قد جاءت مجردة من التاء نحى : « حائض 
ومرضع وحامل » وغيره مما هو من خصائص الأنثى » وذلك 
إوا كان الوصف المس هتيعا محالة طارقة, قورضقك الرافياكها 
مرضع » : أى أن طبيعتها التى خلقت معها هى الإرضاع , 
وكذا قولنا : « المرأة الحامل لا العان 'مرغؤية ٠»‏ : أى التى من 
هذا النوع ٠‏ 


أها [13 كانت الصفة ظازكة : وَالقضو طها الخبهرت 
لا الذيوت ٠.فيجب‏ الإتيان بالتاء ».ومنه قوله عز وجل ل فى 
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وصف هول القيامة : “يوم ترونها تذعل كل مرضعة عما 
اورضسعت » (05) قال الزمخشرى : ( فإن قلت : لم تيل 
««مرضعة » حون ١‏ مرضع + ؟ قلت : المرضعة : التى مى فى 
حجان الإرضاع ٠‏ ملقمة ثديها الصبى : والمرضع : التى شأتها 
أن ترضع » وإن لم؛ تباشس الازضاع فى حال وصفها به ٠‏ 
فقيل مردعة ؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه , 
وقد ألقهدت الرضيع ثديها ٠‏ نزعته عن فيه لما بلحقه 

من الدهشية ) (310) 


وقال أبن الأندذارى (35) : ( ٠٠+‏ فإذًا مني الدائم علي 
المستقيل ؛ ديل : ٠‏ مده حائضة وجمل طالقة . لي معى 
تحيض وتطاق + آنشدنا أنو العباس عن شلمة عن الفراء 
للأعتى : 


أيا جارتى بينى فإنك طالقه 
كذاك آمور الناس غاد وطارقه ) (لات) 


(14) اللحج 

(6) الكشاف : ع" ل 

(15) الذكر والؤنث : ١ف(‏ . 

(10) البيت, من الطويل ٠‏ .الفادى : الذى. يأتى عدوة فى الصباح - 
والطارق : الذى يأتى ليلا ٠‏ والشاهد فى البيت سجىء « طالقة » بالتام ٠‏ وان 
اموه : فاعل » خاصا بالنساء , الا أنه أريد,بة الحدوث - 

أنظلى : فى المي . المذكن ونانؤنت للقواء ؛: ؟؟ وللميره. ::/3137 .+ ولاين 
الأتارى ١١5/١‏ وهى من نطلع قصيدة قالها لزوجته الهمزانية ما طلقها 
كنا فى الديزان : #كز + 


ع “30 بعد 


هذا ٠٠‏ وقد أورد علماء اللغة من هذا الصنف جما غفيرا 
من الكلمات مما هو على وزن « فاء لومفعل.» وغيزهمما من ذنك 
قولهم : « امرأة معصى ‏ إذ! أدركت سن البلوغ ‏ ومسل ف(8) 
وحاد (19) » وناهد » وناشز وناشض وجامح » )/١(‏ وهو 
لايكاد يحصى » وقد أورد منه ابن الأثبارئ .فى « الذكر 
والمؤنث » والسيوطى فى « المزهر » وغيرهما أنواعا 
عديدة (الا) ٠‏ 


عاى آنه يجب أن يوضع فى الاعتيبارر الوقوف على 
المسموع دون غيره ٠‏ فاللفظة الواحدة قد ترد بالهاء مرة ٠‏ 
ومجردة منها أخرى ٠‏ من ذلك قولهم : «١‏ امرأة قاعدة »ا ب 
جالهاء . ]إ15 ازاحوا الطوس : زويقوكوق :2 امزاة قاعد #اللقى 
عدت مق الحيفن والؤلاةة: , وكا < حافل + الحعيباى + 
ود حاملة » ان تحمل على ظهرها أو رأسها ٠‏ 


وحكى عن الأصمعى : « يقال : امرأة طاهر إذا أردت 
اللطوو مق ١(لنصيض‏ قاذ ادك انها بتفية مق :العووب والحنس: 
قات : طاهرة » (؟كلا) * 


(148) السلف : هى التى بلغت خمسا واربعين سنة ونحوها ٠‏ 

(15) الحاد والمحد : التى تركت الزينة حزنا على زوجها ٠‏ 

* التاشصى والجامح : مثل الناشن وزنا ومعنى‎ )1٠١( 

(1) المذكر والمؤنث لابن الاتبارى : ١8١/١‏ قما بعدها , واأزهن : 
؟/7 قنا يعدها ٠‏ 

(9؟) المذكر والمؤنث لابن الأتبارى : ١٠١/1‏ * 


عد الإلااانت 


آراء النحاة فى هذا النوع : 


اخذلفت تعليلات النحاة لتجرد هذا النوع من الصدفات 
الخاصة بالإناث » وخلوه من علامة التانيث , هالخليل يرى 
انه بمنزلة المنسوب ف «١‏ حائض » بمعنى حائضى :'أى ذات 
حيض , على حد قولهم : « رجل دارع » : أى دارعى بمعنى 
صاحب درع 870) 


وسيدويه يرى أنه صفة لمذكر محذوف : أى شىء »؛ أو 
إنسان حائض وذهب الكوفيون الى أن سقوط التاء منه إنما 
كان لاختصاده بالمؤنث ٠‏ فاستغنى عن علامة التانيث ٠‏ إذ 
العلامة إنما يؤتى بها عند الاشتراك فى المعنى للفصل (7/54) 


وهذه التعليلات ‏ كما هو ظاهر ‏ لا تسلم من الضعف , 
وذلك لعدم اطرادما وعمومها » فالذى يرى أنها من قبييل 
النسب : أى ذات طلاق وحيض يعترض عليه بأنه كان ينبغى 
أن يجوز ذلك فى كل الصفات , فنقول : ٠‏ امرأة جالس وقائم » 
آى ذات جنوس وقيام ٠‏ 


ومن قال : إنه صفة لذكر محذوف » فمنتقض باتفاقهم 
(9075) ابن يعيش : قل غلا + 


(4") الرضى على الكافية ؛: ؟/170 , والاتص اف : "مها 
السالة : ١أا.‏ 
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على أنه تلحقه التاء إذا أريد به الحدوث , فهذا يدل على عدم 
اطراد تلك العلة كما أنه كان ينبغى أن يقال : ٠‏ حند قائم » 
على معنى : هند شخص قائم ٠‏ 


واما تعليل الكوفيين بن التاء إنما يؤتى بها للفرق 
بين المأكر ولأؤنث »٠‏ فلا داعى. إليها. هنا » فمردود ت كذلك ‏ 
بنحو «. ضامر وعانس » مما يوصف به المذكر والمؤنثء كما 
بقتضى تجرد الوصف الأكور من .التاء مع قصد الحدوث ؛ 
إذ لا غرق بدن الحالتين : قصد الحدوث وعدمه * 


والاقرب الى القبول .كما ذكر الرفى ‏ أن يقال : إن 
الأغاب فى , الفرق .ددن اأذكر والمؤنث بالتاء. مو الفع سل 
بالا تغر:» :ثم .حمل اسما الفاعل والمفعول عليه » للشابهتهما 
له » ثم جاء مما عؤ على وزن الفاعل ما يقصد يه اللحدوث 
مرة كالفعل ٠‏ ومرة الإطلاق ٠‏ وقصدوا الفرق بين المعذيين : 
ذانثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فبه الحدوث الذى هو معنى 
الفعل كتانيث الفعل ٠‏ لمابهته له معنى ٠‏ بخلاف ما قصدو 
فيه الإطلاق » ليكون ذلك فرقا بين المعنيين ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك التعليل ويقويه استعمال العرب لهذا 
النوع دن الوصف » حيث جاء بالتاء مرة ومجردا منها آخرى 
وذلك نى قول الفرزدق : 


(5) الرضى على الكافية : 150/9 7 116 يتصرفم ٠‏ 
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رأيت ختون العام والعام قبله 
كحائضة يزنى بها غير طاهر (ت/ا) 


فأدخل تاء التأنيث فى « حائضة , » لأنه بنساه على 
الم.تقيل » وذكر ه طامرا » » لأنه أخرجه على حقه » ولم يبنه 


على الأسسكتيل + 


على أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة جعل تحاق القاء 
وعدمه (/11) لهذا النوع من الصفات متساوب 


ومما هو جدير بالذكر ‏ فى هذا الصدد ب وبجود نوع من 
الصفات يجرد من تاء الذ 


فاليا إذا وصف بهالإذناثت 
هذا النوع يتمتل نيما كان الغالب فيه ان يكون من شسأن 
الذكون.وص م ساتهم » كالإمارة,والودية والوكالة والاذان 
والشهادة ٠‏ قال ابن سيده :: « ومما وصفوا به الآنثى ولم 
يحخلوا فيها علامة الذا ٠‏ وذاك الغلبته على المذكر قولهم : 


امدر بنى دلان امرآة » وفلانة ودى بنئى فلان ٠٠+‏ ولو أفردت 
سجاز أن تقول : آميرة ووكيلة وو + وربما أدخلو 


الهاء خأضافوا فقالوا : فلائة آميرة بنى فلان » (8/) 


80 البيت عن الطويل+.والنقون ::. الساعية يريد :ان الصاهرة فلن 
الفامين الاقسين.. وكلنا ودين ى كامواة: حائدن وني فياه عأن المجل 
الفعين اذا كثر ماله حياس الرجل: التريق ع فكانت الزوحة #الطائض: إلتى 
إنى دها ٠‏ والشاهد فى البيت .استعال « حائضة » بالتاء ى « ظاهر » 
بقير التاء , حيث أريد بالأول الحدوث ويالثاتى الدوام ٠‏ المذكن والمرّنث 
للقراء 2 © -« ونين الاو 17 10 + 

(//) النحى الواقى : 504/4 - 

٠ 51 , 55/11 : اللخصض‎ )4( 


- 155 مه 


ومن ذلك ما ورد فى قوله عز وجل : « كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا » (75) يقول الزمخشرى : « فإن قلت لم ذكر 
حدسيبا ؟ قلت : لأنه بمنزلة الشهيد والقاضى والأمير » لان 
الغادب أن هذه الأمور يتولاها الرجال )26١( ٠»‏ 


ومما ورد من الشواعد الشعرية اللؤيدة لذلك قول عمرو 
ابن أحمر : 


فليت أميرنا ‏ وعزلت عنا مخضبة أناملها كماب )4١(‏ 


ومما جاء بإلهاء قول عبد الله بن همام السلولى : 


اناو جاءوا ببرة أو بهند لبايعنا أميرة مؤمنينا (85) 


وبناء على ماسيق ٠‏ نرئ أنه عند إسناد الآلتا بالعامية 


٠ ١5 : الاسراء‎ )209( 

(60) الكشاف : 7904/9 , واليحن المحيط ٠ 2١/5:‏ 

(81) البيت دن الوافر والمعنى : فليت اميرنا آمراة كعاب يفتح 
آلقاف: . مهصنة تدائليا ٠‏ فالكعاب خبر ليت , ومخضبة كان نعتا لها 
فلما قدم عليها صاى حالا ٠‏ والشاهد «جىء «١‏ أميرئا »- يفير ثاء صفة 
لمؤنث ٠‏ الذكر والمؤنث لابن الاتبسارى : ١55/١‏ , والقراء : ق, 


الىاق ٠‏ والشاهد فيّه عجىء ١‏ 1 
تغلب على الأكور. دون الآداث + 
5 . الذا اقريكينا ؤايوتهنا ذلك الوحقه الذق 
ابن الاتبارئى : 145/١‏ + واللشسان : 


اه 3858 ا 


الى الحساء كح ء » أبكاة د اناق مسيامت © 40 الالقبباننة 
العسكرية نحو : ٠‏ ملازم ونقيب وعقيد » . بحسن أن تكون 
مجردة من التاء ٠‏ 


ثائيا - تاء العسوض : 


ونعنى يها ما جاءت للتعويض عن شىء حذف من الكلمة 
لعلة تصريفية أو لغير علة » ثم .جىء بالتاء تعويضا عن ذلك 
المحذوف ‏ ويمكن حمى أنواعها فيما يلى : 


أسوا كانت عوضا عن حرف أصلى هن مروف الكئمة - 
القاء والعين واللام ونشول الصور التائية : 


١‏ ما كانت عوضا عن الفاء » وذلك فى الصادر التى 
على زْنة « فعلة » من المثال الواوى نحو : «عدة وزنة » وشية 
وجهة » والأصل : وعدة ووزنة ووشية ووجهة ٠‏ فحذفت الفاء 
وجىء دالتاء عوذًا منها + فحذفوا من الأول وعوضوا فى 
الاو ه بوم! أحد أقواع الويض + وقد بكرن القبريض. 
دكان المءعوض كما قالوا : و يا أبت » فالتاء عوض من ياء 
لتكلم .+ كما قد يكون التعويض فى الأول والمعوض آخسرا 
فحر : « اسم وابن » حيث حذفوا من الآخر وعوضوا في الأول» 
وهذا هر الفرق بين العوض والبحل ٠‏ فيدل الثىء لابد أن 
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يكون فى موضعه ؛ والعوض يكون فى غير مكان المعسوض 
منه (ام) » 


وزاد الزمخشرى فرقا آخر حيث قال : ٠‏ معنى العوض 
أن يقع فى الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شىء ليس فى 
أخواتها » كما انتقص التثنية ٠‏ والجمع السالم بقطعالحركة 
والتوين عنهما , فتدارك ذلك بزيادة النون » (85) 


وإذا كان من أصولهم المقررة وفواعدهم المتعارف عليها . 
أن العوض والمعوض عنه لا يجتمعان ٠‏ فإنه مما يستشكل على 
ذاك قوله دز وجل : « ولكل وجهة هو موليها » (85) حيث جمع 
بدن الواو والتاء مما جعل الأنبارى يقول : « والوجهة جاءت 
على غير القياس ٠‏ لان القياس أن يقال جهة ٠0٠‏ إلا أنهم 
استسسماوها امتعمال الأسماء على خلاف القيامس » بزتم) 


على أن ه زالعلماء من ذهب الى أن الحذوف واوه ب 
جهة ‏ مصدر » والثابت واؤه اسم للمكان الذى يتوجه إليه » 
وعلى هذا قلا شذوذ فى واحد منهما + ومنهم من ذهب الى 
أذهمأ دمدعا مصدران » وعلية فاللحذوفا واوه قياس »٠‏ والثابيت 
واوه شا ٠‏ ومنهم من ذهب الى أنهما جميعا اسمان » وعليه 


(8) الأشباه والنظائن فى النحو للسيوطى : ٠ 17١/١‏ 
(86) المرجع السابق : ٠ ١59/١‏ 

٠03140 : البقرة‎ )80( 

(85) أابيان فى غريب اعدآاب القرآن : ١/لاا ٠‏ 


ت لاقلا عه 


يكون المحذوف الواو شاذا ٠‏ والثابت الواو قياسا ٠‏ ومنهم 
من عكس : أى جعل المحذوف اسما » والثابت مصدرا , وعلية 
فكلاعما شاذ ٠.‏ والذى هون شذود « وجهة » على هذا أنه 
مصسر غير جان على فعله , إذ اللسمواع « توجه » كتقدس ‏ 
و «ااتجه  »‏ كاتصل ‏ ولم يسمع « وجه يجه » فأما لم يوجد 
مضارع محذوف الفاء سهل عليهم إثياتها فى المصدر (439) ٠‏ 


اما كانت عوضا عن عين الكلمة » وذلك فى باب 
د إقامة واستقامة » على مذعب أبى الحسن الأخفش ١»‏ إذ 
أضاهما «١‏ إقوام واشتقوام » فحذفت عين الكلمة وعءوض عنها 
الذاء » وهما عند الخليل وسيبويه من باب حذف الحرف 
الزائد : أى ألف الإفعال والاستفعال  )88(‏ 


؟ ما كانت عوضا عن لام الكلمة ء 


. سنة » وأخواتها من نحو : « ماثة وفتة ورئة وعضة » فهذا 
وذحره مما حذفت لامه » وعوض عنها بالتاء ٠‏ قال السيوطى 

( «سنة » حذف لامها ؛ وجعل جمعها بألواو والنون عوض ا 
دن عود لامها , ناذا جمعت على « سئوات » عادث اللام » لأنه 
قياس جمدها » ولبس عوضا ) (0/) ٠‏ 


(870) شرح الشافية للرضى : ؟/١؟ ٠+‏ 
(88) الخصائص : 709/9 ٠‏ 
(45) الأشياه والنظاشل : 155/1١‏ + 


به ب 


ب ما كانت عوضا عن حرف زائد ويتمثل فى الصور 
التالية : 


١‏ مأ جاءت عوضا عن حرف المد فى الجمع الأقصى فى 
نحو : « زنادقة وجحاجحة ٠»‏ فإنها عوض عن ياء « زناديق 
وجحاجيح » (30) ٠‏ 


؟ ما جاءت عوضا من تاء « تفعيل » فى ندر « تسلية 
وتهنئة » وندوعما ٠‏ وذلك فى مصادر ١‏ فعل » المهموز اللام 
والناتص ٠‏ وجاء فى غيرهما نحو : « تكرمة » (41) مصحر 
دكرم 6+ 


ا ا جاءت عوضا من آلف « فنعلل » فى نحو : 
« الهماجة والسرعفة » (35) وأصلهما د هملاج وسرعاف » 
ومكلة ما الحق «الوبافي .مخ نحو  :‏ الحوقلة والحيظرة حدم 
كأنها عوض من ألف « حيقال وبيطار ٠‏ (35) 


: اما جاعت عوضا عن الألف , وذلك كما نقول فى جمع 
٠‏ حباطى وعفرنى » (15) حبائط وعفارن ٠»‏ فإذا عوضتث من 


(68) الخصائص : ؟/8١٠‏ والجحجاح : السيد + 
)1١(‏ الرضى على الشافية : ٠ 114/١‏ 
(19) الهملجة : حسن سير الدابة فى سرعة ٠‏ والسرهفة : حسن 
الشسذام + 
57) الخصائص : 7١4/9‏ , 506 + 
(14) الحبتطى : الممتل ء غيظا أى بطتة والعفرنى : الشديد ٠‏ 


ساككئا- 


الالف » فإن شئت تعوض الياء » تقول : حبانيط وعفارين , 
وإن ددنت تعوض الهاء فتتول : حبانئطة وعفارنة (30 , 


ومنه فى تصغير ٠‏ حبارى » حبيرة (تم ٠‏ 


© ما جاءت عوضا من ياء النسب فى نحو : « أشساعرة 
وأشاعثة ٠‏ جمع ٠‏ اشمعرى واتعثى » وذلنك انهم لما أرادوا 2 
يجمعوا المنسوب جمع تكسير ٠‏ وجب حذف يائى النسب ٠‏ 
لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان , فلا يقال فى النسب 
الى « رجال ٠‏ رجالى بل رجلى » فحذف ياء النسب ثم : 
بالتاء فصار التاء كالبدل من الياء ‏ كما ذكر الرضى (/ا ٠‏ 


1 ما جاءت عوضا عن ياء الإضافة فى نحو : «٠‏ يا أبت 
ويا أمت . زمه) 


- ما جاءت عوضا عن تضعيف العين » وذلك فى نحو : 
« غزاة ورماة » فإن الفراء يرى أن وزتهما ه فعل » بتضعيف 
العين ‏ ك ٠‏ نازل ونزل ٠‏ والهاء فيه أعنى فى غزاة ورماة ‏ 
عوض عما ذعب من التضعيف كالهاء فى « إقامة واستقامة » 
عوض مما حذف (989) - 


(16) الأشياه والنظائر : 215/١‏ - 

(3) الحيارى ‏ يضم اوله وتخفيف ثانيه ‏ طائر يقع على الذكر 
والانثى والواحد والجمع ٠‏ 

(40) الرضى على الكافية : 1513/1 ٠‏ 

٠ ١154/١: المرجع السابق‎ )148( 

(11) الاشياه والنظائر : 75١/١‏ ء والجمهور على أن وزتة ه.فعلة » , 
ونه «ن الاوزان التى انفرد بها المعتل الذى هو على وزن قاعل للذكر عاقل٠‏ 
وقال يعضهم : انه على وزن + فعلة » نحي ٠‏ كامل وكملة » وان هذه 
الغدءة للفرق بين المعتل الآخر والصحيع ٠‏ 


ثالئا - ناء التقفل : 


ونعنى بها تلك الناء النى تلحق آخر الاسم فنقله من حال 
الى حال » وتشمل الصور التالية : 


1ك تاء:الخقل من الوصفية الى"الاسعية الحضصة نحو ؛ 
« الراوية » (١١0)لللمزادة.و‏ « الخابية» للبثر الصغيرة » وما 
أشيمبعهف «.وذكر منه الرذى النناء فى. نح ': م النطيحة 
والذبيحة » حيث. قال الثالث عثئس : حخؤلها أمارة لانقل من 
لى الاسمية » وعلامة لكون الوصف ‏ قاليا ‏ غير 
الى :الموصوف ٠‏ والأولى أن الثاء فى « حاوبة وركوبة 
ورحولة » وكل فعولة بمعنى مفعول هكذا : لآنها لا يذكر معها 
الملوصوف ألبتة » كما.قد.يذكر مع فعول بمعنى فاعلة نحو : 
امرأة صجود وشكور » )0١١( ) +٠0٠‏ 


ألرضة 


محتاج 


ولهذا. جاءت « النطيحة » بالهاء نى قوله عز وجل : 
« والمتخنقة واللوقوذة والمتردية والنطبحة » )٠١5(‏ بالرغم من 
أنها « فعيلة » بمعنى مفعولة ؛ والأكثر فيها أن تجرد من الثاء 
فحو : ٠‏ ادرأة قتيل وجريح + قال النحاس : « والبصريون 


, الراوية : النعير آى البغل أى الحمار الذى يستقى عليه الماء‎ )٠٠١١ 
> والوجق المستقى. , والزادة‎ 


٠ ١54/7 : شرح الكافية‎ )٠١ ١ 
+" : المائدة‎ )٠١ 


اك 


يقواون : جعلت اسما فحذغت منها الهاء كالذبيحة » وقيل : 
هئ يمسطى. تاقلعة + 01-8 


ومما يلدق يهذا قوع ..أعنى. الخقل مق الوصطيية إلى 
الاسمية ب الناء فى ا الصناعية فى نحو : « وطنية 
وتحشية-؛ .+ خإن-الكلمة تبلق حشوق الخاه:خكرن طلحتة ساشتق 
بسيب.ياء: الخسيد. ».ؤاذ! يوصف'نها فيقال»: «١‏ رحل وطتى » 
فلما محقتها القاه : حقلت الكلفة :الى المعتئ الخالص «الصفه 
الخالى.من. الدلالة على الاشتقاق )0١4(‏ 


؟ حنقك التقق مع السحمة الى العرمبة ,.وتتعتى بحها تنك 
التاء.الداخلة على الجمخ الاقمى فى كحو ؛ « جوازبة وكيالجة 
وموازجة » )1١6(‏ دلالة على أنْ؛ واخدها معرب » فيقال : 
الهاء أمارة العجمة ؛ وذلك أن العجمئ نقل الى العربية كما أن 
التذيث نقل عن التذكيّر )٠٠١5(‏ 


: يؤقال سميرويه + « وتقول‎ 1/١ 5/8 : اعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
, شاه ذبيح كما تقول : ناقة كسير ؛ وتقول : هذه ذبيحة قلان وذبيحتك‎ 
» وذلك آنك لم ترد ان تخبر أنها قد ذبحت ءلا ترى أنك تقول ذلك وهى حية‎ 
قاتما اهى يحتزلة صحية وتقول + قناة رومن + اذا ايدت أنركفين انها ده‎ 

يكين" الأرايكة الأزنب . #تماحتزينا تن الشي هما ,نرم , 
يحة ٠‏ وقالوا : نعجة نطيح » ويقال : نطيحة  ,‏ شبهوها 
يسمين وسسميتة ١»‏ ه ٠‏ الكتاب ؛ 41/5 3848/0 + 

٠ 583/6 : الثحى الواقى‎ )٠١4( 

(1-3) يوازية ؟ جمغ 1 لقافة الرتجل معرب كورب ء وكيالجة ؛ 
جمع كيلجة دن المكاييل ٠‏ جمع عوزج ؛ الخف أو الجورب ٠‏ 

)٠١(‏ الرضى على الكافية ةق 
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والمعرب . كما عرفه علماء اللغة ‏ هو : « ما استعملته 
العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتها » ٠‏ قال 
الجوعرى : « تعريب الاسم الأعجمى أن تتفوه يه العرب 
على منهاجها » تقول : عربته العرب ٠‏ واعربته أيضاء )٠١7‏ 


على أنه يجب أن يعلم أن ما كان من المعرب من أسيماء 
الاجناس نحو : ١‏ اللجام والإبريسم والباذق » )٠١8(‏ فإنه 
يجرى عليه حكم العربى » فيتصرف فيه بالجمع والتصغير 
واشتقاق الفعل منه نحو قولهم : « لجام ولجم » وفى تصغيره : 
« لجيم : وقالوا قى فعله ومصدره : «٠‏ الجمه إلجاما » ٠ )0١9(‏ 


أمأ ما كان منها أعلاما » فإن له أحكاما خاصة به » قال 
تعللب : «١‏ الاسماء الأعجمية كإبراهيم » لا تعرف العرب لها 
تثنية ولا جمعا » ذأما التثنية فتجىء على القياس مشل : 
ابراهيمان واسماعيلان » فإذا جمعوا حذفوا فردوما الى أصل 
كلامهم » فقالوا : أياره وأسامع » ٠ 0١١‏ 


رابعا ‏ التاء الفاصلة : 


وعى الداكلة لتصل الآخاد الفلوقة من الجكانبها تح + 


٠ "4/1 : المزهن‎ 0٠١ 

)٠١8(‏ اللجام فارمى معرب , والابريسم ب بكسر الهيزة والراء 
وفتح السين ٠‏ أو بفتح الهمزة والراء ٠‏ أى فتح الهدزة وكسر الراء ‏ نوع 
من الديباج والباذق : ما طبخ من عصير العتب * 
0١5(‏ الزمر : ٠ 585/١‏ 
)٠٠١(‏ المرجع السابق : 559/١‏ + 


083 هن 


« نذل ونخلة + وتمر وتمرة ٠*0‏ » + كما جاءت للفنعل بين 
الآحاد المصنوعة وأجناسها تح : «ه سفين وسسفيتة وثبن 
وابنة وجر وجرة » وقلنس وقلنسوة » ٠ )١١١(‏ ومنها التاء 
الاقحقة المصنادر تبحو : ه ضرب وضربة وإخراج وإخراجة » فما 
لحتته القاء من هذه الأذواع + فهو المفرد » وما لم تاحقه فهو 
الجنس ٠‏ وريما لحقت التاء الجنس وفارقت لود يتحو دكمء 
وكماأة » وهو قليل كما تدخل للفرق بين الواحد والجمع فى 
الصفات نحو : « بغال وبغالة وبصرى وبصرية » وكذا نحو : 
« خارجة وسسابلة » فى قولنا : « خرجت خارجة على 
الأمير » (؟١1) ٠‏ 


خكاوسا - ناء نتأكيخ الذانيث : 


ونعنى بها ما كانت داخلة على كلمة مدلوله! مؤنث . 
فيكون الغرض من التاء تأكيد ذلك التانيث الحاصل فى 
الكلمة » وذاك دكون فى المفرد والجمح ٠»‏ قاما المفرد فنفى نحو : 
«ناقة ونعجة » وما أشبههما من كل لفظ يدل على مؤّنث يشالف 
اغظ مذكره » فالتاء فيه أتاكيد التانيث ٠‏ ومنه فى الصفات 
٠‏ عجوزة » فإن عجوزا موضوع المؤنث والتناء فيب 
للتأكيد (؟١1) ٠‏ 


)1١1(‏ القلنسوة : من أغطية الراس ٠‏ ومن جمعه : قلنس واصيله 
#اتسو #قليت الواى باع + لأقه كيس في الأضقاء حا أخوه وان خيلها شينة 
ثم اعات اعلال < قاض » 

(؟١١)‏ الرضى على الكافية : ١71/7‏ واآين يعيش : 9/0* 

٠ 374/2 : الرخى‎ 01 


عن ره 370 بعد 


وأما الجمع ‏ وامراد به جمع التكسير ب فله صور 
عديدة » نحو : ٠‏ اغربة » وغلمة » وجمالة(4١1)‏ » وبعولة (110) 
وملائكة » وذلك لأن التكسير يحدث فى الاسم تأنيثا »)١١7(‏ 
ولذلك يؤنث فعله نحو قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا » » 
نند حلت التاء لتأكيد ذلك التأنيث ٠ )١١7(‏ 


سادسنا ناء البالغسة : 


تاحق التاء بعض الكلمات فتفيد المبالخة وذلك كقولهم : 
« رجل راوية » أى كثير الرواية » ومنه قولهم : «ملولةوفروقة» 
أكثير السآمة والخوف » ومنه ما لحقت ٠‏ فعلة  »‏ بفنتمح 
العين ‏ للدلالة على الفاعل ؛ و « فعلة  »‏ يسكون العين ب 
للدلالة عأى المفعول فى نحو : « ضحكة ولعنة وسبة  »‏ مفتح 
العين وسكونها ‏ ومنه قوّله تعالى : « ويل لكل همزة 
للمؤةء روا ٠‏ 


)١١5(‏ الجمالة ‏ بكسر الجيم مخفف الميم ‏ يقال للائل اذا كانت 
ذكورا لم يكن فيها أنثى ٠‏ 

)١١8(‏ البعولة : جمع بعل اى الزوج ومثلها البعال والبعول ٠‏ فال 
ادن الأثير : الباء فيها لتآنيث الجمع ٠٠٠‏ وقال سيبويه : الحقوا الهاء 
لتاكيد التانيث والأنثى بعل وبعلة مثل زوج وزوجة ٠‏ اللسان : « ب ع ل ٠*٠‏ 

٠ ١4 : الحجرات‎ )015( 

(117) ابن يعيش : 54/5 ٠‏ 
١ :‏ قال المهشرى فى الكشاف ؛ 598/1 : لاوبناة 
فعلة يدل على أن تلك عادة منه. قد ضرى بها ٠٠٠٠١‏ وقرىء ويل لكل هعزة 
لمزة ‏ يسكون الميم ب وهو المسخرة الذى ياتى بالأوايد والأضاحيك 
فيضحك منه ويشتم ٠ ٠‏ 


قإذا كانت الكلمة تنيد المبالغة باصل وضعها , ولحفتها 
الثاء نحو : « مطرابة ومحذامة وعلامة ونسابة  »‏ كانت التاء 
لتأكيد المبالغة ٠‏ قال الرضى : « وكأن الثاء فى هذا القسيم 
ك ء والموصوف ١احذوف‏ جماعة إجراء للشثىء الواحد 
مجرى جماعة من حئسه ؛ كما تقول : + أنت الجن دن 
الرجل » ٠ )01١9(‏ 


للتآذ 


هذا ٠٠‏ وقد حص أعل اللغة أبنية المبالغة فى اثنى عر 
بناء : فعال ‏ يفتح الفاء والعين ب كفساق : وقعل ب بضم 
الفاء وذتح العين ‏ كغدر : وفعال ‏ بفتح الفاء وتشديد العين 
كغدار » وفعول كقدور » ومفعيل كمعطير ؛ ومقعال كمعطار ٠‏ 
حقيلة ددم رفول كنا ال مرواسالة موسا ضع رادي 
رققة بلسيه الميق ب كشاقة ب القفين اكلم ب وشيانة 
كمجزامة + ذكره ابن خالويه فى شرح الفصيح ٠ )١٠١(‏ 


هذه أشهر المعانى التى تفيدها التاء كما ذكرها النحاة . 
وقد أضافوا أمورا أخرى ٠‏ كتكثير حروف الكلمة فى نحو 
د قرية وبادة وغرفة » . كما ذكر الأشمونى )١7١(‏ - وهو ما 
الرضى بقوله : « العائس : دخولها لا لمعتى من المعانى» 
بل هو تأنيث لفظظى « كما فى غرفة وظلمة ٠+‏ *» (155) 


اعفن 8 


٠ 351/9 : الرضى على الكافية‎ )1١5( 
٠ 720/9 : الزفن‎ )190( 

(0051) شرع الأشمونى : 4/لاة ٠‏ 
020 شرح الكافية : 934/1 + 
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ومما هو جدين بالذكن أن كل كلمة لحقتها تلك التاء , 
وان لم تكن للفرق ينين المذكر والمؤنث » فهى مؤنثة تأنيد 
لفظيا ٠‏ مجازيا » وتجرى عليها أحكامه ٠‏ 


]1 عد 


حا د 


بعد هذه الجولة السريعة فى بعض كتب النحو واللغفة 
حول ما بتاعق ب : تاء التأنيث : وأحكامها وخصائصها . 
نستطيع أن نستخلص أهم النقاط التالية : 


١‏ أن لغتنا العريبية قد حظيت بنصيب موفور من 
الخصائص والذايا حماها حميرة واق:تكوق لهة كلتم الوسسل 
والرسالات ٠‏ 


 "‏ ان ظاهرة التأنيث والتذكدر من ظواعر تلك اللفة 
التى تتمين بها على كثدر من اللغات : ولذا كانت موضع 
عنابة من الباحثين فى النحو واللغة فى القديم والحدحيث ٠‏ 


* أن لكل آداة من أدوا 
والأنتكامما مجلها جشرة ا 


تلك اللغة من الخصائص 
والدراسة ٠‏ للا يترتب على 
ذنك من نتائج تبرز قبمة عذه اللغة وتحفظها من الانحراف 
والضياع : 


دل تحمل العديد ون ااعانى رالأغراض الأخرى ٠‏ 


5 00-3 


ه ‏ أن بعض النحاة ‏ كالعلامة الرضى ‏ قد أسرفوا فى 
تعداد معانى الثاء وأغراضها » حتى أوصلوها الى ثلاثة عشر 
معنى » وهو ما أجملته فى ستة معان بعد ضم بعض تلك 
المعانى الى بعض تجنبا للتكرار ومراعاة للدقة والاختصار ٠‏ 


والله ولى التوفيق ٠‏ 


0 به 


أهم مراجع البحث 


١‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عثر 
أحمد بن محمد الدحمياطى ط : حنفى 559؟١‏ م ٠‏ 


ب الاقياة والتطاكى فى التحو خلال الحيق السعوظى.: 
ت : طه عيد الرؤوف ‏ سعد ط : مكتبة الكليات الأزمرية 
وا م: 


 '"“‏ إعراب الةرآن : أحمد بن محمد النحاس ؛ ت : زهير 
غازى ط : عالم الكتب 5٠؟١‏ ه ٠‏ 


5 الإنصاف فى مسائثل الخلاف أبو البركات الأنيارى 
ت : الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ط : دار الجيل 
بيروت 19585 م + 


البحر المحيط أبو حيان الاتدلسى ط : الرياض - 
السعودية ٠‏ 


البدان فى غريب إعراب القرآن أبو البركات الانبارئ 
ل + الهية العامة للكتاب. ‏ القاهزة 14.١‏ م 


ب حاشية الشيخ الخضرى على شرح ابن عقيل ط : 
الحلبى ‏ القاهرة 5ه0؟١ا‏ م 


8 حاشية محمد على الصيان على الأشسمونى ط : 
معدعافى محمد 


8 الخصائص لابن جنى أبو الفتع عثمان بن حجنى 
تديخ محمد على النجار ط ‏ الهيئة العامة للكتاب 


#شقافضن : 


“احا سن صنناعة الإثوا ليق القع عثمان بن جنى 
تَّ لى المقا وآدرين ظ + العخلدى ٠.‏ 


١‏ شرح الأشمونى عاى ألفية ابن مالك ط : مصطفى 


٠١ وحخصمصد‎ 


١6‏ شرح الشافية ‏ رضى الدين الاستراباذى ط 


الكلب اتمتميه مجروت ١‏ 


ثار 


٠‏ شيرح الكافية ‏ رضى الدين الاستراباذى ط : دا 
الكتب العلمية بيروت ٠‏ 


5 - شرح الفدل لابن يعيش ط : ادارة الض ساعفة 
الأذجرية - القاهرة + 


ها الضرائر لابن عصغور الاشبيلى ط : دار الأندلس 
2# هوام 


٠ الكشاف للزمخشسرىط : دان المعرفة بيروت ليغان‎ ١ 
٠ لسسان العرب لابن منظور ط : دار اللعارف‎ 8 


_الذكر والمؤنث لابن الأنبارى ات : محمد عبد الخالق 
عضيمة ط : مجمع البحوث الاسلاميه ‏ القاعرة ٠‏ 


9٠‏ المزهر فى علوم اللغه وأنواعيا للم يوطى ت ؛ محمد 


جاد المولى وآحرين ط : عنسى الحلبى ٠‏ 


١‏ مغنى اللبيب لابن هشام ت : محمد محيى الدين 
عبد الحمبد ط : مكتية الكلبات الأزعرية ٠‏ 


8 اللكحو الواقى اكات عافن حسيق ظاء كار اللعارف: 
تعس + 


؟” ‏ ممع الهو امع للسيوطى ط : دار المعرفة بيروت لبثان 


خطبة الوداع 
هن منظور عام 
للخطبة الجاعلية والإسائمية 


ينحث مس سكم من : 
د / عبد الكريم أحسد فسواج 
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تههي- -د: 


تحت كثيو من مؤرتى, الأدب والمشتقلين بة عن تشاة 
الفن الذطابى وكادوا يجمعون على أنه نأ مع الإنسان ٠‏ وعو 
فن نثرى قددم ٠‏ وربما كان من اقدم الفنون الأدبية + 


ومعلوم أن الإنسان لا بسي على وكيرة ولحدة كوام عادذا 
تارة وثائرا تارة أخرى : وفى كلنا الحالتين يدعو إلى ما 
تشفعل به نفسه مدكخدما القول فى إثارة عواطف الحيطين 
به ولا سنيما إذا كان خطبها لدية مكونات الخطابة ؛ وتوقرت 


فيه الوهية ٠‏ 


« لأن الخطابة كسائر الأنواع الآدبية نشات فى الغطرة 
دخفرضي بها وجدان الخطيب » )١(‏ 


والخطابة ضرورة من ضرورات الأمم والمجتمعات » وليس 
أدل على ذئك من قول الجاحظ : ٠‏ الخطابة ثىء فى جمي نح 
الأمم ٠‏ وبكل الأجبال إنبه ا'عظم الحاجة ٠٠‏ (؟) 

)١(‏ فن الخطادة وتطوره عند العرب لايليا حاوى ص ١6‏ دار الذثثافة 
بيروت لبنان بدون تاريخ ٠‏ 

(5) البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ١5/5‏ ط 4 
مكتبة الخانجى القاهرة 3098م 


5 5 


وذلك لأنهم فى حاجة ماسة إليها فى كل أحوالهم مع 
اختلاف بواعتها » فعندما تستبد بالناس الأغواء ويكثر النزاع 
فيهم تراعم يتخذون من السيف أو السلاح حكما تارة وتارة 
آخرى يلجاون الى الكلمة البليغة » أو الخطب التى لها تاثير 
نى النقوس ٠‏ والمصدوبة بالدليل والحجج الدامغة » ولا عجب 
في ه«نذ! لان طبيعة الانسان جبلت على الحفاع عن النفس وءن 
القوم ٠‏ وربما كانت الكلمة البليغة أقوى من السيف وأمضى 
أثرا منه فتغيرهن الحال ٠‏ وتبدل العدو صديقا » والجفاء مودة» 
ودن ثم كانت الخطابة مى الأداة الأولى فى الدعوة الى اعتذاق 
راى أو عقيدة فى سلم أو حرب » فهى التى تربى النفوس 
فى السام » وهى التى تقود الى ساحات الوغى ٠‏ وتشسعل 
نار الحماسة فى التفوس ٠‏ ومن ثم تستعذب الموت فى سبيل 
نيل المراد وتدتنيق الغاية ٠‏ 


ولقد أحديث الإسيلام ثورة هائلة فى حياة العرب الختلفة 
» وسياسيا » واقتصاديا ٠‏ واجتماعيا » وكانت هذه 
الثورة تهدف الى تغيير معالم الحياة العربية والوأصول 
دبنى الاندان الى طريق الهداية والدعوة الحقة وعي فىحاجة 
الى خطباء يقفون وراءها ويذودون عنها ٠‏ ويؤيدون مبادثها » 
ويعملون جاهدين على نشرها واعتناقها » وفى القابل كان هناك 
تيار آخر يعمل على تقويض دعائم هذه الدعوة » والحيلولة 
دون انتشارها وشيوعها عن طريق الخطابة أيضا ٠‏ 


وهذا إن كل على شىء فإنما يدل على أثر الإصلام فى 
ذن الخطابة وكيف أخذ بيدها من أول الآمر وارتقى بها حتى 


” 0 


وصلت الى ذرا المجد ٠‏ وإلى منزلة راقية وعالية » ولعسل 
أصدق حليل على علو مكانة الخطابة وأعميتها أن الله بعت 
العطياء 'اتبياء رولم بعكم موك #اتهدوا الخطابة إحس 
وسائلهم فى تبليغ دعواتهم » وإقناع أقوامهم عن طريق إثارة 
الشاعو والأتكار وإغامة البرامين, والحجع الدامقة : .ود :كم 
دعا موسى ربه قائلا : 


« واحال عقدة من لسسانى يفقهوا قولى » (؟) 


وكقلزا الاقسية التفطافة فى متكلف اللؤأديق. جل ينها 
صلى النه :ليه وسلم - أداة لدعوته . فكانت لسائها اللمعبر 
أ ومحاسقها > كنا كائد تعمل على, إقناع: الكناس 
مها متهدة من التحجة القامغة والعزاعيق الساطعة حلي لا 
قويا » وبهذا أخذ فن الخطاية عند رسول الله المكان اللائق به 
بين فون السيان الأخرى م قاقجل علنيه كما التيسسل على غيرة 
لوظنه ذى تبك الوظيفة الحينية الج ديدة ويخاطب كل 
جمع » (5) 


عن بعببا 


وكانت خطب المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تصافح 
أسماعهم » وتلامس شغاف قلوبهم وعةولهم » ولا عجب « ققد 


(؟) سورة طه الآيتان : لا" , 374 
(4) تاملات فى البيان الثدوى د/ ابراهيم عوضين ص 88 ط 7 مطبعة 
السعادة 1541م 


- 5١8 


سيأت الأقدار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون 
المثل الأعلى للخطيب المتاز » (ه0) 


نطيه - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ خطوة 
داع » وهى التى تمثل الدعوة الى التمسك بتعائيم الحين 
إغاء والتحذير من البغى والعدوان والبعد عن سذن 
الجاهلية ٠‏ 


الى 


الى جانئب بعض القضايا الاجتماعية الأخرى التى يقرم 
عليها المجتمع السليم . فضلا عما فيها من الإبداع الخطايى 
الراد 


رسول الله ب صلى الله ليه وسام ب ومن ثم 


يارى لهذه الخطبة التى ساعيش معها تحاي 


ذن وسول الله صلى الله عليه وسام - فى 


ببة حى 


شْى مع جاذب من إبداعه الخطابى فى هذه الخ 
: أنه صلَى الله عليه وسام ‏ 
حلاوة منطته نصيب فكلامه ب صلى الله عليه 


7 


وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام وقلة 
الكلام » (6 


وأملى فى الله أن يعيننى على تجلية بعض خصائص 
هذه الخطبة من حيث منهجها وأفكارها والفاظها مستعينا فى 
ذلك بتوفيق الله أولا وبما كتب فى هذا ااجال ثائيا ٠‏ 


والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


دكتور : عبد الكريم أحمد فراج 


(0) البيان والتبيين ليا 


0 


النص : 


« الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا » من يهد 
اللة فلا مضل له » ومن يضملل قلا عادى له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أوصيكم )١(‏ عباد الله بتقوى الله . وأحثكم على طاعته , 
وأستفتح بالذى هو خير ٠‏ 


أما بعد : أنيها الناس اسمعوا منى أبِيّن لكم فإنى لا أحرى 
لغلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موققى ها - 


أنيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الى أن تللتوا 
ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ؛ ألا مل 
بلغت ؟ اللهم اشهد ؛ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى الذى 
ائتمنه غليها » وإن ربا الجاملية موضوع ؛ وإن أول ربا أبدا 
به ربا عمى العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاماية 
موضوعة » وإن أول دم نبدا به دم عامر بن ربيعة (؟) ابن 
الحارث بن عبد المطلب » وإن مآثر الجاملية موذوعة غير 


(1) التعبين بت 'ه أوضنيكم "+ دلالة علنى حب التتى للعسلمين لآن 
الوصية لا تكون الا من محب لمن انحب , قضلا عما فى هصذ! التغبير من 
الأحساس تنكو" الأل به 

(؟) لأنه من عشيرته حتى يكون قدوة: لغيره ٠‏ 


955 بد 


السدانة (؟) والسقابة والعمد قود (5) ء وشبه العمد ما فنا 


5 
: 


بالعصا والحجر » وفيه ماثة بعدر فمن زاد فهو من أصسل 
الجاهلية ٠‏ 


أيها الناس : إن الشيطأن قد ينس أن يعبد فى أرضكم 
هذه ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من 
أعمالكم ٠‏ 


أبها الناس : إنما النسىء (5) زنادة فى الكفر يضل به 
اقيق ككروا يحلوظة عافا وبسرموقة: هذا تمراطوا محم 
ما حوم. آللة قينطوا مأ عجرم الله .+ 


الوماق فد النقداد كووقة يوم خلق اايله السسمواكد 
والأرض ٠‏ وإن عدة الشهور عذد الله اثنا عشر شهرا فى كتاأب 
الله يوم خلق السموات والأرض منها أريعة حرم ثلاكة 
متواليات وواحد فرد » ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الذى بين جمادى وشُعبان (37) ألا مل بلغت ؟ اللهم اشتهد ٠‏ 


5) خدمة الكعدة وكانث لبنى عبد الدار فى الجاهلية وقد اقرها 
الرسول لهم فى الاسلام ٠‏ 

4 قل القائل اننا + 

(6) تاشن حرمة الشهر الى ما بعده ان صادف حربا ٠‏ 

(1) احترس ‏ صلى الله عليه وسسلم ‏ بقوله « دين جمادى وشعبان » 
لآن ربيعة كانت تحرم شهر رمضان وتسميه « رجيا » السيرة التبسرية 
لابن هشام 182/4 تعليق مله سعد * 


كلك 


أنكم عليكم حنا ولكم عليهن حق . 
كن فرشكم غدركم » ولا ددخان أحدا ذتكرهونه 
يفتكم ٠‏ ولا دآتين بفاحشة مبينة » فإن فعتن 


ان الا4 قد آذن لكم أن تعضلوعن (7) وتهجمروعن فى 
لضام ٠‏ وتلضريوهن ضيريا غير مدرح كإن انهين وا طعنكم 
فعايكم ررتهن وكسوتهن بالمعروف ء وإئما النسساء عندكم 
عوان (8) لا يولكن لأنفسهن شسيثا » آخذتمومن يأمانة الله , 
واستحالتم فروجهن, بكلمة الله فاتثوا الله فى الثشساء 
واستوصوا باانساء خيرا . ألا مل دا+ 


؟ اللهم أشهد ٠‏ 


أيها القلين » إنما المؤمنون الكو + رولا جكل لامرقية سنا م 


+دى ا يضرب 
فيكم ما ن أخذتم به لن تضلوا بعدى 
النهم اليد + 


أب الله ؛ ثلا هل 


أيها الناس : إن ربكم واحد وإن أباكم واحد . كلكم لآدم 
وأأقم رمق قراب + إن أكرمكم عت الله أتقاكم ‏ إن الله 
خبير . ولايس تعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى , اللهم باغت 
النهم اشهد ٠‏ 


قااوا نعم 


ل فلببلغ الشاعد الغائب ٠‏ 
(ل) العصل : الحبس والتضيق - 
(8) جمع عانية وهى الخادمة ٠‏ 


442 د 


أبها الناس : إن الله قد قسم نكل وارث نصيبه من 
المبراث » فلا يجوز لوارث وصية ٠‏ ولا تجوز وصية فى أكثشر 
هن الثلث ٠‏ والولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ من ادعى الى غير 
أديه أو تواى غدر مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعدن » لا يقيل نه صرف (3) ولا عدل )0٠١(‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله » )١١(‏ 


وناسية النص 


القى رسول الإنسانية الأول ومعلم البشرية الاعنظخم 
سيحنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الحطبة يوم درفه 
فى السنة العاشرة من الهجرة وسط الجموع الحتشدة على 
درنات وقد كان حوله خلذق كثير ٠‏ 


٠‏ فقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 


دك العام ها وزيد على عقرة الأ« صحابى كلهم كرجسوا 
يناوا الخير والبركة بالاقتداء والتأسى يبرسول الله ب صنى 
الله عليه وسلم ‏ فى حجه ونسكه » (؟١)‏ 


(5) الصرف : التوبة ٠‏ 

٠ العدل : الفدية‎ 0٠١ ( 

)١١(‏ البيان والتبيين 8١/7‏ هارون والخطبة فى سيرة ابن هشام 
والطبرى مع اختلاف يسير فى الالفاظ ٠‏ 

4١١ السيرة النبوية الخالدة د/محمد عبد المنعم خفاجى ص‎ )١١( 
٠ اط ةا‎ 


- 5590 -ه 


بل قيل إنه اجتمع حوله عليه الصلاة والسلام ‏ فى عذة 
اليه الشهود «١‏ مائة ألف وأربعة وعشرون ؛ أو أربنعمة 
وأربعون ألفا من الناس فقام فيهم خطيبا وألقى هذه الخطبة 
الجامعة » (؟١)‏ 


وسميت بخطبة الوداع لأنها آخر خطبة خطبها ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى آخر حجة حجها « فكانت حجة البلاغ 
وحجة الوداع وذلك أن رسول الله لم بحج بعدها » )١15(‏ 


ولقد شعر رسول الله بأهمية هذه الخطبة ويجسلال 
1 3 ويد[ :هذا .واقتحسا 


فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى عذا » )١5(‏ 


واقد صدق رسول الله ب صلى الله عليه وسام ‏ شى 
إحد أسة وشعوره فقد وافته المنية سنة إحدى عشرة للهجرة فى 
ردِيع الأول * 


(17) الرحيق المختوم للشيخ صفى الرحمن المباركفورى ص 457 
اط ١‏ دان الريان ١548‏ م 

)١4(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١67/4‏ تعليق طه عيد الرءعرف 
مكتبة الكليات الأزهرية 151/4 + 

١480/4 السايق‎ )١3( 


كت 


ومما يدل على عظمة الموقف وجلاله وآعمية تلك الفاسية 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أمن أحد أصحابه )١3(‏ 
أن يردد بعض عبارات خطبته على أسماع الجمسسوع 


دة آنذاك ٠‏ 


لجيه 


ولعلنا ثلاحظ أن اللصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم 
أبدى جليل الحكمة فى تلك الخطبة ولا غرو « نما ظنكيخطيب 
يجتمع أمامه حشد أم يجتمع مثله من قبل » ويحس أن عليه 
الجمع عبء الإبلاغ ليخرج من التبعة أمام ربه » وأى 
إبلاغ ذلك 3 الآمر إبلاغ مسالتين أو مسألة ولكنه ارساء 
حتوق الإنسان على وضع وطيد » )١7(‏ 


وو بوعها : 


امت .هذه الخطبة عتى داس ٠‏ الحفوة إلى التمسك 
بتعاليم الإسلام الرشيدة » والتحذير من البغى والعدوان , 
وسنن الجاعلية » وكآنه ‏ عليه الصلاة والسلام - يتبر؟ من 

مخالنة هذا الدستور الإسلامى وإعمال 5: 


م ويلاني با 


على المتحرين » وبلمع إلى اده يقفا بين أتباعه للوقف 
الأخير » (186) 


(13) وهى ربيعة دن أمية بن خلف السابق 175/54 

39/١ البييان التبرئ‎ ) ١18 

(14) من طرائف الآدب العريى مقالات وبحوث ص 6غ د/عيد السلام 
سيهان عل كلا سقة الأقااغ 


حت كاه 
الحتوى الفكرى للخطية : 


ادتوت هذه الخطبة على أفكار كلية وآأخرى حزئية فعن 
الإفكان الكلببة الدعرة الى الإنمان. بالله وبصحه لا شتريك له 
والتمسك بكتابه وتبليغ رسالته » وبيان أن الإسسلام 
دين المساواة ولا ذضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى - 


وقد ضعت هذه الأفكار الكدية أفكارا حجزئية منها 
مراعاة حقوق الإنس.ان وآداؤه للآمانة ٠‏ وإرساء القواعمد 
والاسس التى تقوم عليها العلاقة بين الرجل وأهاه . واحترام 
حقوق الآخرين ؛ والبعد عن الريا وعدم التعاملٌ به الى جانب 
أحمية النفس والمال والعرض فى الإسلام » والسير على نظام 
المبراث الذى شوعه الشارع الحكيم » واليعد عن وساوس 
الشيطان ونزغاته ٠‏ 


منهج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خطيسة 
الوداع : 


إن المتامل فى منهج الرسول ‏ عليه الصلاة والسلاه 
فى الخطبة درى أنه بداها بمقدمة مو. 3 
فيها على ربه » وبين أنه مصدر الهداية » وهذه المقدمة جاءت 
ممهدة ؟رضوع الخطية , ومتصلةابما بعدها دوهن قم كأن لاجد 
من اليناية مها فى القظبة ثثاالها من أكر فى توس المستدسين 


7ك 


« لأن براعة الاستهلال من أخص أسباب النج اح فى 
الخطبة ء» (195) 


واللقدمة فى الخطبة ٠‏ تشبه المطلع للقصيدة والمدخل فى 
الممسرحية والتمهيد الموسيفى للقطع الغنائية , (0) 


والناظر فى مقدمة الخطية التى معنا يرى أنها مفضيه 
الى موضوعها ٠‏ فليس مضمون الخطبة وفكرتها إلا ما حوته 
القدمة وهو الهداية والدعوة الى الحين القويم وعبادة الله 


الواحد الأحد ٠‏ 


وبعد هذه المقدمة اللوجزة يعرض المدطفى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أفكار خطبته التى كانت مع إيجازها ‏ شرحا 
واضحا وبيانا افيا لما جاء فى القراآن الكريم الى جانب 
القضاء على المشاكل التى تهدد حياة الناس وسعادتهم فى 
دنياهم وأخراهم ٠‏ 


وآول هذه الأفكار الإيحاء يقرب نهايته ‏ صلى الله 
ليه وسلم حروهة] قاقرين يدق على رعوس الناس ‏ ويذذرهم 
بفظة والانتباه وقد وضح هذا فى قوله : « لعلى لا القاكم 
معد افاميح هذا فى موقةي هنذا ب» 

(15) المثل السائر لابن الأثد رص 55 البهية ١71١1‏ هم 


)2١(‏ الخطابة قى صدر الاسلام د/محمد طاهر درويش 75/١‏ دان 
الممارف 1539 م 


]0 اع 


وهذا ما حدا بالرسول ‏ صلى الا عليه وسلم أن يضع 
أقر عدد محكق من التسريعات السافية مدن حقياك ينه 
الخطبة الختامية بهدف إصلاح آحوال الامة وتبصيرهما 
دأمور دينها » ووضع حد فاصل بين حياتين : حياة العرب 
فى الجاعلية وحياتهم فى الإسلام » فقد كان عرب الجاملية 
متفرقين شيعا شيعا وأحزابا » يتقاتلون ويتنازعون ايا 
للثآر » ونهبا للأموال » ولا جاء الإسلام ضمهم تحت راية 
واحدة ولواء واحد » ومنعهم من المنازعات والمشاحنات » وأخذ 
بايديهم الى جادة الصواب ٠‏ وقد وضح هذا ببيان الرسول 
لموقف الشريعة من الحماء والأموال وما لهما من حرمة ومراعاة 
الآتسان لهذه الحرمة بالحقاظ عليها + 


ودنتقل الحديث بعد ذلك الى الأمانة وما لها من قيمة » 
والربا وما له من خطورة علىحياة الناس ٠‏ وقد حذر - صلى 
النه عليه وسلم ‏ من الخيانة وعدم أداء الإنسان الأمانة لمن 
اكتمنه » كما حذر من التعامل بالاربا وبين مغبة ذلك وقد مدا 
هذا فى قوله ل يَتر ‏ « فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى 
الذى اثتمنه عليها » وإن ربا الجاهلية موضوع ٠‏ وإن أول 
وبأ ثبدأ به ربا عمى العباس » )5١(‏ 


ومسو مق هذ آق الرسيول د ملي الله عليه تلب اعظي 
دليلا عمليا عأى وجوب الالتزام وتغيير الحسلك الرموى الذى 
كان يسلكه الناس فى الجاهلية وإلزام الناس الحجةالفعلية 


(١؟)‏ حتى يكون قدوة بمن هو أقرب وآحب الناس اليه ٠‏ 


ذى 5ل ما يدعو إليه » وبهذا يعمق فكرة تلحردم أثربا عن طريق 
الإقناع التولى والفعلى لخطورة هذا الداء وخوفا من استرائه 
فى النفوس ٠‏ 


وبعد هذا التحذير يبشي _ صثى الله عليه وستمع _ الداس 
بدشسارة طيبة ومى كون الشيطان يكس أن يعبد فى الجزيزة 
العربية ولكن مع تحذيرهم نبههم الى المداخل واللمنافذة التى 
يمكن أن يدخل منها الشيطان لابن آدم » ولا غرو فالشيطان 
بجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق فيذبغى علينا أن 
نضيق عليه مجاريه ٠‏ 


وقد أكد ‏ صلى الله عليه وسلم فكرته بإن واسمية 
الجملة فى قوله الذى جمع بين البشارة والتحذير : 


« إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ولكنه 
قد رضي أن يطاع نيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم » 


ولا كان الجاهليون يتصرفون فى الشهور ويغيرونها 
حسب أموائهم وما يتناسب معهم آخين ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن عام الوداع هو الفيصل فى هذه القضية حيث 
استعادت الشهور والأيام وضعها الحقيقى من حيث شهور 
الحل والأشذهر الحرم وتسير مع واقع الحياة الصادقة » ومن 
كم حذر الوسول من التسرف في الزمن وأشهو السل والأشون 
الحرم مرة أخرى ٠‏ وبين أن تغيير هذا النظام الإلهى زدادة 


5003 ب 


فى الكذر والضلال : وقد بدا هذا واضحا فى قوله - صسلى 
الله عليه وسلم ‏ : 


ه ليها الناس إنما التسىء ز 
كفروا يحلونة عأما بو علئوا عدة ما حرم الله 
قوخلواا ما حوم الله , إن الزمان قد ١‏ تدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض ٠‏ وإن عدة الشهور عند الله اثنا عثسى 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
.دوم ءثلاقة متوازيات وواءعد فردءذو القعدة وذو الحجةو المحرم: 
ورجب الذى بين جمادى وشعيان آلا عل بلغت ؛ اللهم اشهد ٠‏ 


50086 
يضل بيه الذين 


ودبحو من خلال هذه الفقرة الاحثراس الجميل الذى بدا 
من رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى قوله : « ورجب 


وشحيبان ١‏ الأن العرب كانت الى 


ومضاته و معدا ورءة 


ثم يتحدث الرسول بعد ذلك عن النساء وعن الاستعطاف 
الواجب نحوهن ٠‏ وقد جلى هذه الفكرة واختار لها النس افا 
رقيقة حانية 0 | 


النساء عذيكم عوان لا يمل 


ى وأكد هذا يقوله : د إنمسا 


نفسين شدئا ٠»‏ 


ثم ينادى ‏ صلى الله عليه وسلم - على السلمين بأنهم 
[لكوةهى, الديق وفى السقدة علا بحل ,سام اتدماكة مال القية 
المدلم إلا عن طيب خاطر فلا ظلم ولا نهب كما لا يحل له أن 


اه 

يضربه أو يقاتله وقد ودح هذا فى قول الرسول : 

« فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » 

ويوجههم الى الطردق الذى يبعد عنهم الزيغ والضلال 
ويكفل لهم السعادة فى الدنيا والآخرة وهو كتاب الله عز وجل 
ح سول : 

« فإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى 

وبستمر ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب فى توجيه 
الناس حيث يدفعهم الى المساواة والى التآخى والتواذضع 
وعدم الصلف والغرور بقوله معللا لذلك : 

« أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم 
وآدم من تراب أكرمكم عتد الله أتقاكم » ثم يؤكد هذه الفكرة 


ويعمقها بقوله : « ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » 


ثم يختم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطبته بالفكرة التى 
بدأها بها لبؤكد أهمية الأعراض والاموال بقوله : 


« أيها الناس : إن الله فد قسم لكل وارث نصيبه من 


5 


الميراث فلا يجوز لوارث وصية + ولا تجوز ودية فى أكشر 
من الثاث والولد للفراش وللعاعر الحجر , من ادعى الى غيو 
أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
» ولا يقبل منه صرف ولا عدل والسلام عليكم ورحمة 


جم 


وهكذا تسير الخطية واضحة العانى سهلة الأسلوب 
متماسكة البناء » عرضهأ جذاب يمتع الأس اع ويكلج الصدور 
جما فيه من الفاظ رائعة ومعان جميلة ولا غرو فى هذا 
ذوى خطبة سيدنا رسول الله صلى الثه عليه وسام 
الخلق على الإطلاق وليس ١‏ إحكام الأداء وروعة 
وعذوية اخنطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه ب صاى 


اله عليه وسام ل عند أسبايها الطبيعية » (5) 


د 


صم 


أن الرسول فى استغفاره وتوبته واس تعاذته 
ات الأعمال إنما يعطيذا القدوة من نفسه وجو 
ب » وهذه دعوة لاستغفار الؤمنين و 
بذلك من الرسول صلى الله وسط 
هذه الخطبة المثل الأعلى للحكام المسلمين وللزعما 
وقادة الأمم والحكام كيف يكونون مع غبرهم من المدكومين ‏ 
ومى إعلان لحقوق الإنسان التى سبق بها الاسلام الأ 
والككوهات للفقاقة + 


(؟؟) اعجان القرآن والبلاغة النبوية مصطقي صادق الراقعىي ص85 
ط 4 الكتبة التجارية يمصر 15585 م 


555 


أهم ما يديز أسسسلوب الخطبة : 


مما لا شك فيه أن العناية بالأسلوب فى النص الأدبى 


تعأى هن شأنه وتعطيه فرصة أكدبر للبقاء ومن ثم كانت 


دياغة الأسإوب غاية من غايات الاحديب وبخاصة الخطيب لأن 


والمراد بآسلوب الخطبة : : الطريق الخاص الذى يسلكه 
الخطيب فى تاليف خطبته من حيث إختيار الناظه » (9) ٠‏ 
وتءديرات»ه وعرض أدلته ومؤاسيقه معيرا عن آفكاره ومعانيه 
ومدللا عدي ع ملامج شخصيته الأدحبية والشعورية بهيدفمه 
الإقذ 


وإثارة الشعور والوجدان ٠‏ 


مدن هذ الإنطاق كاق فظية من علوي حمعز 


قبرهنا عق القكوق الأحسية الأخرى . 


وقفة العناب هن امارمدقت عار اللساسيق وشيه 
انتباعهم وجذب مشباعرهم وإقناعهم ولا يكون ذلك إلا ب ٠‏ أن 
يعرض آراءه فى أسلوب يجذب نفوس السامعين ويسترعى 
انتباههم ٠‏ ويهيج مشساعرهم ويجعلهم يعتنقون آراءم 
وبستصويون أفكاره » ٠‏ 


أسس النقد الأدبى عند العرب لأحيد يدوى ط ؟ مكتبة 
نهضة عصر بالفجالة 155 م 


الأعصسداف إلا إذا كان 


ك لابد أن يكون « فى جميع 
سجديته غير مستكره لطبيعته » ولا 


ومعا يميز “سلوب خطية الوداع بدؤها بالحمد والثناء 


وهذه سامة لم تكن معروفة لدى خطباء الجاعاية من قبن 
وصارت سنة التزمها الخطباء بعده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


وبدا هذا واضحا فيما جاء عن الزهرى قال : 


«كان صعر خطبة رسول اللة ‏ صلى اللة عليه وسلم ب 
الدمد له نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » من يهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن بضئل قلا هادى له . 
وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٠0١‏ (55) 


والناظر فى مقدمة خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرى 
آنه حمد الله وآثنى عليه وبين قدرته قى ملكوته ٠‏ وآنالهداية 
بيده جل شأنه ‏ وقد جعل ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
هذه القدمة وصية جامعة حين قال : ٠‏ أوصيكم يتقو اللة 
وأدئكم على طاعته » + 


(1) خطب المصطفى / محمد خليل الخطيب هن 5 دار الاعتصام 
لاقل ماء 


-” 


فقد جمعت هذه المقدمة الموجزة مقاصد الإسلام كلها , 
وعل الإسلام إلا حمد واعتراف بالألوهية . وطاعة مطلقة لله , 
وسير على طريقته ومنهجه ‏ 


وبهذا استطاع ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بمهسد 
اخطبته باستثارة سامعيه وجذب انتيامهم وعى مهمة 
المقدمة فى كل خطبة نا ٠.‏ 


واللقدمة جاءت هنا مفتتحة بالحمد والخذاء على الله بما 
هو أمله والشهادتين ٠‏ 


ونتجاى البلاغة النبوية فى أسلوب عه الخطبة فى 
الإبداع الخطابى ٠‏ واللفاظها دقيقة موحية واضحة الدلالة على 
معانيها » ومن ثم نستطيع أن نقول بأن « أسلوبها هو الأسلوب 
السهل السائغ الممتتع » (5؟) 


ومعا لا يدع مجالا للشك أن آسلوب الخطبة قد فاق .كل 
أسلوب » وعلا كل كلام بشرى ؛ فقد استطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يوجز المبادىء الرئيسية للإملام فى هذه الخطبةء 
وان يعرض معانيها الجميلة بألفاظ سهلة وعبارات واضحة 
دعيدة عن التكلف والتصنع الممقوت ؛ ومن ثم خلص الى 
حيات القثوب وأصاب الهدف * 


(55) الحياة الآ ية قى عصر صدر الاسلام د/محمه خفاجى 
هن ١١8‏ ط ١‏ دار الكتاب اللدنائى بيروت 151 م ٠‏ 


/0391 ابه 


ويبدو أن توافر صفات الخطيب الممتاز فى سيدنا محمد 
دلى الله عليه وسلم - فى أجل معانيها كانت تعائق 
الأسسلوب فى نقل أحاسيسه وتوضيح معانيه واستمالة 
سامعيه » فقد كان عليه الصلاة والسلام جميل الطلعة بهى 
الدورة » عظيم الفطنة » سذيم اللسان » وحسيك من صنفاته 
الخلقية قول ابن أبى باهلة وكان وصافا متحدثا عن رسول 
الله صاى الله عليه وسلم ‏ فكان مما تال : « كان رسول 
الله صاى الله عليه وسلم ‏ فخما مفكما يتلالاً وجهمه 
تلألوٌ القمر ليئة البحر » (3؟) 


ولا شك أن لهذه الآأوداف أثرا واضحا يزيد من تعاق 
الم تمعين بالخطيب لا سيما سيدنا محمد ب صلى الله عايه 
وسام ل ألذى فاق كل الدشى فى هذه الصنات الد 
فاقهم فى الدفات العنوية ٠‏ 


#مى أن الخطيب حين + 


بت إنما يظهر اتفعاله 
فى وجيه ذإذا رزق صباحة ووضاءة فقد ضاعف اتقعاله من 
جماله وضاءف فى تأقر سامعيه » (/ا5) 


وهعكذا كان صاأى الله عليه وسام - ولذلك اجتمعت 
للأسلوب فى خطب النبى كما بدا فى هذه الخطية كمسالات 
الدلاغة البشرية ٠‏ 


(55) محمد المثل الكامل لمحمد أحمد جاد المولى ض 8 ط ؟ ذأ 
الكتب المصرية القاهرة ٠‏ 
(7) الريان الدبو 


د/محمد رجب | البيوفي 55/١‏ 


0ن 5 


وقيل الاح يفي على ايديم مطازقه الثقديةا مقلم قال 
دتحدثا عن جماع الملاغة عى الخطابة : 


« وزين ذلك كله وبهاؤه وحلاوته وممناؤه أن تكقفون 
ال.مائل موزونة ٠‏ والاإفاظ معدلة ٠‏ والنهجة نقيه فإن ج مع 
ذنك السن والسمت والجمال وطول الصمت فقد تم كل الشام. 
وكمل كل الكمال » (58) 


وقد اشتملت خطبة الوداع على الاساليب اللتنصوعة 
اتنتقل بالسامع من اسللوب الى آندلوب فيكون لاك همانًا 
رشد انتماعه » فاشتملت على الاساليب الخبرية كقوله 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم » 
والإنشائية كقوله : ٠‏ إسعموا منى أبين لكم » وقوله : « 
الشاهد الذائب » 


كما اشتملت على الأساليب البيانية كالتشبيه فى غوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن تماءكم وأموالكم حرام عليكم الى 
ان تلقوا ربكم كدرمة يومكم هذا نى شهركم هذا فى بلدكم 


٠ هذاء»‎ 


وهنا اراد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوضح المعنى 
ويثبت الذكرة فى اذهان الناس فيه حرمة الحماء والأموال 
والأعراض بحرمة يوم النحر » وحرمة شهر الحج »وحسرمة 


أم القرى لديان مكانة حرمة هذه الأشياء * وبين « أن ااتشديه 
من زمان ومكان المخاطبين فكان أدل وأقوى فى بيان 
الغرض. الاقصود وهو حرمة الدماء والأموال والأعراض »(55) 


وسميلة من وسائل 


والتذويع بين الأساليب ‏ كما قانا 
ن بها على توضيح افكاره » 


وألذى دبدو دن هذه الخطبة أن الأس اليب الحفيقية أكث, 
حظا من الأساليب اللجازية كما فى قوله ‏ صلى الله عليه 
سسا 2 


ل حمافكم وزو الاقف ترام بدك 
آمانة ٠٠١‏ وإن مآثر الجاهلية موضوعة ٠٠٠‏ إن الشيطان ند 


دذى ن بعبه غى أرضكم هذه ٠٠0‏ , 


واعل مرجع ذاك أن هذه الخطبة الجامعة عنيت باألمعانى 
ذية وتقرير الحقائق ومثل الشريعة العليا » وكل هذه 
انى تحيا فى النفوس وينفعل السامع لها يقوة الت 
البسائس + 


الذ 


المع 


وحاءت. ألداظ هذه الخطبة ملائمة لاموتف ومنسقة هم 


055 صور عن البلاقة المحددية باإعبه اليه العيمي/ ا 
00 


2# عد 


الناسبة » واضحة الدلالة على معانيها ومقاصدها ؛ لا تحتاج 
وعم اماه دقيقة فى مواضعها » يليغفة 
الث بة كل التناسب لحصسانل 


أفكارها ومعائيها : مثا 


ا ء ولا عجب فهى 
تكون كأنفاس الصيح 
الصلاة والسلام : د إثما اد مدي 1 عاق 


سنأ معد 


حنتى ندر 


أخيه إلا عن طيب نقس » 


« وتلواد للفراش وللعامر !١‏ 
أيه او تولى غير مواذيه معدية لع 


أجمعدن » 


ولا غرى ف «١‏ النبى خير ناطق من البشس ٠»‏ وقد 


براعة منزعة وإيجاز كلمة وفصاحة لفذله وجزالة قوله وص 
معانيه » وصدق توجيهاته بالمحسسل الأرفع ولاكانة التى 


#اتجهيل» (0) 


أن للد 
ينا فاحتوت على بعض الآيأت وهذا من قبيل التف 


ولقد تميق آسلوب هذه الخطية ‏ 


(0) الحياة الأدبية فى عصر صدن الاسلام : 175 ذا/محمسه 
عيد التعم خفاجى ٠‏ 


]7 نت 


كرآن الكريم المعين 


غياضى الذى رهف من رحيقغه 
هم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومن هذا التضمين ما ورد فى قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل يه ااذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة فيحلوا ما حرم اللى 
كما ورد قوله تعالى : « إن عدة الدّهور عند الله انا عشر شهرا 
فى كناب الله يوم خدق السموات والأرض منها أربعة حرم » 
وقوله أيضا : « إنما المؤمنون إخوة » 


والنص الاول ماخوذ من قول الله تعالى ‏ : « إنما التسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرموته 
عاما ليواطئرا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم 
سوء أعمالهم والئه لا يبهدى القوم الكافرين » )5١(‏ 


1" 5 
نتناباء واليلفء وعنى رأ 


والثانى مأخوذ من قوله تعالى ‏ : « إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفس كم 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله 
مع المتقين » (5؟) 


والثالت مأخوذ من فوله ‏ تعالى ‏ : « إئما الملؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم وائقوا الله لعلكم ترحمون 0(6؟) 


(01 سورة التوبة 
(55) سورة التوية 
(79) سورة الحجرات آية ٠١‏ 


حم ]8/0 يبد 


ويتضح مما سبق أن هذا تضمين جزثئى وهو أخذ بعض 
آبة ووضيعها فى النص وهو مفيد وحسن ٠‏ 


ولم يستحسن نناد العرب خلو الخطبة من القران 


فى تاقومى السامعيق ء ولص قل هليتاك 
ل بعد هم : هذا الفتى أخطب العرب لو كان فى خطينه 


ذىء من القرآن » (3؟) 


ودقول ابن الأثير وهو يتحدث عن التضمين : 


ناما تسق الأ يككسب يف الكلم عللارة فين أل 
يضمن الآيات والآخيار النبسوية وذلك يرد على وجمين 

الكنى فهو أن 
بجملتهما وأما التضمدن الجزثى فهر أن 
خبر ضمن كلام فيكون جزء! من زه؟) 


تضمدن كاى والآخر حزفى + فآما الت 
ر الآدة والحد 


بعض الآية 


مما سبق أن التاثير بالقرآن كان واضحا فى 
انبى ‏ صلى الله عليه وسثم ‏ وكان مقيدا جل الخطب 


يي 


خطية 
الندوية كلها ه بحيث تستطيع أن ترد كل موعظة الى ينابيع 
الضوء التى تفجرت منها » (5؟) من حيث مبناها ومعناها 


خة 
5 / 5 2 
زه*) المثل السائرٍ 'بن الأثير تقديم د/أحمد الحوفى » يدوى طبانة 
القسدم الثالث ص ١١؟‏ 0 
55 العضى الاسلامي د/شوقى ضيف 1172 دار العارف 


دار ترضة مصر للطباعة والففي 


القران الكريم وطريقة تصويره . 
وجعال تعبيزه + فتواها حلوة الألفاظ عذبة الكلمات سنلسة 
العبارات » ومتجاورة الفقرات ٠‏ يتراوح فيها البنى مع المعنى 
وتتلاحق فيها الأفكار متسقة متجانسة » وتحق ذيهلا 
الاستعارات ؛: وتاطف الكنايات » وتصدق التشبييات علا 


ولم تخل خطبة الوداع من آسائيب التفصيل والتحئيل 
عندما تطلب اللقسام ذلك رغبة فى تعميق الفكرة وتوضسيح 


المعذى » رودن ذلك قول النبى ‏ صنى الله عليه وسلم ‏ : + إن 
أنسائكم عليكم حتا ولكم عليهن حق ؛ لكّم عليهن الا يوطئن 
فرشكم غدركم ء ولابدخلن أحدا تكرهمونه بيوتكم إلا بإذنكم 
ن مشاحشة +ع 


و3 


فتك ذكر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيانا شافيا لهذين 


الحقين بين الرجل وزوجه وهذا كتير فى خطب النبى ‏ جسلى 
النه عليه وسلم ب 


ولقد حرص الرسول على ترسيخ فكرة التآلف والمسأواة 
موق القاس ييكوكيه هوه الفاني عن اماق البحاضيق لقا 
قماء بالأطويه مؤكفا وترقة ؟ + انهلا الخاس إن رمكم بواحة 
ولك اناكم واحد >««مدكم رزاد هذا التوكيد متكرين ذو السيق 
فى قوله : ٠‏ كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل أعربى على 
عجمى إلا بالتقوى ٠١‏ » 


دقول ابن الأثبر : ه واعلم أن المفيد من التكرير يأتى فى 


(89) الحياة الأدبية فى عصير صدر الاسلام : 959 


حت 44 عند 


الكلام تأكيدا له وتشييدا من أمره ٠‏ وإنما يفعل ذلك للدلالة 
على العناية بالثيء الذى كررت فيه كلامك إما مبالغة فى مدحه 
أو فى ذمه أو غير ذلك » (م؟) 


ولقد حرص صاى الله عليه وسلم ‏ على تعميق المبادى: 
الإسلامية والتشريعات السامية التى احتوت عليها الخطبة 
فى أذهان السامعين وشد انتباههم مين الفقرة والفقرة عن 
طريق الاستنهام التوكيدى ويعقب ذلك بآن يشهد الله على 
ما يقول » وقد يدا هذا فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا مل 
باغت ؟ اللهم اشهد » 


ولمتعل خطية اوداع مق يقي (الحمطاك الصسيعي ة 
اللفظيه والمعنوية كالسجع والجناس والطباق واللقابلة » 
وجاءت كلها غير متكلفة ولا مصنوعة » ومن نماذج المحسنات 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  «١‏ إن لنسائكم 
عليكم حقا » ولكم عليهن حق ٠‏ عليهن آلا يوطئن فرشكم غيركم 
ولا يحخلن أحدا تكرعونه بيوتكم إلا بإذنكم » 


ويبدو من النص تقسيم الجمل والجخن اس ويبعض 
المحسنات الأخرئ كالسجع وغيره وقد جاعت كلها طبيعية غير 
متكافة » ولا غرو فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب أفصح 
العرب بلا منازع ؛ وأدبه ربه فأحسن تأديبه ومن ثم أخذ 
العرب عنه الفصاحة بجميع وجوعها » فالرسول ب عليه 
الدلاة والسلام  ٠‏ لا يند فى إسانه لفظ » ولا تغيب عنه لغة » 
ولا تضطرب له عبارة ٠‏ ولا ينقطم له نظم » ولا يشوبه تكلف» 


(54) المثل السائر القسم الثالث عن 4 


أت 88آا 


ولا يفوتنا أن ختام الخطبة بالسلام من الآشياء التى 
تمديز بها أسلوبها عن غيرها ٠‏ وهذه سمة لم تكن معروفة لدى 
خطباء الجاعلية وإنما عمى إسلامية خالصة ٠‏ 


اهم ما تميزت به خطبة الوداع : 


بعد عذا العرض والتحليل لخطبة الوداع يمكن القول 
بأنها تمثل الخطبة الإسلامية شكلا ومضمونا ٠‏ وقد تميسزت 
«ذه الخطبة بعموميتها وشمولها لحقوق الاندان ومراعاة 
آدميته بما فيها من معان شاملة لكل معانى الانسانية التى 
تكئل للانساأن الحرية والكرامة والحياة الآمنة المطمئنة ٠‏ 


وتعد هذه الخطبة آخر ما ثاله رسول الله صاى الله 
عليه وسام هئ القاسن يوم الحج الأكبر «.وتى هذا ضيورة 

! والتزامهم دما جاء فيها من 
مبادىء وتشريعات ؛ نضلا عن أنها تعد إشارة لجل ما دعما 
لبه رسول الله صلوات النه وسلامه عليه فهى بمثاية 
توصية منه فى موقفه الداتم بضرورة الالتزام الذى سيقت 
الإشارة اليه . وبمثابة الخاتمة نخطبه ‏ صلى الله عليه 
وسام ‏ وخاتمة الثىء زيدته وخلاصته . فهمذه الخطبة 
جاءت ملخصة للكثير من المبادىء والتشريعات والحقفوق 
الإنسانية الستقاة من القرآن الكريم تحقق للناس الخير فى 
الدنيا والآخرة » ومن ثم كانت أفكارها صالحة لكل زمانومكان 
لانما 


اشعار الم لمن با 


دع الهى وفيض تبوى ٠‏ 


741 مم 


يقرل التكتور الشكعة (55) ١‏ لم تخل خطبة للرسول من 
حكمة أو مو-عظة أو د به وسلم ب 


سثة من الدرر متواكيهة 


3 ' وخدظة دما الله 


على كثرتها كانت 
التلهت بخطبه حجة الوداع » ٠‏ 


والإسلام ‏ فى ميملته ‏ كما 


/ يهحف الى رسام إطار المنهاج‎ ٠ 
ولذلك غطى منهج العقيدة (اتفستاق والتشريع‎ ٠ ومكان‎ 
بطرينة تجعله لا يقف أمام الاختتلافات العارضة والمؤقتة‎ 
» والتى لا صلة لها يفطرة الانسإن‎ ٠ دين منى الانسان‎ 


تميز الاسلام عن غب 
عالمدبة جاعت الى الخاين كافة منج 


ى قوم ل رمن سين » قال خعالى ؛ 


« وما أرسلئاك إلا كائة لدناس بشيرا ونذيرا » )83١(‏ 


الجانب الذى ينظم علاقه الاتسان بغيره من الأنراد » وعلاقة 
الفرد بمجموع الناس فى اللمجتمع ٠‏ وعلاقة المجبتمع ككل 
بآفراده » وعلاقته بالجتمعات الأخرى التى تجاوره أو تعاصره 


(5) الادب فى موكب الحضارة الاسلامية دإنصطفى الشكعمة 
كتاب النشر ‏ 75 ط ؟ دإن الكتاب اللبنانى ييروت 1314 
(40) اصول المجتمع الاسلامى بقلم د/جمال الدين محمود ب أمين 
عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية / ٠١‏ العدد 151 أكتوير 1141 م ٠‏ 
45) سورة سبا عن اكية : :8لا 


5017 هد 


وهذا متهج متكامل لان القواعد العامة التى وردت فيه إلهية 
المصكر بحيث تسمو على الفكر الانساتى (2ة) 


ومن هذا المنهج ما احتوته خطبة الوداع من مبادىء 
وواجبات تنظم علاقة الناس فيما 
وتكدل لهم الحياة الكريمة » ومن هذه الحقوق : المحافظة على 
الحماء والأموال » فقد حافظ الاسلام على النفس الانسادية 


وحرم انلها إلا بالحق ٠‏ وصان حرمتها من الضياع وكرامتها 
من الإعدار ٠.‏ وعمل على حقن الذماء بدص القرآن والسنة ٠‏ 


فمن القرآن قول الله تعالى ‏ مبينا واجب الانسسان 
لمن حدياقة صن [أكوين بوالتفاط فاته + 


قذل نانسا بغيو نفس أو قساد فى الآرض فكائنما 


1-5 ل لفاس جَميعا + ومن أحداها فكاتها اكيبا التساس 


)49( ٠ جميعا‎ 


ار التق الواحدة إهدار للجنس 


لجدس البشرى كله + 


ورم الاسلام قتل النفس إلا بالحق فشرع القصاص من 


49) واجع مصدر رقم 10/١‏ 
"5ع) المائدة آية : 71 
و48 الشماء ايه : 36 


اغآ اه 


القاتل فى القثل العمد حفاظا على حياة البشى فقال تعانى - 
ه ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون »زه) 


ون الذين يروعون النقوس الآمنة ااطمكنة ويسلكون 
طردق ااسلب والنذهب يقول الله تعالى مبينا جزاءهم ومنذرا 
إباهم يعاقيتهم الوخيمة لبعدهم عن تعاليم الاسلام : ١‏ إنف 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويس عون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم والجيهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك نهم خزى فى البنيا ولهم فى 
الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من تبل أن تتحروا عليهم 
ذاتلموا أن الله قفون رحيم » (3ة) 


ومن السنة ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 
رضى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


« المسلم من سلم المسلمون من لسسانه ويده +** » (59) 


وما روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « المسلم أخ المدلم » لا يخونه 
ولايكذبه ٠‏ ولا يخذله » كل المسلم على المسام حرام عرضه 
وماله وحمه + التقوى ماهتا بحسب امرىء من الثر آن يحقر 
آخاه المسلم »(58) رواه الترمذى وقال : حديث حدن ٠‏ 


5 ب الائدة الآي 
(7غ) رياض المدالمين ياب ( تحريم الظلم والامن يرد المظالم ) 
(48) المعددس السابق باب ( تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقرقهم ) 


حم كال مت 


واقد كرم الاسلام نفس الانسآان وصان حرمتها حية 
وميقة » نقد روى مالك وابن ماجة وآبو داود أن النيى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لن أراد أن يكسر عظم ميث : « لا تكسره 
فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا » 

وروى الخارى ومسلم عن سهل بن حذيف وقيس بن معد 
أنهما ككانا قاعدين بالقادسية قمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل 
لهما ‏ إنها من أمل الأرض ‏ أى من أهل الذمة فقالا : إن رسول 
النه مرت به جنازة فقام فقيل له : إنها جنازة يهودى فقال : 
« أوليست نفسا , ؟ 

فهذا تكريم من الره ول للنفس للحض آدميته ا دغضن 
النظر عن جنسها ولونها وعقيدتها ٠‏ 

وقد طالب الإسلام بآداء الأمانات الى آهثها فقال تعالى : 
د إن الله يامركم أن تؤحوا الآمانات إلى أعلها » (53) 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «٠‏ آية المنافق ثلاث : 
إذا ححث كذب » وإذا وعد آخلف » واذا أآؤتمى خان »(50) 

كما طالب بتحقيق الحرية والكرامة والإخاء والعدل 
والمساواة بين الناس فحارب الاستعباد والعنصرية ٠‏ وكرم 
بنى آدم 5 

ومن مظاهر هذا التكريم مول الله تمالى # < ولقد كرمتا 


(41) النساء آية : مه 
(20) متفق عليه رياض المدالحين ياب ( الأمر ياداء الأعائة ) 


حت 19845 سد 


ى آدم وحملناهم فى البر واليحر ؛ ورزقناعم من الط 
ذاعم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (51) 


وأمره للملائكة بالسجود لآدم فى قوله : « وإذ قافنا 
لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ٠ ٠0‏ (كه) 


« ولقد ركز الاسلام على حرية الانسان ذاته » ولم يبدا 
بالنظر الى الدرية بحسبانها موقفا إزاء الغير يراد وضع 
إعلار لله أو قاعدة تحكمه ٠»‏ ومذا عو الغارق الجوهرى بين فكرة 
الاسلام فى الحرية وفكرة المناهج الوضعية . (ز؟ه) ٠‏ 


ولنند سوى الإسلام بين الناس فى الكيان الانسانى » وفى 
الآحمية دغذ بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم وثتافتهم وأعراقهم 
فقال تعالى : ٠ه‏ تم كان علقة فخلق فسوى ء فجعل ممه الزوجين 
الذكر والأنثى » (05) 


نما سوى دين الرجل والمرأة فى التكليفات الشرعية فى 
الأواهر والتوادى ٠‏ والحداب والجزاء ققال تعالى : ٠‏ من عل 
ذكر أو أنثى وعو مؤمن تلئح ة طيبسة 


ولنجزينفهم أجرهم بأحسن 5 كانوا يعملون زدة) 


هيبا 


وقال ‏ صلوات ربى وسلامه عايه : و الناس سواسية 


(9ه) الاسراء 
(6): اصتول. المجتمع الاسلامى 8م 
(0) سورة القيامة الآيثان. + 96 84 
(ه*) سورة النحصل أية ؛ لاه 
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كأسنان المتبط . كلكم لآدم وآدم هن تواب ٠‏ لا فل لعبردبى 
على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » (ده) 


ولقد حرص القرآن على ترسيخ مبدا الساواة مين الناس 
فى اليشرية والانسانية فأكد بشرية الرسول ومثليته فى 
قوئه : دقل إذما أنا دشر مثلكم دوحى إلى أنما الهكم لله 
واحد ٠-١‏ > زلامع 


الشاس قتمنوا الموت إن كنئم صادقين ٠‏ ولن يتمنوه آبدا دما 
قدمت أبديهم والله عليم بالظالمين ٠‏ (ده) 


فالإم لام لم يميز بين فرد وفرد ولا بين جماعة وجماعة . 
ولا بدن أبيض وأسود وإنما جعل التقوى وحسن الصلة بائله 
هما العيار العادل : لا الجنس ولا اللون ولا الدم لأنها معايير 
لا تصلح للتقاضل مين الناس لكوقها غير عائلة كال قال + 


« يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
(5ه0) رواه الديلنى 


لا6) سورة الكهف من الآية : اا 
(58) سورة البقرة الايتان : 


جه 1ه هه 


هوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم »(55) 
وليس هذا الأمر ه بغريب على الاسلام بل هو بداية 
ومنطلق لكل ما حواه تشريعه من حقوق أوجبها للانسان 
على اختلاف الجنس واللون والدين والوضع الاجتماعى » فقد 
تمدز الاسلام منذ ان أشرقت رسالته يتنظيم يحفظ للآدمى 
الحرمة النى جعنها الله له » والتى لا تمس إلا بحق وجعل 
لهذه الحرمة أثرا فى حقوق غير المسرامين » وواجه الاسلام 
فى صراحة وعدل كل ما يحدث بين الانسان وغيره من اختلاف 
ونزاع بسبب عوامل الجنس » او الدين ٠‏ أو المصلحة وضمن 
للآدمى من المخائفين حرمة تتس سل يكيان الانسسان 


)6٠١( . وأدميته‎ 


وقد تبنت النظمات الدولية حثوق الانسان ذفى العائي 
من ديسمير 1158 م إقرتث الجمع 


الإعلان العالمى لحنوق الانسان وأعلنته » 


كك يعوب 
الاسم اللتحده إبمانها بحقوفه الأسداسية ودكرامة الفرد وقدره» 
وبما لارجال والنهاء من حقوق متساوية » من هذه الحقوق : 


الحرية والإخاء . والتمتع بكافة الحريات ٠‏ والحقوق ٠»‏ دون 
تمدبدز يسيب العنصي أو اللون » أو الجنس » أو اللغفة. 
والمساواة بين الناس فى القانون ؛ أو مراعاة كرامة الإنسان 
بعدم التدخل فى شئونه الخاصة ؛ وت اوى الحفوق 
بين الزوجين ٠٠‏ الخ )0١(‏ 


(05) سورة الحجرات آية : ؟ 

(60) أصول اللمجتمع الاسلامى : 74 

(11) أنظر الاسلام وحقوق الانسان ‏ دراسة مقارتة - د/القطب 
حسم قاب :7-2 وما .يعدها ط © ذار الفكز الغربي 5944م * 


5م50 د 


والناظر فى عذه الحقوق التى اشتمل عنيها هذا الاعلان 
برى أن خطوطها العريضة التى تامث عليها لم تكن وليدة 
العصر الحديث وإنما أسثيق به الاسلام المأظمات الدوليية 
الذى ترعى هذه الحقوق منذ اربعة عشر قرنا كما بدا فى خطبه 
الوداج سالغة الذكر والتى كشفت لتنا عن تكريم الله للانسان٠‏ 
» وما زالت المجديعات الإنسانيهة تسعى نكى تدرك الآفاق 
العالية لهذا التكريم الآلهى . وتسعى فى تحصيلة . وقجحدو 
تقدم كل أمة فى 0 مرتبطا أشد الارت اط بالكرامة 
الانسانيه فى مجتمعاتها . فأعطم المجتمعات حضارة عو 
المجتمع الذى ترتفع فيه آفاق الكرامة الاندانية لتشارف 
القمة الاس.لامية بششريعتها واحكامها . وقياس ااجتمعمات 
الانسانية فى عذا العصر بمقياس التقدم والرقى أو التخلف 
7 عث بمو على أساس ما تقره القوانين للانسان من كرامة 
ى الإعلان العالمى لحقوق الانسان سوى محاولة لكى 
تستشرف النظم الوضعية على اختلاف انظمتها ومذاميها 


القصن القرزاتي اللحكم فى وله تعانى 


ه ولقد كرمنا بنى آدم ,٠١‏ (35) 


(7) اصول المجتمع الاسلامى 4لا . هلا 


دراسة فنية الخطبتين الجاعلية والإسلامية : 


ولا كانت خطبة الوداع تمثل الخطبة الإسسلامية بكل 
معاتيها .وايكا أق اثلقى الضبوء على الخطيية فى الحصرين 
الجاهلى والإسلامى من حيث البواعث والأغراض والدمات 
وما تمبزت به الخطية الاسلامية 


بواعث الخطابة الجاعثية 


اهتم الجامليون بأئخطاية انتى كانوا يعبرون بها عما 
يجيش فى صدورهم من أفكار وآراء » ويصورون ما يطوف 
بعقولهم فى شكون حباتهم المختلفة » وكانت صفة من صفات 
سيد القوم وشرينهم الذى يدمو الى الدرب وأخذ الثسار 
ثارة » وإلى السلم وحقن الحماء تارة اأخرى ؛ فلابد لهذا 
السيد أن يكون خطيدا مفوها فصيح النسبان . يترجم عن 
الفكر ٠‏ ويؤثر فى القوم ويقنعهم ويستميلهم » وقلما يصل 
إنسان الى مرتية الشرف والسيادة لا تتوفر فيه هذه الصفة. 
ومن ثم كثرت بواعثها ودواعيها * 


« فأتواقهم الأدبية وتأصل ملكات البلاغة فى نثوسهم » 
وتملكهم زمام الفصاحة ٠‏ ثم كثرة الحروب والخلافات بينهمء 
ثم تفرقهم قبائل واحياء مع امدتهم الغاابة عليهيم والتى 


سب 589 بم 


الجاتهم الى الاستعاتة باللسان دون الكتابة » ثم ضصعف 
شآن الشعر ومكانته فى نفوس أشرافهم بتكسب الشعراء به, 
ثم سعة مجال الخطابة فيهم وكثرة أسبايها لديهم كل ذلك 
5 داعا لذيوع الخطاية فيهم » وانتشارعا بينهم » (35) 


أبرز موضوعاتها واغراضها : 


كثرت أغراض الخطابة فى الجاعاية وتنوءت مناسياتها 
طدبننا لكثرة المواقف الداعية اليها من حياة الناس وظروف 
|اجتمع وعاداته وتقاليده ؛ من هذه الأغراض : 


د القافواك. والفاخولات بالأحساف والفساب وشيف 


[الكفيسة * 


التحريض على قتال الأعداء والدءعوة أحاريتهم 
رذ ما بينهم من .دروب ٠‏ 


اصلاح ذات البين والعمل على التوفيق د 


المحافل والوفادة على الأمراءٍ والملوك للتهنئة أو الشعزية 
والواسصاة ٠‏ 


التوجيه والخصح والإرشاد ٠‏ 


65 الحياة الأدبية فى عدر الجاهلية وسدن الاشلام' د/معسسه 
خقاجى ٠‏ د/صلاح عبد التواب 7م ظ ١‏ دار الزهراء للطباعة والنشر 


تت 87 به 


خطب النكاح ( الإصهار والزواج ) * 
ب الوصية من الكيار ٠‏ 


وسنسوق نماذج لهذه الأغراض ونكتفى منها بالق د 
اللطلوب ٠‏ 


فمما يدل على المفاخرة (15) والمنافرة (0) ما حدث بين 
علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين » ومى اشسهر 
اللنافرات فى الجامأية ٠‏ 


قيل لما أسن أدو براء عامر دن مالك تنازع فى الرياسة 
عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص » ذقال 
علقمة : كانت لجدى الاحخوص وإثما صارت لعمك بسديه » وقد 
تعد عمك عنها وآفا اسسترجعها . فانا آواى مها منك ٠+‏ 
فشرى (63) الشر بينهما » وسارا الى المذاقرة » فقب ال 
علقمة إن شثت نافرتك 


منك حسبا ء وأكيث منك نسبا ٠‏ وأطول منك قصبا (17) 


٠‏ قئال عامر قد شكت » والنه إنى لأكرم 


(4؟) المفاخرة ؛ تفاخر القوم بهضهم على بعض بالحسب والشرف 
والأخلاق الكريمة ‏ والعز والثروة ٠‏ والكثرة والعدد ٠‏ 

ردت المنافرة : المحاكمة فى المفاخرة . واصلها من قولهم : اينا اعز 
تفرا فهى التحاكم الى الاشراف من <كام العرب ليقصلوا يينهما , 
ويقضوا بالشرف لأحدهما 

الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الاسلام د/محمد خفاجن 
و د/صلاح عبد التواب : ٠١١‏ ط ١‏ دار الزهراء للطباعة والنشي ٠‏ 

(33) شرى : استطان + 

ر1) قصبا : المراد طول القامة * 


]18ت 


فقال علقمة ؛ والله لأنا خبر منك ليلا ونهارا ٠‏ نقال عامر. 
والنه لانا أنحر منك للقاح (18) وخير منك فى الصياحج ٠‏ 
وأطعم منك فى السنة الشياح (55) ٠٠١‏ الخ ء 


وعندما احتكما إلى غرم بن قطبة العزارى سوى بينهما 
وفحال + 


«حامتى جعتر هد تحاكمثما عند :وانتما كربثى البعير 
الأدرم تفعان -لى الأرض معا ٠‏ ولبس فيكما أحد إلاوفييه 
كريم )0١( ٠٠١‏ 


ريهذا استطاع هرم أن ينزع فتبل الشر بين الطرفين 
خشية النزاع بيتهما ٠‏ 


ها اليس افن ,صباحيه + روكاذقها 


ومما بدل على التحريض على قتال الاعداء والأخنذ 
بالتار خطبة ٠‏ عانىء بن قبيصة الشيباتى ٠‏ التى حث فيهأ 
نومه على الحرب ذى بوم ذى غار )1١(‏ وقد نجح فى مهمه 
وعى تقوبة العزائم وحفذ الهمم وفيها يقول ؛ ٠‏ يا معشر بكر 
عائك معذور خير من ناج فرور » إن الحذر لا ينجى من القدر » 
وان الدبر من اسباب الظفر . المنية ولا الحنية ٠‏ استقبال 
الموت خبر من استدباره ٠‏ الطعن فى ثغر التحور أكرم منه فى 


24 اللقاح : الابل ٠‏ 

(156) الشياح : القحط ٠‏ 

)7١(‏ الإغانى للأصبهانى ج 1 : 784 وما بعدها مصور عن طبعة دار 
الكتب الؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر ٠‏ 

(1/) اليوم الذى انتصر فيه العرب على الفرس ٠‏ 


قله ب 


الأعجاز والظيور : جا 'آل مكر فأقلوا قما للفنايا مد -- + 2/0 


ومها ندل على. الضلاع حمق القتخاص ميق وحقق الدماد 
خطبة مرئد الخير بن ينكف كى يمنع النزاع بين حبيى سبيع 
ابن الحارث وهيثم بن مثرب بن ذى رعين » وقد شب بينهما 
نزاع من أجل الشرف والسيادة ٠‏ وقد استدعاهما مرثد وحالفه 
التوفيق فى جمع شمل الحيين وأدلح بينهما ٠‏ 


يقول مرثد : « إن التخبط وامتطاء الهيجاج 75) ٠‏ 
واستحقاب الأجاج (0/5) سيقنكما على شفا موة فى توردها 
دوار الأصيلة (70) : وانقطاع الوسيلة » فتلافيا آمركما قبل 
انتكاث العهد » وانحلال العقد » وتشتت الألفة » وتياين 


السهمة (7) ٠٠٠‏ وأنتما فىفسحة رافهة(1/7)» فقد عرفتم أبناء 
من كان قباكم من اللعرب ممن عصى النصيح » وخالف الرشيد. 


لتقاطع ٠‏ ورأيتم ما آلت إليه عواقب مسوء 


سسعيهم +56 


وأصغى الى 


ثم ألغى كل من سبيع وميثم كلمة أكمل بعدهأ مرثدخطبته 
وختمها بختام د ك على السلم فقال : ١‏ لا تنشطوا تفل 


(78) الأمالى للقالى ج ١15 : ١‏ دار الآفاق الجديدة بيروت 
() امتطى الرجل هجاجه : ركب رأسه وتمسك برايه ٠‏ 
(4) الملاجة : التمادى فى الخصومة , واللجلجة والتلجلع : 
الترده فى ١‏ 00 
: م : الاشراف على الماء ٠‏ الاصيلة : الأصل ٠‏ 
(5 السهمة* القسواية ٠‏ 
/) تاعمة 


+٠ »كيئنة‎ )//( 


ساكه؟ به 


القوازه + وفلكض العون القواعد (15) ولا تؤرقوا نيران 
الاحتاد ففيها التلفة المستاصلة ٠*٠‏ وأنيبوا الى ال 
الأرشد » والمنهج الأقصد » فإن الحرب تقيل بزيرج )8١(‏ 
الغرور ٠‏ وتدبر بالويل والثبور ٠٠‏ م (81) 


ومن الخطب الثى تحمل روح الخموية والواساة والدقوة 
عوف ييعزى وتاك لقم 


الملبب وهو يعدر عن حزئه العميق : 


د أيها اللا 
: 


إن الدنيا تجود لتسلب » وتعطى لذا. 


دن به الاجل ٠‏ وتقطع الأمل ؛ وإن حادثا ألم بك فاستبد 
فح عن أكثرك أن أجل النء معليك » وقد تناهت 
باء.ن رزىء قصير وأآصديب فاغتفر ٠» ٠٠‏ (5م) 


وص 


وسايط على الرعظ راسج العطية الى الداما فى 
يادى فى سوق عكاظ وكان واقفا على جمل 
افلس الى العويديد والصداق, ملاعت. والتشور : 
بها وأعان رضاه 


ادن ساعدة 


ليه وسام ‏ وحق 


(4/) زلا تلقحوا العون ) مثل يضرب لعدم قيام الحرب واشعالتارها 
(40) الزيرج : السحاب الذى يسفوه الريح + 

رطى الأعالى 55:1١‏ 8و 

(45) جمهرة خطب العرب 50/١‏ البابى الحلبى 


عن 301/8 صب 


« أيها الناس اجتمعوا 
مات فات ؛ وكل ما هو آ.: 


و'باء وأممات ٠‏ وذاعب وآت » 


اه معوا . هن عاش مات + ومن 
: 'آلناث محففات :»مكل وفيات + 
ضوء وظلام » وبر واثام ٠0“‏ 
ونجوم تمور . وبدور لا تغورء وسقف مرقوع ؛ ومهاد موضوعء 
وليل داج ؛ وسماء ذات آمراج ٠‏ مالى أرى الناس يموتون ولا 
درجعون ؛ أرضوا فأقاموا آم حبسوا فناموا » دا معشىس إياد 


أبن ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ ٠٠٠‏ أقسم فس قسما 
بالنه إن لله لحينا حو أرضى له من دينكم هذا ٠ ٠٠‏ (85) 


ومن خطب النكاح والزواج خطبة أبى طالب فى زواج 
الرسول - صلى الله عليه وسسام من السيدة خديجة ‏ رضى 


النه عنها ‏ وفيها يقول : 


« الحمد لله الذى جءلنا من زرع ابراهيم : وذرية اسماعيل 
وان أنا بلدا حراما » وبيتا محجوجا » وجعلنا الحكام على 
الناس » ثم إن محمد بن عبد الله من لا يوازن به فتى من 
قريش إلا رجح عليه برا وفضلا » وكرما وعقلا ء ومحجدا 
ونبلا » وإن كان فى المال قل : فإنما المال ظل زائل ٠‏ وعارية 
مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك: 
وما أحبيتم من الصداق فعلى » (85) 


(85) البيان و١‏ للجاحظ جح ١‏ ؛: 7١8‏ وما تعدهاا ت هارون 
(84) السيرة التبوية لابن هشام تعليق : طه سعد ١‏ : 774 


7 د 
هن السمات الفنية فيها : 


جاءت ألفاظ الخطابة الجاهلية سهلة منتقاة واذحة 
اللاكتى فى الغالب ‏ وقد اعتمد العرب فى هذا على 00 
الدافية ؛ ومطرتهم التى تقوم على الحس والتذوق لنفظ 
والبعد عن التعنت والتكف ٠»‏ تراهم يختارون الفاظهم ٠‏ 
ويجودرنها ويهتمون بها فتأتى مطابقة .لقتضى الحال من غير 
قواعد مرعية ٠‏ او آسس مدروسة وموضوعة ء وليس حطذا 
بغريب على أهل الفصاحة فى اللفظ » والبلاغة فى القول , 


3 بالغ 
د تخدر الألم 


من شأن كل بذيغ » (ه3) 


وخطبة غس دن ساعده سادقة الذكر خير حليل على ذاك. 
ولا يعذى وضوح إلفاظ الحطامة الجاملية خلوها من الغريب 
الذى هر فى حاجة لإماطة اللثام وكندف النقاب عنه ؛ فااناظر 
فى خطبة مرثد الخير السايقة يرى أن ألفاظها يسيطر علبها 
جر من الغراية لانها لا تتفق مع المقام ولا تطابق الحال 


واليسية او اجو لوي سلف 
لى. ألفاظ حاتينة .رقيقة تؤكن الآلباب ٠‏ وكيس كلق 
السخيعة من قلريهم الأ.كها ذكز التطنب من القاقل ات ددر 


جافة وفاسية ٠‏ 


ونتج عن وضوح الألفاظ واختيارعا وجريها علىالسجية 
وضوح الأساليب وسهواتها وبعدها عن الإغراب الى حد كبير 


(46) امزاء اللبيان للحمد كزد على 3 + 14 لجقة القاليف 
والترجمة والنشر ٠‏ 


تت 950017 عت 


ممأ يعكس امتمام الخطباء الجاهليين بخطبهم والعشاية 


باساليبها ٠‏ 
وقد شاع السجم فى عذه الأسائيب وكان الخطياء 


دهدفون من وراء ذلك الى شد نفوس سامعيهم » وجذب انتباعهم 
وملامسة شغاف قوبهم بما فى الدجم من موسسيةى رناته 


وجرس آخاذ يخلب الانياب وتطرب نه الآذان 


يقول صاحب الصناعتين مبينا قيمة السجع فى الخطب 


مع بعده عن التكلف والاسشثراه : دواعلم ان الذى دلزمك فى 
تالهيف الرسائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط + ولا 


بلزمك فيها السجع فإن جعاتها مسجوعة كان احسن مأ لم يكن 
فى سجعك استكراه وتذائر وتعقيد » (85) 


وقد بدا هذا السسجم البعيد عن التكنف والإغراب وإضحا 
فى خطبتى عانى: بن ة : وقس بن ساعدة + وقد آصاب 
الخطيبان فيه المحد ٠‏ حيث جاء ذى عه يخدم غرض 
الخطدب » يقول بعض الدقاد : « ومن أوضاف البلاغة أيضا 
السجع فى موضعه » وعتد.سماح القريحة يه » (80) 

أما سجع الكهان فقد غطته مسحة من الإبغاز والتعمية 
والتكلف الممقوت ٠‏ ومن ثم كرعه .صلى الله عليه وسلم - 
حين تال : ه أسجعا كسجم الكهان » (88) 


(8) الصتاءتين لأبى هلال الفسكرئ : 115 ط ١‏ مطتئة 
فحموديك 1815 ٠‏ 

(67) نقد النثر المنسوب لقدامة ٠١1‏ ات دثرطة حسين وآخرين ط الا 
مطبعة لجنة التاليف والترجدة والنشر 1878م 

(44) اعجاز القرآن للباقلاتى : ١؟‏ ط ١‏ مكتبة البايى الحلبي/151م 


قال الأزعرى : إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كره السجمع 
ذى الكلام والدعاء مشاكلته كلام الكهنة وسجعهم فيما يتكهنون 
فأما فوادل الكلام المنظوم الذى لا يشاكل السجع فهو مباح 
ذى التطب والرسائل (45) 


ومن الحسنات التى شاعت فى اسايت خطباء مذا 
العمس الازدواج (*) والموازنة (91) المواتية لاطبع السليم 
بقدد الروعة فى الأدا: » والجمال فى الصياقة وو التاقير عي 
نفوس الس امعين . وتجلية الفكرة ٠‏ 


| ومن ا خطب الدالة عنى هذا الشيوع خطبة عمرو بن معد 
ب الزبيدى أمام 0 أني شبروان بالدائن + يفول 
عمرو: 


د إنما ارء وأصغريه قايه وساته » فبلاغ الملاطىق 
» وهلاك القمعة ك0 الأركياك. + وعفق الزاى دن من 
استكراه اه الكرة » وتوئف الخبوة خينر من اعتساف الحيرة » 


فاجتبذ طاعتنا بلفظك ٠‏ واكتظم بادرتنا بحلمك » وألن لنا 
كناك وسئس نك عاونا . فإقا اناس ثم يوفسن صفاقنا قراع 


(45) لسان العرب ي ” مادة « سجع » طبع دار المعارف 1544م 
)6١(‏ هو أن يكون أأواخر الجمل على وزن واحد ٠‏ 

(91) تساوى الجمل أى الجماتين فى عدد الكلام ٠‏ 

(97) طب الكلا ٠‏ 


29788 عم 


مناقير » من أراد أنا قدما » ولكن منعنا .حمانا من كل من رام 
لنا هضما » (955) 


ولفد جاء الازدواج. واضحا فى وله : « وقوقف الخبرة 
كيو مق. اعتسافه الحيرة * ,واللوزئقة هى وله : « علجتبة 
طاعتفا بلفظك +.واكتظم ادرقتا مخلمك »: نتيا عما دي 
من سجع وجناس ٠‏ 


وهكذا بحت مقدرة الخطيب الجاعلى على البلاغة 
وإحداث قبم صوتية لها أثرعا فى النفوس » وذنا 


م كما عدوا يشعرهم ؛ فقد ذهيوا 


0 تحقيق قيم صوتية وتصويرية مختآفة فيه تكفل له 
جمال الصياغة وروعة الأداء » (8ة) 


ومن سمات الخطبة الجاهلية أيضا إيجازها وقصرعا 
لأن حياة العرب فى هذا العصر اقتضت أن تكون خطبهم 
قصيرة ب فى الغالب ‏ لأنهم مطروا على آداء المعنى بأوجز 
عيارة ‏ وهذا بحكم نطرتهم ‏ فضلا عن بساطة حياتهم 
وكلوها مق ١‏ ت والفلسفات » والخطب لا تطول إلا مع 
الوفرة الثقافية , والنقلة الحضارية: والنهضة الفكرية عومما 


(66) العقد الفريد لابن عبدريه ج ١‏ : 281 ط ”ا تأ/قميمسة دان 
الكتب العلمية بيروت للبثان 

( اجتبة : احتف وامعقيل ٠‏ لم يوقس : لم يخدش + اكتظم : 
احتمل واصطير ) + 

(54) تاريخ الأدب العربى ( العصر الجاهلى ) د / شوقى 
ضيف : 2177 ط ٠١‏ دان المعارف 1452417 


38 عير 


يوضح هذا الإيجاز خطبة عانىء بن قد 


للتطويل فيها لآن الأوقف موقف حرب وقتال 


ولا بفهم من غلية الإيجارُ على خطب الجاعايين خلوها 


الصلح دوم العشائر أطالوا » 0 


لما بدا فى خطبه هائى» بن قبيصة قصر الجمل والفقرات 
فى الغانب ‏ مع ضعف الارتباط ١‏ 


| وبدن افكارها احد 
واعل عذا مردء الى عدم اكدمال التذهرج الفنى لتخطاية » فهى 
عيارة عن مجموعة من حكم ددتى لا بربطها رابط فذى ولخن 
ب اغلامع قنيها عل لى التاثير التفيى تحسب (83) 


وعذ.ك بعض الخطب مع قصر جملها وفقراتها تجد رابطا 
كهائكها فى خطية الوق موف مابقة بالذكو وشطية 
3 أايضا ٠.‏ 


بين الطول والقصر ومع هذا يبدو 
الازتماط يل والفقراتكما فى خطبةأبى طالبالتى 
سدق ذكرها ٠‏ 


(45) الصتاعتين : "١+‏ ت د/قميحة ط ١‏ سنة 154١‏ م 

(41) راجم اثر الاسلام فى الخطابة العربية أ د / ابراهيم عرضين : 
5 وءا بعدها ‏ طبع المجلس الآعلى للشئون الاسلامية عدد 118 
ةا اام 


5 الى 5 


وقد تنوع أسلوب الخطابة فى عذا العصر بين الذ. 
والإذنشاء وعذ١‏ نات عن التريحة الصافية ٠‏ والفطرة ١ ١‏ 
وتغدير انفعالات الخطيب » غإذا ما تحكم فيها ولبس توب 
الحكدم المجرب جاء أصلويه هادئا متزنا قائما على الروية . 
وإذا انفلت منه الزمام وغلبت عد ىعذه الانفعالات الحة: 
والتوتر جاء أسلوبه متسما بالثورة والغليان ٠‏ 


واعل الهدف من هذا التنويع تحريك الأذهان . وتجديد 
قرا السامميق بوانت طايمم وتات قل 


التى سبق ذكرها ومنها قو 
لته لب » وتعطى لتأخذ ٠»‏ وتاجمع لت 
الاحزان فى القلوب ٠٠٠‏ غ» 


خط عمرو يق مثا يكزي الزميدئ سي دف معن وسيوق 
قوله وقايدة كا عه » واكتظم بامرتنا بحامك ٠‏ والن 


أذا كنفك بسلس لك قيادنا ٠٠٠١‏ » 


والمتصفح لخطب الجاعلية يرى شدوع الحكمة والذسل 
فى أساليب الخطباء واعل ذلك راجع الى أن معظمهم كاتوا 
حكماء . وكان العربى فى حاجة إلى ما يؤيد به فكرته » ويدمغ 
به حجته » ويقنع به مس تمعيه » ويستمل نفوسهم وقلوبهم 
ققصد الى ١‏ إراد الحكم 


نر فى مستمعيه بدلا من أن بسلك 


/مة م 


مسالك الجبل المنطقى والبرهنة العقلية » (لاة) اذ 
« تضفى على الكلام زيئنة 


وسمن الت بيه » زا 


الى جانب أنه 


شوق ما تؤديه من إحبانة المعدتى 


ا 


وقد شاعت الأمثال فى البيئة الجاهئية لأنها بيئة خطرية 
عدبت علدها دوج الأمية » واهملها كاذوا غى .حاجة الى خلاصة 
التجارب كى يجعلوا منها نيراسا يسيروا على هداه فيمسا 
يتصل بشئون حياتهم » وقد أدار ابن عبدريه الى قيمة 
الأمثال فى الكلام فقال : « ونحن قائلون يعون الله وتوفيقه 
فى الأمكال اذى عى وق الاق ؛ سجر الثنقا ومطي اسن 
الي تخيرتها العرب وقدمتها العجم » ونطق بها كل زمأن , 

كل لمان » نهى أنقى من الشعر » وأشرف من الخطابة . 


بسر ثىء مسديرها »ولا عم عمومها حتى قيل أسير من مثل»: 
ل السساهر : 


مها" أقت الاوكل ساكو 
بعرقه الجاهل والحاير » (كة) 


وقال أبو عبيد : « الأمثال من حكمة العرب فى الجاعلية 
والإسلام » وبه كانت تعارض كلامها فتبلغ بها مأ حاولت من 


(91) الخطابية قى عصرها الذهبى د/احمان الخض ١9‏ دار 
الماك 1859 م + 

(54) ق تاريخ الادب الجاهلى د/ على الجندى 76١‏ ط 9 دان 
الفساوف 1598م + 

(44) الطقف الفزية اه © + 8 ات عسمة سغيد. لبفريان حلا على االفتز 


بيرولت * 


6 ب 


تها فى الماطق بكناية غي رتصريح كيجمم أها بذلك ثلات 

جاز اللفظ » وإضابة المعنى وحسن ! ةا 
ود استفاد الجامليون بأمثالهم فى ون حياتهم وفى 
خطبهم وفى وقائعهم وأحدائهم ٠‏ 


ومن الخطب التى شساخ فيها الحكمة والمثل خطبة أكثم بن 
ديفى ‏ وهو من حكماء العرب وخطبائهم ‏ التى انق اها 
آمام كسرى مذوها يما للعرب من عزة ومجد وسؤّدد » .وفيها 


ولبسول: 


إن أغغل الاشياء أعانيها وأعلى الرجال م ٠‏ وأفضصل 
الوك أءمها نفعا » وخير الأزمنة أخصيها : وأفضل الخطياء 
٠‏ الوق متجاة م روالكفب مهراة + واللاس اداجة , 
والحزم +, مركب صعب ؛ والعجز ب وطىء ء آفة الرذى الي 


أ 


بر و الأعوان عن و 
| دلغك المحل.» الصمت حكم 
5 جلاغة الإيجاز» (001) 


وبالنظر فى هذه الخطية يمكن القول بآنها جاءت فى 
صورة الحكمة . وبرزت فى ثوب المثل » كل جملة منها يمكنها 
الاس.تقلال عن الآخرى دون تاثر الفكرة أو المعنى وإن كانت 


)٠١١(‏ المزهر السيوطى ١‏ : 5487 ت محمد أحمد جاد المولى وآشرين 
ظ.عيسى التابى ااحلدى وشركاء ٠‏ 

)٠١١(‏ جمهرة خطب العرب ١‏ : 88 ط ” طبع مصطقى البايى 
الحلبى 11517 


والا: 


د . وهو الرابط العام الذى يربطها حيث «١‏ لم 
الخطاية ‏ فد نضجت فى ذلك العصر من حيث : 
أفكارهما وتسلسلها ؛ وارتباط بعضها ببعض » )١٠١5(‏ 


! الأقتكار وتسلسلنها مرده الى عدم وحدة 
الفكرة الأساسية فى الخطية الجاهلية , 


شاع الا تضهاد بالشعر فى حطب الجاه 
و! دجمعون بين موهبة الخطابة والشعر ذلا 5 
وترسيخ الفكرة الى يهدت اليها الخطيب ؛ لآن االشتفسنر 
عى عل بى الكلام جمالا وروعة و )٠١9(‏ 


ودد بدا عذا فى خطبة مرثد الخير الثتى يدعو فيها قومة 
)٠١7(‏ الخطاية فى عصرها الذهبى : 4 
٠١‏ أنظر الشعر الجاهلى د/محمد خقاجى : 118 دان الكتاب 
اللدذانى بيروت 3١5177‏ 
)٠١4(‏ انظر الشعر الجاهلى : 151 


(06 فى تاريخ الأذب الجاهلى”د/على الجتدى 597 ط ؟ دان 
الملعارف 5لاؤ1ا م 


من اننا 


للصلح ؛ وفى ختامها يقول شعرا ليؤكد فكرته ؛ يقول مرته : 


« وأنيبوا الى السبين الأردّد ء والنهج الأقصد » فإن 
الحرب تقبل بزبرج الغرور , وتحبر بألويل والثبور ثم انشد 
شسعرا فقال : 


عواقبه الد 


دإن جناة الحرب للدين عرضة 
تفوقهم منها الزعاف المقشما » )٠١3(‏ 


والناظر فى خطب الحامليين يرى عدم اعدمام الخطباء 


بالمقدمات والخواتيم لأنه لا يعنيهم ترتيب او تنسيق وإنما 


يسيروا فى خطيتهم طبقا لما تمليه عليه فطرتهم ٠ 0١19‏ 


)٠١(‏ الأمالى للقالى ١‏ : 55 دار الآفاق الجديدة بيروت 

تفوقهم : تسقيهم ؛ القواق : ( ما بين الحليتين ) الزعاف ؛ السم ب 
اللقشم : المخلوط ٠‏ 

)٠١ 1‏ راجع اثر الاسلام فى الخطابة العربية ١‏ دمابر :هيم 
حوسين : ذه 


109016 يبد 


ن الأفكار الجا : 
العمق والبساظلة : لعل هذا مرةه. ألى 'السيئة الحاملية خفسها 
التى تقوم على البساطة والدعد عن الفلسفات والتعقيدات 
د ولضآلة نصيب الجاعليين من الثقافة الفكرية » )٠١8(‏ 


ومع هذا كأن الخطدب الجاعئى بعمل على تعميق فكرته 
دكل وسيثة ممكنة عن طريق التمثيل بالشعر تازة كما مسيق 
فى خطبة مرثد الخير » أو عن طريق تكرير الفكرة كما فىخطبة 
هانىء بن قبيصة التى يقول فيها ويا معشر يكر هالك معذور 
خير من ناج فرور ء» إن الحذر لا ينجى من القدر » وإن الصبر 
عق العوامة [اكلين م 

ولقد. حرص الخطيبذى هذه الخطية على تكرير فقرقه 
وغرف.ه ذبها وعو الدعوة الى الشجاعة وخوض الحسروب 
والعارك ٠‏ 

وإذا كان الخطيب الجاهلى لا يهتم بوضع مقسدمات 


وخواتيم تنتهى عندها الخطبة ؛ ولا تريب 
كان داتتى بالى حر الحلال كما 


فإنه مع من 


د فإن البدوى البأدى راعى الإدل ما كان يمر بثىء من 
ذلك يخهمه » ولا يخطر بياله ومع هذا فإنى يأتى بالمسحر 
الحلال إن قال شعرا نو تكلم نترا» (9١ل0)‏ 
الجملة فإن آفكار الخطابة الجاهلية كانت تمتاز 


وعا 


3 


نى عصيرها الذهبى : 8 
٠١5‏ اأثل السائر ج ؟ : ” ط ؟ دان نهضة مصير للطبع والنشر 


711/71 ته 


١‏ ووضوحهاً ودع 
ذها دن ديقاتهم الفعاري 
من التعقيدات » )1١١(‏ وخطيهم خ: 


ن التفلسف إذ كان خطباؤهم 


ومن شسئون حياتهم الخالية 
شأعد على هذا + 

وقبل أن ننهى حديثنا عن خدائص الخطية الجاملية 
يجبقى أن نشور الى محر العوب الجاهليين للمجاز ذى 
خطبهم لأنهم ادركوه 
ماله من أثر واضح فى لصي التعبيردة » ومأله من دور 
فعال فى الإفناع والتاثير والاستماله » ومن ثم بدت ارقي 
نى خطبهم + ولا عجب «١‏ فإن المجاز فى ككير من 
الكلام أبلغ من الدقيقة وأحسز أ 
والأسماع » )1١١(‏ 


والاخما 


والخطبة الجاعلية جمعت بين الحق 
المختانة ولا شك ان ذات أكسب العانى 
وفخمها فى نفوس السامعين /١١5(‏ 


5 
ية . وما فطروا عليه من خلاية 
ولسن » وبيان وفصاحة وحضور يديهة » )1١7(‏ 


وقد ساعدهم على هذا الجمع مواعيهم اللخطادي 


دثئة « فى ملكاتهم ال: 


)٠١١(‏ الآدب فى عصر النبوة والراشدين د/إصلاح الهادى : 5دا 
ط ؟' سنة 1589م 

ركلنق العمئة لابن رشيق ١‏ : 517ات محمد محبى الدين ط 4 د 
الجيسسل بيزوت 111/7 ع 

(؟١1)‏ طالع دلاثل الاعجان لعبد القاهر الجرجاتى : /ا5 مطبعسة 
الع ع ل * 

: تاريخ ادب العربى ( العصير الجاهلى ) د/شوقى هديق‎ )١١7( 
١9149 دار المعارف‎ ٠١ ط‎ ٠ 


د 79719 جه 


مسوصول الخطباء عاق , أن يعجبوا السامعين لا ليقنعوهم 


3 ة » ومتى وجدت هذه الفكرة 
فتك وجد الحمال الفنى » )1١5(‏ 


وقد غلبت الأساليب الحقيقية على الخطابة الجاهاء 
الاعتمامها بالمعأثى الكاهنية وكقريير الجقاكل عن طووق, القاقيق 
قصس 4 وكاق لجاز وسيلة من وسائل الز: لدة فى الإفنساع 


وبقاسية خطب الوعظ التى 3 


عمد الخدياه علي ١‏ 


سسساعدة 

وكانت الاستعارة والثة 
التدوور 
و3 
الس يست اج م16 0( 


يه والكتسلية أكثر آلوان 


وكلها توضع الفكره 


فى خطب ١‏ 


ن التثير فى النقرس.: كما أن الكنساية أبلع من 
ومن النماذج الدالة على هذا خطبة حاجب بن زرار: التى 
يقول فيها : 


و إن العرب أمة قد غاظت أكيادها » واستحصدت مرتها 
ها ٠٠0‏ وهى لك مسترسلة ها لابنتها سامحة مآ 


)١١4(‏ من حديث الشعن والتثر د/طه حسين مجلد ه : 05 بيروت 
)0١©(‏ انظر دلائل الاعجان : 3ه 


1/8 


سامحتها » وهى العلقم مرارة » والصاإب غضاضة » والعسل 
حصلاوة ٠٠١‏ » زتكلع 


وعنا استخدم الخطيب الكناية كما فى قوله : 
ه واستحصدت مرتها » ومى كناية عن القوة والنعةء 
والتشييه كما فى قوله : « عى العلقم مرارة والعسل حلاوة » 
ولاشك أن الكناية هنا أبلغ من التصريح » كما كان للتشبيه 
آثره البدن فى توضيع الفكرة لانائير فى النفوس + 

وقد يؤثر الخطيب المجاز ويفضله على غيره بقصد 
الاقناع والتاكير والامتاع الغنى لإدراكه « أن المجاز يكسب 
الكلام وضوحا وسموا وجاذبيية لا يكسسيها إياه ثىء 
آخراء )1١7‏ 


وقد بدا هذا فى خطبة مرثد الخير ومتها قوله : 


د إن التخبط وامتطاء الهجاج واستحقاب اللجساج 
سيقفكما على شفا هوة فى توردها بوار الاصيلة , وانقطاع 
الوسريكة ؛ فتلافيا أمركما قبل انتكاث العهد » واتحلال العقده 
وتباين السهمة وأنتما فى فسحة رافهة » وفدم واطدة ٠٠١‏ » 


واضح من النص أن مرثد آثر المجاز والتصوير على 
الحقيقة فى التعبير عن فكرته ومعانيه كى يوضحها ويؤكدها 

(117) جمهرة خطب العرب 56/١‏ البابى الحليبى *؟١5١‏ م 

استحصدت : استدكمت ‏ المرة : طلاقة الهبل ‏ الدرة : اللبن ٠‏ 
المباب : شجر هر غضاضية : احثمال المكروه ٠‏ 

(110) النقد الادبى الحديث د/غنيمى هلال دان نيضية مصر 
للابع والنشر 1578م 


واه 


كما فى التعبير ب ١‏ التخبط ؛ امتطاء الهجاج » اس تحقاب 
اللجاج » وكلها تعبيرات خيالية قصد بها الخطيب تعميق 
فكرته » واستمالة نفوس سامعيه وإقناعهم ٠‏ وقد حذرهم من 
خوص الحرب ٠‏ وبين لهم مغبة ذلك : وجسد لهم الخطر 
الناجم عنها حيث جعلهم كالواقفين على شفا حفرة بعيدة 
بقوله : « سندقتكما علي ذا فا هوة ء وفى التعبير بقوله : « في 
توردها موار الاصيلة ٠‏ بقصد الخطيب آن مجرد التفكير فى 
خوض الحرب كفيل بقطع أواصى المحبة والألفة بين الحيين 
المتنازعين ٠‏ وإذا كان هذا الخطر ناجم عن التفكير فى حوض 
المعارك فما بالنا بخوضها واستعار لهيبها , لا شك أن الأمر 
سيكون أدهى وأمر من ذلك ٠‏ 


ولولا استعانة الخطيب فى أسلويه بالتعبير الاستعارى 
والكنائى ا أمكنه أن يؤثر فى نفوس سامعيه : ويوصلفكرته 
اليهم ويقتعهم بها ٠‏ 

وقد يجتمع المجاز مع البديع فى عبارة واحدة كما فى 
خطبة هانىء بن قبيصة من هذا قوله : « الطعن فى ثغر 
الذحور اكرم منه فى الأعجاز والظهور » 

وهنا جاءت الكناية معيرة عن الإقدام والذشجاعة فى 
خوض الحرب ومصاحبة للبديع المتمثل فى الموازقة والمثتابلة 
والجتاس فهى آخر الجماتين * 

و«لى الجملة فإن الخطيب الجاهلى «١‏ كان يتمثل المعنى 
والمياغة السلسة واللفظ المختار الذي يؤثر فى 
ع ويقوص الى أعماق النفس مستخدما السجم حينا 


5 


واازاوجة حيذنا آخر » متسربيلا بالحكمة عامدا إلى ضرب 
الأمثال » (118) 


وبعد.غذا العرض أن 


على الخطبة الإسسلامية ٠‏ 7 


بواءثهم ا : 

كان الموروث من الخطابة الجاعلية ضد: ق محدود 
العالم والمظاهر » ولما جاء الإسلام « تهياً للخطاية فى ظله من 
تباهة الدأن : وارتفاع الذكر . وعلو المكانة ما لم يتهي لها 


» كانت أداة الدعوة واللسان الناطق بمحاستهيا.ء 


تشرح الناس أسرارها ٠‏ وتبين مزاباها » وتوضح خفاياها . 
وتحدب الناس فيها ٠‏ وتدنهم على الهدى والدق و 
والصلاح » وتجادل خصومها . وتغقشفد أآراء 
اهسسا , ركللق 


فلا عن كراهة الإسلام لاشعر ألذى 


الجاهلية والمفاخرات والمثافرات دالاحساب 
لس 232 0 


ولقد بدأ رسول الله دعوته بالخطاية » واعتمد ليها 
أن قأم دامر ربه يدعو عشسدرته الأقربين الى عبادة الله 


قال تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقرديين » 


فى موكب الحضدارة الاسلامية د/الشكعة : *5 كياب 
الثثر ط لاد اللدناتى بيروت 4لا١٠‏ 

(115) الحياة الادبية فى عصرى الجاهلية الصدر الأسلام : 58 ط ١‏ 
دار الزهراء للطباعة ٠‏ 


سح 768401 مه 


وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه يذهب الى أحيد 
عرض عليهم الدعوة الى الدين الجديد ؛ كما كان يلقى 
1 ع العامة كالحج ب مثلا ب ويقول لهم 


٠» فلحوا‎ 


الحلال 


قولو! لا إله إلا الله 3 


وبعد ذقك اتجه الى المدينة لدعوة ألناس الى الله عذى 
دصيرة » مبيناأ لهم محاسن ومحامد هذا الدحين عن طسردق 
أنفاظه العذية » ولسأنه السمح . كما كان يخطب فى وفود 
العرب التى تجىء له شارحا لهم تواعد الدين الجسدخيد , 
ومفصلا لهم شرائعه ٠‏ ومبينا لهم آدايه وأحكامه تال تعالى 
« وأنزانا إلدك الذكر لتين للناس ما ذزل إليهم ٠٠‏ (١؟1)‏ 

ودام بترك ‏ صلى الله لود سم 
5 ) الناس إلا انتهزهنا اح 
افر الإلسسياقة علو) 


ة أو فرصة 


سان أمر من 


ولا يخفى أن الأسلام, اطلق. الدقة الخطياة من عقاله 
احيث صاز ذلك اللون الأدبى أرحب ميدانا + وأوسع مجالا 


3م واخذت الك 


3 


٠‏ وذشر مبادىء الاسلام وتعاليهه 


ن ظهور الاسلام كان إيذانا متطور 


يعتمد قيه رسول الله ب صيلى 


اط #استة 1541) ٠‏ 


197 نه 


الله عليه وسلم ‏ فى دغوته الى ربه على الحكمة ولموعظة 
الحسنة ٠‏ قال تعالى : ٠‏ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحستة ٠6٠١‏ , 


وإذا كان للخطابة دورها الفعال فى الإسلام حيث إنها 
اذاعت دعوته ونشرت ميادثه وقعاليمه لآنها ٠‏ أقدر على شوح 
الحقائق ومناقشة المسائل » نهى طريق الإقناع بالحجج 


العقلية ؛ والبرامين المنطقية . والمؤئرات الوجدانية » (١؟1)‏ 


فإن للإسلام اثره على الخطابة لأنه نهض يها واعا 


2 كأعي 
قدرها وثبت دعائمها ؛ وندخ فيها من روحه ؛ وكمس اها 


دن جاش دعوته وكثورت بواعثها » وتعددت موضوعاتهاء 
وتائرت بالقرآن الكريم ودبيان نبيه العظيم ٠‏ 


ومكذا كانت الدعوة الى الاسلام 
بتعاليمه. ناكا قويا من مواعث الخطاد 
الدالة على عل خطنة رسول الله صطن” الله عليه وسام - 
فى يداية دعوته ونئس رسالته » وفيها يقول داعيا القرشيين 
الى التوحيد والإيمان ومحذرا لهم من الشرك والطغيان 
بعد أن حمد الله واثنى عليه : م 1 الرائد لا يكذب أعله , 
والله لو كذبت الناس جميعا ما كذيتكم » ولو غررت الناس 
جميعا ما غررتكم , والله الذى لا إله إلا هو انى لردسصول 
الله إليكم خاصة , وإلى الناس كافة ؛ والله نتموتن كما 
ق » ولقحاسجيق جما تحلون + 


تنامون ٠‏ وأتبعثن كما ثدم 


115/١ الخطاية فى صدر لاسلام د محمد طاهن درويش‎ )١1١( 
+ دان اللعارقف 1556 م‎ 


-78!؟ ب 


ولتجزون بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوء! . وإنها لجنة 
ابدا أو لخار أبدا » (؟؟١)‏ 


وعكذا عبر صلوات الله عليه عن أفكار هذه الخطبة 
ومعائيها بأسلوب موجز بليغ ٠‏ بدا فيه ترابط عذه الافكار 
وتماسكها فى ندق بديع يحفع الى الإقناع ٠‏ 


دقول الحكتور الشكعة منوها بقيمة هذه الخطبة : 


« إنها نمط جديد من القول بلاغة وفصاحة . وإيممانا 
وبساطة , وصدقا وعمقا لم يألفه العسرب من قبل ؛ وتفصيل 
واضح بسيط , نافذ بحقائق قد غفل الناس عن وجودها وى 
مائلة أمامهم كل يوم : , والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن 
كما قتسة:تظون ٠‏ مع مقدمة بليغة لا يخطىء المرء صدقها 
وحدبها ‏ إن الرائد لا يكذب أهله ؛ والذه لو كذيت الناس 
جميعا ما كذيتكم » )١29(‏ 


ومن النماذج آيضا خطبته ‏ صلى الله عليه وسالم - 
التى بصر فيها الناس بأمور الآخرة من موت وثواب وعفاب 
وجنة ونار بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسَلِم ‏ : 


« أيها الناس إن لكم معام فانتهوا الى معاللكم ٠‏ وإن 
لكم نهادة فانتهوا الى نهايتكم فإن العيد بين مخافتين أجل 
قد مذى لا يدرى ما الله فاعل فيه ٠‏ وأجل قد بقى لا يدرئ 


6 : ١ جمهرة ذطب العرب‎ )١229( 
الاي نهفى. عركب. المضارة الاننلافية 4 هه‎ ]١15( 


ولقد كان مجىء الوفود الى رسول اليه ب صيلى الله 
وسلم باعتا قويا من بواعث الخطابة أيضا فى عذ؛ العص, 
دن هذه الوفود وفد بنى نميم الذى آعان نلرسول أنه ما جاء 


ذاعوا رسول 
الله بت 


| 


ور السيرات أن اشير 


ل امسضم الله عليه وسلم ب 


ولا يخفى أن ثة 1 إل للدطيب عاى الشماعر دلااءة 
على سمو وكانة الخطابه والخطباء فى هذا العصر + 


يقول عطارد بن حاجب بن زرارة خطيب وغد بنى 
والذى تولى الخطاية أمأم رسول الله : 


« الحمد لله الذى له علينا القذل وهو أعله الذى جعتنا 


))١74(‏ اعجاز القرآن للباقلانى : 4١‏ ط ١‏ مكتثبة اليب 
للحليى 1578م 
ز175) السيرة النبوية لابن هشام 4 : ١95‏ تعليق طه عدد الرعوف 


إحمد ا[ اق مب 


ملوكا » ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف ٠‏ وجمذنا 
أتز أهل الشرف وأكثره عددا وأيسره عدة » فمن مثلنا فى 
القاس ؟ ألسنا برعوسهم وأولى فضلهم ؟ فمن يفاخرنا فليعدد 
مذل ها عددنا + وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام » ولكذاأ نحي من 
الإكثان فيما أعطانا وإنأ ذعرف بذتك + آقول هذا لآن تأتونا 
بحثل قولنا » وآمر أفصل من أمرنا كم جلس )١53(‏ 


لرسول الله هلى الله عليبه وسامب لثابيت مق يمن 
ا فقال : 


ثابت خط 


لوز 5 
تم فاجب الرجل فى خطبته فقام 


« الحمد لله الذى السموات والآرض من خلقه » قضى فبهن 


أمره » وسم كرسيه علمه » وأم 
كأن من مدربة ان جعلنا نوكا » واصطفى من خير خأخغس» 
زسولا ٠‏ اكرمهم نسييا » 


بك شىء نط إلا من فضيابه ٠‏ خم 


؟صدفقهم حديثا وأفضلهم حسسيا 
فاق خورة الله من 
العالمن » ثم دعا الناس الى الإيمان فآمن يبرسطول الله 
اهاجرون من ةوه وذوى رحمه ١‏ اكرم الناس حسبا وأحسنهم 
وجوها » وخير الئاس فعالا » كم كان أول الخلق استجاية 
تنه حين دعاه رسول الله ب ضاى الله عايه وسام ‏ نحن ٠‏ 
أن الله ووززاءتوسول الله على اللهعليه«وسلممت 
دومتوا يالله > قمق "آمن جالله ورسسوله 


مذا مأله ودمه » ودن كفر جاعدناه فى الله أبدا » وكان 
مسيرا » أقول قولى هذا وأستغنر الله للمؤمنين 

وااؤمتات والسلام عليكم ٠٠+‏ ء (لااح) 
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أغراضها وموضوعاتها : 


شمس الإسلام وبزوغ فجسره السساطع 
أبة الى منزدة ساميد من الرقى والازدعار . 
وتنودت اغراكدها وموضوعاتها ٠‏ واتسعت مجالاتها » وقامت 
مع هذا بدورها خير تيا » وكانت تواكب العصر وكل 
المستجدات فيه . من هذه الأغراض وفى المقحمة منها : 


ب وعوة الفاس الى الإيمان بالله. ورسوله .وملإائكتسية 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . والقدر خيره وشيره بدلا من 
المفاخرات والمنافرات التى كانت تهدف إليها الخطب 34 
الجاعلية ٠‏ 


الحث على الجهاد والاستشهاد فى سبيل اله » وإثارة 
العقيدة والإيمان فى النفوس حتى تقبل على الحرب بعزيمة 
صادقة.وهمة متغانية « بدلا من. الخظب القى كافك تدعو فى 
الجاهلية الى 'الدلب والنهب والاخة بالقار والتحريضن على 
الغارة » (8؟١)‏ 

شرح 0 الحين وفضائله ٠‏ وتبيان أسراره ومزاياه» 
ولغت أنظار الناس وشسد انتباعهم الى ما يكفل لهم السعادة 
فى الحنيا - ' 


التعبير عما يجيش فى النفوس ه زالحفاع عن رأى ٠‏ 


(178) الادب العريى بين الجاهلية والاسلام د/عيد الحميسسد 
المسلوت : 712 مطبعة السعادة /1951ام 


906 د 


أو شرح .انهج ؛ أو تمسك بمبدأ مما استلزمته الخغلافة 


الجحيدة (059) 


ومن الخطب الإسلامية الدالة على الحث على الجهاد 
والاسة هاد فى س.بيل الله » وإثارة الإيمان والعقتيدة فى 
النفوس كى تقبل عليه بنفس راضية خطبة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ الذى يحخقذ فيها عمم الناس الى التوسمع 
ذى فتح الملدان وفتح بلاد الشام خاصة . يقول الصديق 
بعد أن حمد الله وأثنى عايه وصلى على رسوله : 


« ألا إن لكل أمر جوامع فمن بلغها فهى حسبه ٠‏ ومن عمل 
لله كفاه الله ٠‏ عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ ٠‏ ألا إنه 
لا ددن لأحد لا إيمان له » ولا أجر لمن لا حسبة له ؛ ولا عمل 
من لا نية له , ألا وإن فى كتاب الله من الثواب على الجهاد فى 
سميل الله كما ينبغى للمسام أن يحب أن يخص يه هى 
التجارة التى دل الله عليها » ونجى بها من الخزى , وألحق 
دها الكرامة فى النيا والآخرة » (١؟١)‏ 


ومن الخطب الدالة على شرح آداب الحين وتعليم أحكامه 
وبيان فضائله خطبته . صلى اللة عليه وسلم ‏ التى يعلم 
فيها الناس كيفية الصلاة ويوظحها لهم ٠‏ 


ذقد روىئ أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول 


"0 أنظر الحياة الأدبية فى عصرى الجاهلية وصدر الاسلام : 0/8 
(16) جمهرة شطب العرب 1١89 : 0١‏ ط 7 مصطفى اليابى 


الحللى راولاده 1531م + 


- غ58 


الله صلى الثه عليه وسنام ب خظينا فعلمتا ٠‏ ودين ا 
سذنا وعامنا صلاتنا ففال ؛ ٠‏ إذا صايتم ؤأنيموا صفوفكم , 
ثم ليؤمكم احدكم » فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ ( غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ) فقولوا ( أمين ) يحبم الله ٠‏ وإذا كير 
وركم فكبروا وازكهرا فإن الإمام يركع قبلكم . ويرفع 
قيلكم .. ك) 


ونا دودح بو بكر الصديق بالخلافة خطب فى الخاس 
مبينا .هم مبادثه ومنهجه الذى سيسير عليه فى خلافته يتول 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ بعد إن حمد الله واثنى عيه : 


« أيها الناس إنى فد ونيت عليكم ولست بخيركم فإن 
رابتهردى على حق ا ٠‏ وإن رأبتمونى على باصل 
ف ددونى ٠‏ ؛طبعونى ما أطعت الله فيحّم . فإذا عصيته فلا 
طامة لى عليكم الا إن اقواكم عندى الضعيف حتى آخن الحق 
ى القوى ٠‏ حنى آذذ الحق منه : اقول 
الله نى ولكم . )١85(‏ 


لدء و م بعكم 


اقول هباتع 


هن السمات الفنية فيما: 


نقد غدر الإسلام حياة الامة العربية من ناحية معتاندانها 
واذظمتها وعاداتها وتقاليدها ٠‏ وقامت عذه الحياة عاى أساس 
(1١؟١)‏ ستن ابى داود ج 577:0١‏ ط ١‏ 


(؟1١)‏ العقد القريد : ب 1 : 85 ت احيد آمين وزميلية ط " مطبعة 
لجنة القايك. والتجحة 19037؟ بم * 


ممه 88ل يها 


مه بالئه والسير على منهجه ؛ وقد أححث هذا دويا هائلا 
ى الخطاية فازدهرت وتغير كثير من ملامحها ومعالمها ٠‏ 


لم يقتصر تأثير الاسلام على حد الاطار الخارجى للامة 


العريية دل « تجاوزه الي الميدان القكرى الخالص » (؟؟1) 


ودن هنا ٠‏ أهتم المدلمون بتعديل منهج الخطية يمسا 
تلام مع وظيفتها الخطيرة التي وققيها ياج ركم 


وقد انتقل هذا اللون الأدبى من العصى الجاملى الى 
العصى الاسلامى ليزداد نشامطا حتى استحال الى اون ل 
فى الشكل والمضمون ؛ نظرا لاستجابة الخطاية لدعوة 
الإسلام ٠‏ وتائرعا باسلوب القرآن ؛ وبجوامع كامة ‏ صلى 
ادلة عنية وسلم. ‏ الذي آثاه الله الحكمة وفصل الطاب ويلو) 


وإذا كاقت القظابة فى الجاعلية قد ملقت اشوا هنالرقى 
إلا انها لم تصل الى مستوى الخطابة فى ضكر الأسس ملام 
من الرقى والازدهار عنوما شرفت الدنيا 
ل الله د ان الله عليه وسام ‏ واشرقت شمس 
هنع لوهلا الخظاية الى درحة عالنة من القسى 


الاسلام ١‏ 
والاضج الفنى ٠‏ 
)١*(‏ حسوس علهعة عن واقع المجتمع العربى دلحسن عون : ١515‏ 
دان المعارف 195317 م 
لشف 


: الأدب العربى بين البادية والحضر د/ ابراهيم عرضدين‎ )١54( 
عو) طالم الأدب الاسلامى فى عصره الأول د/ مسلاح عبدالتواب‎ 
٠ (58١ نار الطباعة المحيدية‎ ١ مل‎ 


عت 94 عه 


ولا عجب و فة داجتمع للخطابة العربية بمجىء الاسلام 
كل أسباب النمو والترقى » (علا) ٠‏ 


ومكانت»الدعوة الاسلامية بقرآنها وبما صاحبها منتبشير 
بالدين » وحث على الجهاد ؛ والخروج للفتوح وما لحقها 
تناع على الخلافه ٠‏ وارتداد بعض القبائل ‏ عاملا مؤّ 

فى ازدهار الخطاية 3 هذا العهد » يضاف الى ذلك 0 
الذى يناد الخولة: إل لع عروماً كان 
بطيعه من ددموقراطية وشورى تتيح للمم لمين ان 
ويعارضوا ويعبروا عن رايهم فى كدير من الصراحة 
والاطمئنان » (و) 


ومن مظاعر هذا النمو والازدمار اختيرر الفاظها 
وسهولتها ٠‏ ومناسبتها للقتضيات الأحوال » وتجويد آساليبها 
التى تأثرت بالقرآن الكريم . واتساع معانيها وجدتهاء 
وعمق أفكارهما وترابطها وتسلسلها ووضوحها وسمو 
#تعيسيا + 

كما ٠‏ كان ارعاية أحوال المخاطبين اعتبار كبير » وقد 
راعوا حال المتكلم نفسه » وظروف البيئة الزمانية والمكانية 
وغيرها من الملابسات فيما ينشّئه الخطيب من قول » (5؟1) 


سوا 


(ع) الاذب العريى بين البادية والحشر : 7م؟ ط ١‏ عطبعة 
السنادة لامكل ٠‏ 

(علو) من أدب الدعوة الاسلامية لعباس الجرارى : ١١7‏ ط ؟ 
دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 

177/١ : الخطابة فى صدن الاسلام د/محمد طاهر درويش‎ )١75( 


1587 عد 


ولقد جاعت معايير للبلاغة ومقاييسها مطابقة لما كانت 
دليه الخطابة الاسلامية من ملاءمة الألفاظ للمعانى ومطابقتها 
لأحوال السامعين . وهذا ما أشار إليه الجاحظ بقوله : 


ه دنبغى لامتكلم أن يعرف اقدار المعانى ويوازن بينها 
وبين أقدار الحالات فيجعل نكل طبقة من ذلك كلاما » (155) 


فتاتى الألفاظ سهلة رقيقة تخلب الألباب » وتستل 
غضب النقوس كما فى خطبة الصديق فى مجتمع السدقيفة 
وقد حرص فيها على جمع الشمل ٠‏ منها : و فنحن المهاجرون 
وأنتم الأنصار ؛ إخواننا فى الدين ٠‏ وشركاؤنا فى الخى؛ . 
واتصارنا على العدل ٠‏ آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا » 
ذنحن الأمراء وآنتم الوزراء » لا تحين العرب إلا لهذا الحى 
عن قريش ع (/10ة) ٠‏ 


وتنى ثائرة كما فى خطبة الإمام على كرم الله وجهه 
يستئفر بها أتباعه لقتال أعل الشام ومنها قوله : 


«أف لكم قد سئمت عنابكم » ارضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة » (8؟1) 


« ومتى شاكل ‏ أبقاك الله ذلك اللفظ معناه ‏ وأعريب 
عن فحواه ٠‏ وكان لتلك الحال ومقا . ولخلك القدر لفقا » وخرج 
ت هارون ١18/1‏ 
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من سماحة الاستكراه . وسلم من فساد التكلف ؛ كان قمينا 
بحسن الموققع » وبأنتفاع اللستمع » وأجدر أن يمئع جائيه 
دن تناول الطاعنين » (5؟1١)‏ 


ولا تختلف ألفاظ الخطاية الجاهنية عن الخطساية 
الأسلامية كثيرا من حدث اختيارها ووظذوحها الأهم إلا ما 
اكسبه الاسلام معنى جديدا كالصلاة والزكاة والحج » ولقد 
بلغت الخطبة درجة فنية عالية عنى يد الامام على -كرم اله 
وجهه ‏ الذى كان ٠‏ يمدل كثيرا الى التحبير والتانق عى 
صوغ العبارة وتزييتها » (150) 


وقد بدا هذا فى خطبته التى يحث فيها قومه على الجهاد 
فيقتول بعد أن حمه الله وأثنى عليه » وصلى على الثبى ‏ صاى 
الله عليه وسيلع ب 


« أما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنة غمن تركه 
رغبة عنه انيسه ألنه ثوب الذل وشمله البلاء ٠‏ وأنزمهالصغارء 
وسيم الخسف » ومنع النصف . ألا وإتنى فد دعوتكم إلى 
قتال دؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانأ » وقلت لكم أغزوهم 
قبل أن يغزوكم » فوالله ما غزى قوم قط فى عقر دارعم إلا ذلوا. 
فتواكلتم وتخاذلتم » وثقل عليكم قولى ٠‏ واتخذتموه وراعكم 


(179) البيان والتبيين ”//ا , 4 هارون 
)١1١(‏ الأدب فى عصر التبوة والراشدين د/إصلاح الهادى : 1١55‏ 
طالاسنة لحكلام * 


هآ 


ظهريا حتى شنت عليكم الغارات ٠٠٠١‏ يغار عليكم ولااتغيرون 
وتغزون ولا تغزون ٠‏ ويعصى. الله. وترضون ٠‏ + (151) 


وهذه الخطبة تنطق بجمال الصياغة وحسن الأداء حتى 
اكتست «١‏ يتلك الحلة البيانية التى تشرق فيها اللفنظخضة 
إثعراقا » (115) 


وقد سأك فيها الخطيب عدة مسانك للإتناع والتائد 
فتارة دسوق الحجة القوية كقوله : ألا وإنى قد ددوتكم 
إلى قتال هؤلاء القوم ٠٠0‏ جتى شنت عليكم الغارات » 


وثارة دن 
واعلانا» 


تفيل كتوله : ليله كارا ونا 


وأخرى عن طريق التصوير كتوله وهو يتحدت عن 


السييياةة 
« فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل » 


وهذا التصوير يوضح الأثر السىء الناجم عن التخاذل 
دن الجهات ذى سبيل الله ومو الالتفاف بثوب الذل ٠‏ 


ولا يعنى وضوح (افاظ الخطابة فى العصرين خلوها من 


نفج الباق وااتسويي يح 2 86 دان لقي الا حسة 
ييروت لبئان 

(145) فن الخطاية وتطوره عند. العرب لايلليا حاوى ؛ 771 ذان 
الثقافة بيروت * 


15/8 بي 


الخريب فقد وجد فيها الغريب لكنه كما قال أحد النقاد 
١‏ دق : 


« إنه غزريب بالنسبة لنا الهوم ولكنه لم يكن غريبة 
بالنسية إليهم , )١89(‏ 

وكما اهتم الخطباء بألفاظهم اهتمو ابأساليجه م 
وتعبيراتهم فجودوها ونقحوما حتى جاءت واضحة جلية 
بعيدة دن التعقيد لان الخطيب آنذاك كان « فى جميع ألفاذ 
ومعانيه جاريا على سجيته غير مستكره لطبيعته » ولا متكلف 
ما ليس فى وسعه ,» (155) 

ومن الخطب الدائلة على هذا خطبة الصديق سابقة 
الذكر والتى قاللها لما بويع بالخلافة ورسم فيها منهجة وطريقته 
عي الحكم ٠‏ 


ولعل اهم ما يميز أسلوب الخطية فى صدر الاسلام 
وما بعده التائر بالقرآن الكريم والبيان النيوى الشريف 
لإنباسه ثوبا من الروعة والجمال وتلجلال » وحسن الصياغة 
وروعة الاداء . وقد أدرك الخطباء والنقاد ان ه أساوب القرآن 
نمط ذردد من. البلاغة والروعة وسمو الروح وجلائها » ومن 
إثعراق البيان ؛ وجمال الديباجة » وعبترية التصوير 
والتعبير » )1١55(‏ 


* اسس النقد الادبى عند العرب دلاحمد بدوى : 3417 ط‎ )١55( 
مكتبة انهضة مصر 1470م‎ 

)١55(‏ نقد النثر : 8١٠ات‏ داإطه حصين والعيادى ط 7 ط لجنة 
التاليف والنشر 1١58‏ 

5433 اعد 


لأدبية فى عصيرى الجاهللية وصيدر الاسلام : ١1ت؟‏ 


ها الات 


قل :+ أكتسيت الشعراء والخطباء والكتاب من أسالديب 
القرآن وطرائقه فى التعبير ٠‏ ومناعجه فى سوق الآراءوصياغة 
الحجج ما جعايوم يحتذون حنوه ٠‏ ويتبعون نهجه » (147) 


ولا يخفى أن الإسلام أخذ بيد الخطابة حتى ارتقت شكلا 
ومضمونا فتائرت بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف » رهد 
ظهر هذا ٠ه‏ فى عذوبة الفاظها . ومتابة أسلوبها . وقسوة 
تآثيرها » واقتباسها من القرآن » )١57(‏ 


يقول الجاحظ منوها بقيمة اللفظ الحسن وأثره فى 
النفوس « فإن المعدى إذا اكتسى لفظا حسنا ء وأعاره البليع 
مذرجا سهلا وصحه المكثم دلا ممعلقا . صار فى قنيك أحاى 
واصدرك املاء )١44(‏ 

ومن الخطب الدالة على التأثر بالقرآن خطية الصديق - 
رذى الله عنه ‏ والتى يفول تيها : ( إن الله بعث محمدا 
رسولا إلى خلقه » ودُهيدا على أمته , ليعبدوا الله ويوحدوه » 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى » ويزعمون أنها لهم عنده 
اسائعة ٠‏ ولهم نافعة » وإنما عمى حجر منحوت » وخشب 
منجور » ثم قرأ « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 


08 السسليق + هه 
)١57(‏ تاريخ الأدب العربى لاحمد الزيات : ١57‏ دار الثقافة ‏ 


إنادوات 1 
)١144(‏ الديان والتبيين 4 هارون 


1 سورة يونس‎ )١5( 


د الات 


دنفعهم ٠‏ ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله » (149) وقالوا 
مما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى , ) (60) ٠‏ 


ومما لا شك ذيه أن للقرآن الكريم أثره ذى التعبيسر 
والفكرة والإقناع ٠‏ 


ومن الخطب أيضا التى وضح فيها التاثر بتثقران 
الكريم خطنة الوداع » وقد سيقت الإشارة الى ذلك (1951) ٠‏ 


وكان الخطباء والنتاد « يستحسنون أن يكون فى الخطي 
يوم الحفل ٠‏ وى الكلام يوم الجمع آى من القرآن فإن ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وحسن. الوقع»(؟5٠١)‏ 


فا 1 كاكر اعد باء فى أساليبهم بالقران الكريم تآثروا 
الشريف خجات ع بيه اتح ” 5 


ت معا ار 5 0 بيان النيوى 
٠‏ وكان لهذا أكرذى الكت سوسس الت سرفان :ها 
3 اك الا حم سكت 
ولا غرو نهو « نبى يعتمد على الصدق اللجم والإتنساخ 
» (كه1) 


185 جدايرة خماب القوب 81/1 
)١5 7‏ الجيان والتبيين ١‏ :: 15 دأر الكتب العلمية بيروت لبنان 
ز197) الزيان النبوى د/إرجب اابيومى 118/١‏ ط دان القكر ٠١8‏ م 


ح “/95 جد 


إثيهء ولا عرق كاله مومه كت لاله المعيق .عر ٠‏ 
لكو ررك أن العوي ود جعت م 
قمن أدرك »قال 


على الادب العربى إذ لم يسيبق صلى الله عليه وسلم ‏ احد 


صحاءهم فما سمعت أفصح منك 


! أدبتى ردى فآحدن تأديبى » )١64(‏ 


ومن الخطب التى تاثرت ببيانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
خطبة ددد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ حيث يقول : 


ه أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى كلمسة 
التقوى ٠‏ وخير الال ملة إبراعيم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأحان الث 


ن اسدفة ممم ل 


لى الله علبيه وسلم ب وير 
الأمور محدث ثم دل : و الخمير 

جماع الآثام .والنساء ديالة الشسيطان والشباب تشنعية 
من الجذون » (163) 


تها » وخير الأمور عزائمها 


والتصفح للنص يرى فى حديث ابن مسعود ‏ رغى الله 
عنهم! ‏ عن التقوى تأثرا بقول رسول الله صلى الله علية 
0 خطيه : « أوص يكم دتقوى الله والمسمع 


الله ب صلى الأنه 


2 ودام بح + هنا الدنيا و١‏ 


1 الآنب العربى بين اليادية والحض ؛‎ )١94( 

)١55(‏ البيان والتبيين ؟ : 55 , لاه 

(1515) اتحاف الانام بخطب رسول الاسلام ج محمد خليل الخطيب 
13 دان التدى للطياعة الاسلقدية وز , 


غ15 


النساء فإن اول فتنة بنى إسرائيل كانت فى التساء »(ا5١)‏ 


وفى التحذير من البدع تائرا بقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ 


« وإياكم ومحدثات الامور » )١38(‏ 


وهكذا كانت الخطابة الإسلامية تعتمد على الحقائق 
وااعارف الاسلامية ددث اثلخذت منها محورا للدعوة ٠‏ ومادة 
فى الاداء تستشهد عن القردن الكريم » ومن التعاليم 
الاسلامية (©و) ٠‏ 

ومما تميزت به الخطبة الاسلامية وشاع فيها بدؤما 
بالحمد والثتاء على الله بما عو أهله » وختمها بالسلام كما 
فى خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم التى بداها بقواه : « إن 
الحمد ذله أحمده وأستعينه » وختمها بنوله : « وتحابوا بروج 
الله بينكم والسلام عليكم ورحمة الله » (155) 


و<طبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أول جمعة صلاما 
باللدينة وفيها يدعو الناس الى تقوى الله وخشيته وطاعته 
وطاعة رسوله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وأنهاما 
مما ينتقق مم القام : وقد أطال قيها سصتلى الانه عليه وسظلم - 


٠ (١١5: السايق‎ )167( 

٠1١5: السابق‎ )054( 

(عو) طالع الادب العربى, قى صدر الاسلام ١‏ د/عيد اللبلام 
عمد الحقيظ ص 7٠١‏ مبتة 44ذا ٠‏ 

)١55(‏ اعجان القرآن الياقلانى / 4١‏ ط ١‏ البابى الحليى 8لا ٠١‏ م 


د 508 يد 


وهذا تعبير عن بلاغته التى ثاتى مطابقة لمقتضى الحال » نأن 
<ذه الخطبة فيلت فى أول جمعه لمجتمع جديد فى حاجة إلى 
رسم الطريق وتحديد المعائم » ووضمع التنقاط على 


الحروف (110) 
ونظرا لطول هذه الخطبة سنأخذ جانبا منها للتدليل 


تقول صلوات الله عليه : 


و الحمد لله أحمده وأستعينه واستغفره واسستهديه 
وأومن به ولا أكفره ؛ وأعادى م زدكثره ٠‏ وأشهد ان لا إله 
إلا الله وحده لا شيريك إنه ؛ وأن محمدا عيده ورسوله ء أزباله 
دادهدى و:لذور والموعظه على فترة من الرسل ٠‏ وقلة من العلمء 
وضلاله من الناس ٠‏ وانتطاع من الزمان ٠‏ وحنو من السباعه. 
وقرب الاجل ٠‏ من بطع الله ورسوله رشد ٠»‏ ومن بعصهما ففد 
غوى وفرط ٠‏ وضل ضلالا بعيدا ٠‏ وأوصيكم بتقوى الله فإن 
خبر ما أودى به المسام المسلم أن يحضه غلى الآخرة » وان 
دامره دتقوى الله . فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ٠»‏ ولا 
أفذل دن ذلك نصيحة ٠٠٠‏ الله أكبر ولا قوة إلا بالإله العلى 
العظيم » (1317) 


يقول ابن قتيبة : « تتبعت خطب رسول الله صلى 


أ يب 


ونؤّمن به ونتوكل عليه ونستغدره ونتوب إليه » ونعوذ بالنه 
من تعرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالتا » من يهده الله فلا 
مضل نه » ومن يضئل فلا عادى لبه . وأشهد أن ل إانه إلا الثيه 
وحده لا شريك لهء (135) 


وقد بدا هذا فى خطلبة الوداع سائقة الذكثر , كما حتميا 
عليه الصلاة والسلام ب م السلام » 


بشدر أن ذآائى: .خطبة خالية من هذا الاستهلال 5 
نطب التتال »:وخطبة سيدنا غثمان ين عفان التى القنا 
صعمة نتم طايه الخاس عوهف يطبي واد تيل خطيكه فونه : 
« إن لكل شثىء آفة » وإن لكل نعمة عاهة » فى هذا الحين 


مث 
ظنانون » يظهرون لتم ما تحدون » ويسرؤون لكم ما تكرعو 
ثم ختمها بقوله ؛ « فمائى لا أفعل فى الحق ما أشاء ؟ إذن فلم 
كنت إماما » (135) 

وسار السنف والخلف على بشة وسول الله فى الافتشاح 
والختام فى خطبهم ٠‏ وقد شاع هذا الآمر فى الخطبالاسلامية 
حتى أطلقوا على الخطبة (115) الثى ام تيدأ بالتحمي 
وتفتتح بالتمجيد بأنها « بتواء » فى الغالب ؛ والخطبة الى 
لم توشح باأقرآن » وتزين بالصلاة على النبى العدذان يأنها 
«شبوهاء ؛ (ه11) 


ومما اختصت به الخطبة الإسلامية أيضا : قوة عاطنتها 


(170) عيون الأخبار 111/9 طبع البيئة المصرية العامة للكتاب1617م 
)١15(‏ اعجاز القرآن للباقلائى : 844 
(54؟ + 1558 لبيان والتبيين 1 ت هابون 


يد لأا عد 


اندعاثا من فوة العقيدة وانتصارها ؛ ولشدة عاطفته ‏ صلى 
ألاه عليه وسلم ‏ كان كما يددثنا سدينا جادر بن عيد الله 
دكان ره ول الله ى صاى الله عليه وسلم ‏ إذا خطب احمرت 
عيناه » وعلا صوته + واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش 
ديقول : صبحكم ومساكم ويقول ؛ بعثت أنا والساعة كهاتين 
ويقرن بين إصبعيه السباية والوسطى ويتول : أما بعد فإن 
خيى الححيث كتاب الله + وين الهدى هدئ. محهد + وق 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضالة 
ثم يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا فلامله » 
ودن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى ٠‏ (133) 


, أطفكة: ب صلى الله ليه وسلم ب كانت 

خلبه قوية التأثير فى النفوس بالنسية لأصحابه مما ننج 

عنه التهاب عواطفهم دحرارتة ‏ صلى الله علية ومكم ب .+ 
وعناك بعض السمات العامة التى يمكن الجمع فيها بين 


ب البداملية والخطبة الاسلامية مع التفاوت فيهاء 
03 


الت 
ون هذه السمات : : 
ددر الاسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى خطيبه 
والسلون.» ومطهيجه » ودن:خم خلت خطبهم من الشيمر وبنخاصة 
لأنه ه يحمل بين أطوائه كل المعانى التى حرمها 
الأسلام” وأزرى بها » فقد كرحه الاسلام وبغضه » (131) 


كان الخطيب الجاعلى اعتمد عاى الشعن والثتسل 
(113) البيان النبوى : +5 
(137) الحياة الادبية فى عصرئى الجاهلية وصدن الاسلام : ١‏ 


واذ 


دذشمككت 


والحكمة فى توذيح فكرته ود السامعيه وإقناعهم بها 
فإن الخطيب الاسلامى وجد فى القرآن كل مطلب فاستغنى به 
عن الشعر ومن ثم شاع الاستشهاد بالشعر فى خطب 
الجامليين وقل فى خطب الإم لاميين وبخاصة فى عصر صدر 
الاسلام » ونقد سايرت هذه القلة الاسلام ؛ وسارت فى ركابة 
وتخلقت بأخلافه » وقصد بها الخطيب توضيح الفكرة , 
وتعميق المعتى ١‏ ونقل مشاعره وأحاسيس.ه إلى سامعيه كى 
بنفعلاو! بفكرته المرادة أو الجتغناأة ٠‏ 


دقول أب وبكر الصديق (178) مبينا فضل الانصار على 
الهاجردن تطييدا لخاطرهم : 


« يا معشير الانصار إن شئتم أن تقولوا إنا آويذاكم فى 
ظلابنا . وثماطرناكم فى امواللنا » ونصرناكم بأنفسنا » وإن 
لكم من النول ما لا يحصنيه العدد وإن طال به الأمد ء فنحن 
اال فيل الختوى : 


. 6 
ونام كمه 


أبوا أن يملونا ولو أن امقنسا 

تلاقى الذى بيلقون هنا لات 
عم أسكنونا فى ظلال بدوتهم 

ظلال بيوت أوطات ولفللت 


(114) جمهرة خطب العرب ١‏ : إلا 


حت لأإقاات 


ولقد تنوءت الجمل الخطابية فى عضي كدر الاسسلام 
دازلا وتحما وام يغاب دليها القصر كما كان فى الجاعلية : 
ولا ثاثر الخطداء وبحاضيه الخلقاء الراشدون ب١‏ 


: النثران الكريم 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « تسرب هصذا 
506 سهم + وآخذ يمجامع 1 تاودهم » كم 


ومن دم انعكس ام 


كلوق 5 مقار امتالاء -- حال مقاتش اها . ماني 
اتختضى الموقف الإبجاز كان الايجاز أبلغ » ومتى اقتضى الاطذاب 
والتطويل كان الإطناب أبلغ » وحينئذ يكون الايجاز فى 
موضعه كالإطناب فى موضعه ٠‏ وإذا كان إبجاز الخطبة 
وقصرها هو الغالب فى العصر الجاهئى فإننا نرى هذا إلى 

<د مأ فى خطب عصر صدر الاسلام لتاثر الخطباء فيه يرسول 
الله ب صبلى الله عليه وسلم ‏ واتنتدائهم بأسلوبه الخطابى 
الذى غاب عليه الايجاز . والبلاغة الإيجاز » ومن لم يستطع 


الإيجان فايس ببليغ )910٠١(‏ 
خطب الدائة على هذا خطبته ‏ صلى الله عليه 


: تاريخ الأدب العربى ( العصر الاسلامى ) د م شوقى ضيف‎ )١5( 
لط 5 دان العارف‎ ١ 

)١7١(‏ انظر نقد أانشر لقدامة : كات د/طه حسين وعبد الحميسمه 
العرادى !ا 5 اجنة التالرف والترجمة والنشر ١9554‏ م 


بجر ]ا بهم 


وسلم فى توجيه الناس وإر ةادهم بأمور الدين والدنيا 
فى دقة وإيجاز : 


٠‏ إن لكم معلام 
فانتهوا الى نهايتكم + فإن العبد بين مخا 
لايدرى ما الله فاءل فيه » وآجل باق لا يدرى ما الله فاضص 
فيه + فلداخذ العيد من 


نفسه انفسة » ومن دثياه لآخرته . 
ومن الشسبيبة قبل الكبر : ومن الحياة قبل الممات » فوالذىئفس 
محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب » ولا بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو الخار » )11/1١(‏ 


ذ5'ك 


وكقلة خطة الفازوق. عمر دوهي" الله عكه 1 الجى قو 
ذيها الإبجاز وفيها يقول : « إنما مثل العرب مثل جمل أنف 
أتبع قائده ؛ فاينظر قائده حيث يقوده + وأما أنا قورب الكعبة 
لأحملنهم على الطريق + )١9/5(‏ 


وحن النقطب الطوال خطيكةه.. سال الله عليه ولع ساقي 
اذل جمعة حنادها والديقة : .ويخطية الوماع الذى ليخ ليها 
قواعد الشرع الحكيم وقد سبق ذكرهما ٠‏ 


خطب ‏ صلِى الله عليه وسلم ‏ ذات مرة من لحن 
العصر .«دتى ثم يدق من الشمس إلا صفرة على آطراف السعف 
قائد ووى عن أبى سعيد الخحرى قال : 


« صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام ب صلاة 
113 جمهرة خطب العرب ١‏ 7 199 
و1175 السيايق ؟ + 115و 


العصر بنهار » ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى فيام 
الساعة إلا أخبرنا به » حفظه من حفظه ؛ ونسيه من نسيه , 
وكان فيما قال : ان الحنيا حلوة خضرة » و ن الله مستخلقكم 
ذيها فناظر كيف تعملون : فاتقوا الحنيا واتقوا النساء . وكان 
فيما قال : ألا لا يمنعن رجلا هيبه الناس أن يقول بحق إذا 
علمه ؛ قال قيكى أبو سعيد قد والله ‏ رآينا أشمياء 
فهبنا فكان فيما قال : آلا إنه ينصب لكل غادر لواء يومالقيامة 
مقدر غدرته » ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة » يركز لواؤه 
عند إسته ؛ فكان فيمأ حفظنا دومئذ : ألا إن بنى آدم خلقوا 
على طبقات شتى ٠‏ فمنهم من بولد مؤمنا » ويحيا مؤمنا ويموت 
مؤمذا » ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا ‏ ثم 
قال أبى سعيد الخدرى ‏ وجعلنا نلتفت إلى الخمس مل 
مذها شّىء ؟ فقال رسول الله صثى الله عنيه وسلم ‏ ألا 
إنه لم يدق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم 
هذا فرما مغى منه » )١15(‏ 


دقول الاديب مصطفى صادق الرافعى معلقا عأى هسسذا 
ان مدئ طول هذه الخظبمة التى جذحت إلى 


م وهذه مدة لا تقدر فى عرهذا بأقل من ساعتين ٠‏ وحسيك 
بكلام من البلافة النيوية يستوفيهما ٠‏ بيد أن الإقلال كان 
الأءعم الأغلب حتى ورد أنه كأن يأمر بقصر الخطبة » فروى 


(188) سق الترمدى حأابى عي سسمد من عي اتمقيق |العسسة 
شاكر بج ؛ : 487 وعا بعدها ط ؟ ط مصطقى آليابى الحلبى واولادو1754ه 


حت 378015 اعت 


أبو الحدن المدائنى قال : تكلم عمار بن ياسر يوما فأوجز 
فقيل له لو زودتنا فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بإطالة الصلاة وقصر الخطبة ٠‏ وقد ورد فى الحديث 
« نحن معأشر الانبياء فينا بكاء » أى قلة فى الكلام )١078(‏ 


وقول معائضيه وله [لداة مس 


أ خضسوع خطب النبى 
للظاروف ومقتضيات الأحوال : « كان صلى الله عليه وسأم - 
يخطب فى كل وقت مما تاتنتضيه حاجة السامعين ومصلحتهم. 
وكان يقصر خطبته آحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة 
الذاس + وكانت خطبته العارضة اطول من خطبته الراث 


وكان يخطب النساء على حدة فى الأعياد ورحسرضون على 
الصدتة ٠٠٠‏ ء رهلاة) 


ومطابقة الكلام ل#تضى الدال من البلاغة بحد 
علماء البلاغة : ٠‏ ان بلاغة الكلام مى مطابقته 
مع فصاحته » (13ا) 


يقول 
بى الحال 


وبهذا بتضح انا أن الخطبة الإسلامية كانت تأتىمطايقة 
المنتذى الدال فتطول وتقصر حسب الحاجة وعليسه دفلا 
يستعمل الإيجاز غى موضيع الاطالة ليقعر عن بنؤغ الارادة » 
ولا الاطالة فى موضع الابجاز فتجاوز مندار الحاجة » (لال1١)‏ 


)١74(‏ تاريخ آداب العرب للرافعى بي ” : 7٠١7‏ نشر دان الكداب العريى 
بيروت لبنان 1574 م ؛ ومن يطالع نسيم الرياض فى شرح شقا القاضى 
عياض للشيخ الخفاجى 2-4 ١‏ طاانان بة يجد هذا الحديث ٠‏ 

(97/5) ؤاد المعاد ج ١‏ : 48 ط المطبعة المصرية ومكتبتها ٠‏ 

(075) الايضاح للقزوينى ج 6١ : ١‏ ط دأر الكتاب اللبذانى بيروت 

(//10) العبارة وتاليقها ١‏ د/مميد السعدى فرهود : <06 اط 
ؤهران 9لا م 


“ام 


ولقد شاعت وسسائل الاقناع فى أسلوب خطب صدر 
الآ ملام ٠‏ ختشوع مد 
والوصول الى المعتى المراد ه 
ققوم 2 


الخدر والإنشاء مقصد الاستمائةوالتاثير 


بدا عن التكاف الممقوت» والتصنع 


وهذا التنويع طبقا لعاطفة الخطيب وانفعالاته , فإذا 
ما هدات عاطفته وثورته فاضت الفريحة بأساليب خيرية » 
وإذا ما ثارت ثائرقه جاكت فريحته بأساليب إنشائية ٠‏ 


يقول بعض النقاد مبينا قيمة التنويع فى الأساليب بين 
والإنائية : + وممأ يحاق للخطيب التاثير ٠‏ وينفخ 


الي 
فى أسسلوبه حياة متجسددة أن براوج بين الخبر 
والإنشساء» رلا 


والناظر فى خطبة الوداع درى النوعين معا ٠‏ كما يرى 
هذا غى خطبة الإمام على (1090) كرم الله وجهه ومنها قوله 
وممو خبرى : 

« أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة 
عه اللجسة كوسيه الل ١‏ وظظ» الها 


> » وقوله : مهذا آخو غامد 
قد وردت خيلة الأنبارى»وفتلحسان - أو ابنحسان ‏ البكرى, 
وازال حينكم عن مسالحها ٠‏ وقتل منكم رجالا صالحين » 


8 
الح‎ )١ 


بيروت لبان ٠‏ 


ركبا ن والتبيين * : 88 . 75 دار الكتب اليه سة 


75 
خمن الخداء قولة : ديا ا الرجال ولا رجال ؛ ويا الام 
الأطفال وعقول ربات الحجال » ومنالتعجب والا: 
أريد به الإنكار قوله : ٠‏ دله ابوهم : وحل احد منهم أشد نها 


مراسا متى ٠-٠‏ .؟ 


تعددت طرق الاساللدب الإنشائية فى هذه الخطبة 


ومما لا دك فيه أن للاس.لوب الإنشائى دوره الفعال فى 
جذب انتباه السامعين ٠‏ والعمل على مشاركتهم لللخطيب فيما 


كما تنوع الأسلوب بين الترسل واحتوائة على يعفن 
المحسنأت غير المتكلفة مثل السجع والازدواج أو الوازنة ٠‏ 
وكتها محدنات لا تذعب بامعنى + ولا تطغى عل ى اليه وإنها 
الهدف منها الثائه 
الإبيقاع الناجم عنها « ما ذيه من الجمال وماله من حسن لوقع 
الذى يشبه وقم الف ى الشعر » )18١(‏ 


على لماعي ااا 


وقد غلب أسلوب الترسل على أساليب الخطابة فى عصر 
ددر الإسلام وذنك تتأكر الخطباء بالقران الكريم الذىاغناهم 
عن وسائل الإيقاع الأنخرى فى كالسب جع - مثلا - 
واعل السر فى قلة استخدام السجع وشيوع الترسسل فى 
آساليب خطباء هذا العصى « درجم بعضه الى اسسستخدام 


الجاهليين له فى اغراض لا يحبيا الإسلام ولا يقرها » وبعضه 


)14١(‏ الخطاية فى 


هيدر الامنلام د//محمد طاهن درويش 131١ + ١‏ 


2 000- 


لالب اود القرآن والاسلام والحضارة قد ردتهم الى نوع من 
التهذيب حببت إليهم طبيعة التفكير والتعبير » (81) 


« والإرسال مو أزقى مراحل النثر الأدبى » (45) 


0 


وقد اوردقت الخطابة نى هذا العصر أسلويأ وذكرة وآداء 
وكان لهذا دور فى الناثير على النفوس وإقتاعها بالغفرض 
« وحين يرتقى النثر ويتجه الى مخاطبة العقل » ويعتمد على 
الجدل والجراعين » وحيث تتجه عناية الخطيب الى المعنى 
والدورة ويجعلهما غايته تتل العناية بالإيقاع الموسيقى : 
والازدواج اللفظى » (185) 


ومن الخطب النى شاع فيها الترسل خطبة الصديق 
رضى الله عنه ‏ وفيها واسى المسلمين بعد لحوق النبى 
بالرفيق الأعلى » يقول الصديق : 


« أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات : 
ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ٠‏ وإن الله قد تقدم 
إإيكم فى أهره فلا تدعوه جزعا » وإن الله قد اختار لنييه 
ما دذده على ما عندكم » وقبضه آلى ثوابه » وخلف فيكم 


كتابه وسنة ثبيه » )١185(‏ + 


(161) الخطابة فى عمير مند الأسلام : ١‏ : 401 
(085) الخطاية فى عصرها الذهبى : /ا١‏ 

1465) التسسابق + 19 

(184) السيرة النبوية لابن هشام 5774/4 


ص * 1 


ومع هذا الترسل فإننا نرئ فى الخطية حسن التقسيم 
والموسيقى الجميلة ٠‏ 


أما من ناحية المحسنات الآخرى كالسجم والازدواج 
,ونحوهما فإن لم تكن بنفس الدرجة التى كانت عليها فى 
الجاهلية من حيث الشيوع والانتشار بل خف استممالها . 
و ن مع هذا وردت فى كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
فقد ذكر صاحب الصناعتين أن السجع الخالى من التكئف 
المصاغ حسب الفطرة كان داتى أحياتا فى كلام النبى ‏ صلى 
الله عليه وسأم ‏ وحين أذكر على الكهان سجعهم لا فيه من 
التكلف الممقوت ؛ والتشدق الماموم » فالرس ول إذن انكر 
السجع لتكلفه أما ما برىء منه فلم ينه عنه + 


« ولو كرمه ‏ عليه الصلاة والسلام - لكوته س جنا 
لقال : أسبجعا ؟ ثم سكت وكيف يذمه ويكرهه » وإذا سسلم 
عن التكلف وبرىء من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام 


أحان منه » 


وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خطبة 
قاس بن ساعدة مع عدم خلوها من السجع وأعلن رضاهء عنها 3 


وساق ابو علال تموذجا يدل على ورود ال جع فى 

كان الله عليه وسلم ‏ فقال : ٠‏ من .ذلك ما ححثنا به 

لإمام. مواسط قال : حيككا محمد حجن خاقه بق :عتكالله 
0 


زرارة بن أوفى عن عبد الليه دن سبلام قال : لما قهم 


55# هه 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحينة انجفل الناس قبله ٠‏ 
«قبل هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجئت في 
السسس لاأظر إليه ١‏ فلما نبينث وجهه عرفت انه ليس بوجه 
دذرب . فكن .ول ديء ذكم به ان قأل : أيها الناس آفقسشوا 
السلام . واطعموا الطعام . وصلوا الارحام ٠‏ وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخاوا الجنة بسلام ؛ وكان ‏ صلى الله عليه 
وسكم ‏ ريبما غير الكثمة عن وجهها نلموازئة بين الالفاظ , 
واتباع الكلمة اخواتها كتوله ‏ صلى الله عليه وسلم أعيذء 
دن الهامة والدامة . وكل عبن لامة وإنما أراد ملمة ٠‏ وقونه 
دلبه الصلاة والسلام ‏ إرجعن مأزورات غير مأجورات وإنما 


اراد موزورات من الوزر فقال مأزورات لكان مأجورات قصدا 
لاتوازن وصاحة التسجيع ٠‏ 

فكل هذا يؤذن بفضية التسجيع على شرط البراءة من 
الفكلق ٠‏ .والكلو من القصك + 2367 


كما ساق أيضا نموذجا بدل على وجود الازدواج فىكلامه 
صلى الله عنيه وسام وقد خاطب الأنصار مفضلا إياهم 
على غيرهم فقال : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفزع ٠‏ وتقلون عند 
الطمع ٠‏ وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام  ١‏ رحم الله من قال 


خيرا فغنم » أو سكت فسلم ٠‏ (1841) 


والناظر فى إحدى خطب الإمام على كرم الله وجهة ‏ 


رفذا) المبناء 
الكتب العلدية , 
لا السمصطيق 2 اد .. كي 


+ 47لات محمد قميعة ط ؟ صئة ١144‏ دار 


حا*2؟ عم 


يرئى السجع والازدواج معا يقول الامام على ؛ ه واعلموا عياد 
الله أنه 'م يخنقكم عدنا » ونم يرسلكم عملا » علم مبلغ نعمه 
عليكم . وأحصى إحدسانه إليكم ٠‏ فاستفتحوه واستتجحوه 
واطلبوه إليه واستمتحوه )١41( » ٠.٠١‏ 


وجاءت المحسنات هنا جارية على الفطرة ومواتية للطبع 
السليم » وهذا نائيء من التائر باأقرآن وبالبيان النبسوى 
الشريف الذى سام من التكلف والإغراب ٠‏ وقد بدا هذا فى 
خظبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والإببقاع الناثىء عن استخدام 
دذه المحسئات يكون نه أثره الفعال على نفوس الناس 
ومشاءرهم حيث ه يسستين. به الخطيب على إثارة 
الانتعالات » (188) 


واء تحدن النقاد العرب قديما وحديثا مجىء السسجم 
والأزدوَاح فى أشَاليبٍ الخطابة بعيدا عن التكلف والتعقيسد 
فقال أبو هلال العسكرى : « واعلم أن الذى يلزمك فى تاليف 
الرسائل والخطب هو أن تجعلها مزدوجة ففط ولا يلزمك فيها 
السجع » فإن جعلتها مسجوعة كان آحسن ما ام يكن في 
سجعك استكراه وتنافر وتعقيد » (085) * 


ولم يكثر استخدام الحكم والامثال فى خطباء هذا العصي 
كما كان فى الجاهلية ولعل هذا مرده الى تائرهم بالقرآن 
الكريم المعجز المقنع , والبيان النبوى الصادق المفحم يرشقون 
--00 7 نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده » : اء4 

(18) النقد الأدبى الحديث د/غنيدى هلال : 10 دان ثهضة عصر 
الطبع والنشر 8/ا5١‏ م * 

)١45(‏ الصناعتين : 1١5‏ ط ١‏ مطبعة محبود بك 1115 ىه 


4ه 


ون رحيقهما ؛ وبنهلون من معينهما الثرار ‏ لان الخطباء 
انجهروا بحكم القرآن ومواعظه كما راعتهم أمثاله فاستمعوا 
إليها ولذذوا دنها » ودن حكم الرسول وأقواله 5) 


ووجدوا فيهما الغتاء عن الحكم والأمثال بما فييمب 
ان دائع وفكر راق » وحجج دامغة ٠‏ وبراعين ساطعة 
حجج الخدوم وتبطلها ٠‏ 


فأفادوا منهما ويخاصة الترآن الكريم فى الأس لوب ودقة 
التعبير ٠‏ وروعة الأداء ٠‏ وجمال التصوير ٠‏ وشدة الإفناج 
والتائير ٠‏ وما ذلك إلا لفتنتهم بأسلوبه » وإحكام نظمه , فإنك 
تجد العبارة دل اللفظة حين تأتى فى' سياق كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء كأنها الشهاب الساطع ,» (150) ٠‏ 


وورد استخدام الحكم والأمثال فى خطاية هذا العضر 
و أن خطب الإمام على بخاصة حيث احتلت*الحكم والأمثال 
مكانا بارزا فيها » (195) ومنها قوله : ٠‏ أما بعد فإن معصية 
الذاصح الشفيق العالم المحجرب تورث الحسرة ٠‏ وتعقب 
الخدامه ٠‏ وقد كنت امرتكم فى عذه الحكومة أمري » ونخلت 
اكم مخزون رأيى لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم على إباء 
المخااقين الجفاة ٠‏ والمنايذين العصاة حتى ارتاب الخناصح 
بنصحه . وضن الزند بقححه ٠٠١‏ , (كقل) 


4078 : ١ الخطاية فى عصر صدر الاسلام‎ )16١( 
) تاريخ الادب العريى ( العصر الاسبلفى‎ )151( 
٠ د / شوقى ضيف : 174 ط 3 دآر المغارف‎ 
ط ” سئة 1584م‎ 7١١ : الادب فى عصر النبوة والراشدين‎ )٠١( 
٠1م8‎ : وعكل نيع الملافة‎ 


- لض 5 


ولعلك تلاحظ الحكمة فى النص واكثل فى قوله : ولواكان 
دطاع لقصير أمرء» (914) 

وعلى الجملة فإن أسلوب الخطابة فى هذا العصر كما 

« مو الاسلوب الفطرى الذئ يساوق الطيع ٠»‏ وبوائم 
السليقة ولا يعتسف فى دفظ أو فكر او خيال ٠‏ فهو لين هادي 
او ثائر عاصف على حسب !اقتضيات ؛ ووفتنا للأحوال ؛ مع 
وضوح اللفظ ٠‏ وسهولة الأسلوب » والانم جام التام فى يناء 
الكلمات , وترك السجع المرذول ‏ وحجر الوحتى , والبعد عن 
التكلف ؛ والإيجاز فى موضع الايجاز والاطناب فيما يستدعى 
الإطئاب والاككار » (ه5١)‏ 


والطالعم لخطب عضي صبير الاسلام دبرى أنها تختلف عن 
خطب الجاهليين الثى كانت تثسم بعدم العمق أخيساقا + 
وضيق الأفق وتحديد الأغراض والمعالم ٠‏ أما الخطبة فى عصر 
حدر الاسلام فكانت أوسع مجالا » وأرحب ميدانا ٠‏ وتنوعا 
فى الاغراض والموضوعات وذلك لاختلاف الدواعى والاسياب 
والمؤثرات فى العصرين ٠»‏ فقى عصر صدر الاسلام اصطيغت 
الخطابة بالصبغة الاسلامية » وأضفى عليها الاسلام ثوبا 


(194) هذا مثل ضريه الامام على كرم الله وجهه ب لتصسوير 
بحاله مع قومة بجال ٠‏ قصير ٠‏ مع يده الذى حصي امره هيتنا اقناز عليه 
يان لا يتزوج ٠‏ الزباء » ملكة الجزيرة لكنه خالف أمر « قصير » رتزوج 
هاللكة فقتلته يعد زواجهما فقال « قصبير » : ٠‏ لايطاع لقصبير آمر؟ » 

انظر الحياة الآدبية فى هحصرى الجاملية وضدر الاسلام : 8« 


(01508) التمبايق واه 


عد 1 عه 


هن الجلال والعمق والتقدير ؛ واستمدت معانيها من روحه 
وتعاليمه ه وهى فى كل ذلك تستمد من القرآن وخطاية 
الرسول وأحاديثه ٠»‏ تستمد المعائى وتستمد الأساليب ذات 
البهاء والرونق + )١9537(‏ 


و « قد نمت الخطابة الاسلامية وتظورت فاكتست 
هات وخصاقص ,ميزتها عن الحظبة الجاملية : و15 وقد 
ظهر هذا غى رقى الاءكار وعمتها وترابطها ٠‏ 


وقد وحد الاسلام بين الخطباء ذى توجهاتهم ٠‏ وطريقة 
عرضهم لافكارهم ومعانيهم ولا عجب فقد , جعلهم جميعسا 
دنيذون بدين واحد . ويعتتدون عقددة ولح دة » ومن ثم 
غتفكدرعم يسدر فى مخطلط واحد لا يختلف فى موضوعه أو 
أساسه من شخص الى در والكنه يعتمد على أسس ثابتة 
ولحسةة + كن 


اويل كت جات نارمع ,واه مكترية بقاجصة القسق ٠‏ 
د من المعانى والأغراض حيث ٠‏ تناولت أمور 
الددين واللة فشرحت العقائد وبينت معانم الشريعة والاحكام 
النظمة الح اللقعة ٠‏ والمعاملات بين الثاس + وعبلافة 
الحلال والحرام وغير ذنك مما يستدعيه 
ى الخصيوم ء والوعظ والإرشاد » (35ا) 


( العصر الاسلامى ) 179 
5 اية والحضر : 75847 

رومكم الاسبحصصا يق 
118 الكطاية فى عنيي؟ اللا فقن 


ف ]عه 


ففى مستهل هذا العصر نت مماذى الخطابة تدور في 


يد الله » وشرح عقيدة الإيمان 


لاخروية وعلي رأسها الحساب 


صلى الله عليه وسادم ‏ « يخطب فى نفس معانيى 
اينة متحدتف عن رسافته + وداعيا الى وحدانية الله 


بويمن عابي الخاسر ن فى أعمائهم » وآذة سوب عثهم دومع 
القيامة ليجزى بالإحسان إحسانا وبألسوء سوءا )6٠١(‏ 


من هذا ١‏ خطبة رمول الله صلى الله عليه وسام ‏ فى 
8 ونادى قيهم تاثلا: يا معشر 
وانية ولوب سكول 


ب أهللة ++ * » وقذ سبق كان 


وكانت معانى خطب هذا العصر دينية يلغت شأوا كبيرا 
فى بلوغ الغاية وإصابة الهيف ؛ ونصاعة الحجة » والصدق 


فى تباقغ المزاك ؛ الآن الأفبلام فقخ: فيهاءق روحه «وقدوضح 
هذا فى خطبة أبى بكر الصديق إلتى تأثر فيها بالترآن 
وعمل على راب الصدع بين اللمهاجرين والأنصار فى مجتمع 
السقدفة ,» وفيها يقتول : 


« أيها الناس نحن المهاجرون آول الناس إسلاما +٠١‏ + 
وقد سدق ذكر هذه الخطية * 


8 : ) تاريخ الآدب العزيى ( العصر الامبلامى‎ )٠١( 


1/0 يد 


ولعل ما دمدز الذطاية قى عصير صدر الا لام وحب. 
الأوضوع وءمق الأفكار وتوايطها » و 1 
تميل القلب وتشوق الفؤاد » ولا عجب ة ت الخطابة فى 
ظل الاسلام كل تقدم ورقى وازدهار » وقد ظهر هذا فى كثير من 
خطب هذا العصر وبخاصة خطب الإمام على كرم الله 
وجهى ‏ ومنها خطبته التى يحث فيها الناس على تقوى الله 
وخشدينه وطاءته وحمده والثناء عليه » وتم ابقهم الى فعل 


الخير » يقول الإمام على : 
وى الله وكثرة حمده على آلانه 
كم » وبلائه لديكم ٠‏ فكم خصكم بنعمه » 


م أوصييكم أبها ابكانين + 


كلم درحمته » أعورام له (1509) .فسبتركم > وتعرضتم 
لاخذه فميلكم » وأوصيكم يذكر. اللوت وإقلال الغفلة عته » 
عما ليس يغفلكم » وطمعكم نيمن ئيس يمهلكم ؟ 
فكفى واعظا بموتى » عاينتموهم ٠‏ حملوا الى قبورهم غير 
راكبين » وأنزلوا فيها لبن ٠٠+‏ فابقوا - رحمكم الله 
نازاين ٠٠‏ فقسابقوا رحمكم الله ب 
الى مذازلكم التى أمرتم أن تعمروها والتى رغيتم نيهلا 
ودعيام إليها ١-٠‏ + (5:؟) 


وكريف غفلة 


رءكابدن ؛ وانزلوا فيها 


والمتصدفح للموضوعات والأغراض فى الخطاية الجاهلية 
بمكنه القول بآن الاسلام تناول بعضا منها بالتطوروالتهذديب 
بحيث تتمثى مع روح الاسلام وتعاليمه السمحة » من هذه 


)٠١١(‏ أى ظهرت عوراتكم وعيويكم 
)2١0(‏ نهج البلاغة ش الشيخ محيد عبده : 83؟ وما بعدها 
ط الرعسسساقية * 


ا سد 


الموضوعات والافكار : الفخر بمحاسن القسوم وهو المعروف 
فى الجاهلية بالمفاخرات والمنافرات ؛ وقد بدا هذا فى خطية 
#طارد بن حاجب بن زرارة خطيب وفد بنى تميم عند رسولالله 
-. دلى الله عليه وسلثم ‏ وقيام قيسن بن الشماس خطيب 
الرسول بالرد عليه بأمر منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
سبق ذكر هذا ٠‏ 


بيد أن تناول خطيب بنى تميم وطريقة عرضه للفكره 
تختاف عن عرض قيس لها ٠‏ فخطية بنى تميم يبدو عليهما 
مساحة هن الجفوة والددة والصلف والغرور فضلا عن نسية 
الفضل إليهم دون الله عز وجل وهذا فخر مذموم يبرأ منه 
الاسلام ١‏ أما رد قيس فقد بدا فيه الاعتراف بنعمة الله ونسية 
الفضل إليه على أنه صاحب النعمة وله اليد الطولى فى كل 
حىء » فافتخر قبس يظهور النبى محمد من بينهم » ومؤازرتهم 
ومتاصرتهم له ٠‏ ووقوفه بجاتبه صفا واحدا » وهذا فخر 
٠‏ كما بدا هذا الفخر فى خطبة الصدديق فى سقدفة بنى 
سائدة حيث ذكر مناقب المهاجرين وفضلهم عاى إخواتهسم 
الانصار » لكنه فخر فى إطار الحين ٠‏ استمد فيه الصحيق 
خطوطه ومعانيه من روح الاسلام الحنيف ٠‏ 


وهن المعانى والافكار التى اصابها التطور والتهذيب فى 

الأسلام التحريض لي العريي والفكال واللقث بالكان كينا 

اق انى الجاعنية : تربعجى» الاسلام كلاقتك موه التؤعسة 

بدلا منها الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد فى سيدل 

وديان ثواب ذلك » وخطب رسول ألله ب على الله عليه 
١ 8‏ 


اب الالسائية مائقة مهذء الفكزة , 


مجهود 


ا 74046 اعد 


من هذا خطدة رسول الله صلى الأنه عليه وسلم ‏ فى غزوة 
إنى آحثكم على ما حتكم النه 


ونب واكم له ميج الاق زافو 

برويحب الصدق ٠‏ ويعطى الخير أهله على منازلهم عذده. 
كم فد اصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يغبل الله غيه من 
يتغى ده وجيه وإن اتصيبر فى مواطن البأس مما 
يقرج النه به الهم : وينجى به من الغم ٠‏ وتدرك به الخنجاة 
فى الآخرة ٠٠٠‏ وآابلوا ربكم فى هذه امواطن أهرا تستوجبوا 
به الذى وعدكم به من رحمته ومغفرته ٠‏ فإن وعد حق ١‏ وقوله 
سدق ؛ وعقابه شديد ٠٠١‏ يو ركدن 


رهطا حطقة القاروى عمرع ررقن الله وعدم التن سس 
فبها الناس على الجهاد فى سبيل الله وفتم البلذان » وقد 
تاثر فيها باإلترآن الكريم ٠‏ 

وقول القاروق : : إن السجساز ليس لكم جداز إلا على 
النجعة » ولا يقوى عليه آهله إلا بذلك . أين الطراء (05؟) 
المهاجرون عن موعود الله ؟ سدروا فى الأرض التى وعنكم الله 
فى الكتاب أن يورثكموها فإنه قال : ١‏ ليظهره على الحين 
كله ء والله مظور ديثه ومعز تأهيرء ,06٠٠١‏ 


ولا أمر أبا عبيدة على الناس قال له : م إسمم من 
اصحاب رسول الللة ب ملي الله عليه وسلم ب وأشركهم في 


فى عصرى الجاهلية وصندس الاسلام: 7337 . 914 
طارني» من طرا عليهم كمنع : اتاهم من مكان إى 


اخوح عايهم عنه فياه ٠‏ 


الأمر ؛ ولا تجتهد مسرعا حتى 
لا يصاحها إلا الرجل الايث )٠١5(‏ الذى يعسرف 


القرصة ماع 8 


وإذا كان من الخطب الجاعاية ما دنا الى عبيادة الله 
يده كما فى حطبة قتس عن ساعدة فإن الخطبة الاسلامية 
كوا الجن يك شغلها الشاقل ودخاصة فى المراحل 
الاواى من الاسلام ٠‏ فقد خطب _ صلى الله علية وس 
ع 7 

« إن الرائد لا 
ما كذدتكم ٠‏ 
كما تناونت الخطبة الاسلامية يعض معسائى خطب 
الجام واضذت عليها روح الاسلام ‏ بتضمينها بعض 
أيات القرآن الكريم ‏ كالدعوة الى السلم وحقن الدماء » 
ين الناس ٠‏ وتوديه النصح لهم . 
رعم دامور الدين كما فى خطبة 


عاشي 
لى يدذرهم من الشرك والطغيان وفيها يقول : 
كذب أهله ؛ وألئه أو كذيبت الناس جميعا 


» وقد سدق ذكرها ٠‏ 


ود 


الذكاب »الصاح 


وتوصيتهم بتقوى الله » 


الصديق ‏ رغى الله عنهة ب قفيئول بعد أن حمد الله واكذبى 
عليه : 


: اوصدكم يتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله » وأن 
تخلطوا الرغدة بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف بالحسألة » فإن 
الثه إثنى على زكريا وعلى أهل 'بيته فقال : « إنهم كانوا 
يمارءون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورميا وكانوا انا 


وه ١؟)‏ المكيث : المتمكن الهادىء 
جهيرة خطب العرب + 886 78# ل * الحلين 3359 م 


خاشعين )5١( ٠‏ ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بداته 
أنؤسكم ٠‏ وأخذ على ذلك موائيفكم ٠١‏ وعوضكم بالقليل 
الغانى الكذير الباقى ؛ وهذا كتاب الله فيكم لا تفن ىعجائبه. 
ولا بطفأ نوره » فثقوا بقوله ٠‏ وانتصحوا كتابه . واستيصروا 
به ايوم الظللمة » فإنه خلقكم لعبادته ٠٠+‏ » رم 


وإذأ كان العرب فى الحاهاية عرفوا خطب الوعظ 
و.لإرساد فإن الاسلام جاء بنوع منظم فى هذا الصحد يقول 
بعض الأدياء : 


ه ولكن الواقع أن العرب فى «اعليتهم كانوا يعرفون 
تضمن بعض اللمواءظ التى. تدخل فى 
نطاق الدين ء ومع ذنك فإن الاسلام جاء بنوع منظم ومنسق 
من ألخطب لم يكن معروفا من قدل آلا وهو خطبة الجمعهة 
والعردين » )5١9(‏ 


قا ون هذا الو 


وبهذا آصيدحت الخطابة دعيرة من شعائر الاسسلام 
ل <زءا مهن عبادته بغد أن كانت أداة من أدوات الدعوة 
دذ؛ الى رسوخ أقدامها وائساع مجالها ونهوضها ٠‏ 


و ١‏ لعل أهم ما يميز الخطابة الاسلامية عن الخطابة 
الجزماية ظنيان الروم الاتسلدي عليها نكا وموضوعا ب فين 


(2017) سورة الأنبياء من الآية : 4٠+‏ 

٠ ؟5 ت احمد أمين وزميليه‎ , 5١ - 6 العقد الفريد‎ "١8 

(585) من أدب الدعوة الاسلامية : 7١١١‏ عياس. الجراارى ط ؟ دار 
اإثقفة الدار البيضام + 


فى مختلف أثوانها متاترة بمثل الاسلام وقيمه ٠‏ ثم إنهأ غيت 
فى هذا العصر متناسفة العناء » مترابطة الأجزاء . وأاضحة 
الهدف والغابة , (١٠56؟)‏ 


ولقد احتوت أساليب خطياء هذا العم على يعض 
الصور والأخيلة التى قصد بها الإمتاع الفنى والاففسباء 
والتائدر : وتاكر عؤلاء الخطباء فى هذا الصدد داساليب 
الغرآن الكريم ومن ثم تأخروا باه اليبه التصويرية والتخييلية 
حدث ٠‏ إن التصوير هو الأداة الفضلة فى أسلوب القرآن 
الكريم 06١2: ٠0.١‏ 


وهم هذا نت الصور والأشيلة فى اساليب الشطيساء 
للاعتماد على العسدق فى الدعوة » والاقناع بالبراعين والحجع 
الساطمة . ومن ثم كثرت الأس قد بالحتيعية التتريرية ال 
أشى كما فى خطبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتى قدم لها بقوله : 


كتجدك نوها تي الشمودن معاون 


« ارأيتم لو اخبرتكم إن خيلا بالوادى تريد أن تغقير 
علبكم اكنتم مصدقى ؟ قالوا تمم ما جرينا ءايه كذبا » ثم 
يبدأ خطبته بعد ذلك ودقول : ٠‏ إن الرائد لا يكذب اعله , 
والله لو كذبت الناس جميعا ما كذيتكم » ولو فررت الناس 
جميعا ما غررتكم ؛ والله الذى لا إله إلا هو انى اوسسول 
0 ارم السسابق : ١9‏ 


(61؟) التصوير الفن, فى القرآن الكريم للشيخ سيره قطب : 88 
دان المعارف ط 8 سنة 8اؤ١اا‏ م 


خاصية يللي اللفناس 4ق , واللة التموكن كمسا 
افون ٠‏ عقن كنا كك شلوة ا 


ومن خلال الخص يددو ان الرسول عليه الصلاة والسلام 
ائر التعبير الحقدقى عتى الخيال والتصوير : قام بوحيبد 
دوى صورتين تدبيهيتين وهما ( لتموتن كما تتناهون ٠‏ 
ولتبمتن كما تستيقظاون ) 


يقول الدكتور : محمد رجب البيومى معاما على هذه 
الخطبة ومشدوا الى إقناع الرسول أن حوله ؛ وكيف حلب 
تاوبهم ؟ 


« أرآدبت الى الإقناع الازم يأخذ به مدمدا العقول ؟ ( 

سالهم عن صدقه فاعترفوا به , ام أقسم لهم يما يثيث هذا 
اليم 3 ودؤكده حتى إذا آعلن رس الته إلبهم خاصة والى الناس 
كافة لم يدرك الأمر دون تذليل فهناك حساب وبعث وجزاء » 
وائن كانوا ينامون فالموت كالنوم حقيقة واقعة » ولثئن كانوا 
اخرى . ووراء البعث جزاء 


وحساب ؛ وإذها لجنة وإنها اخار . (؟١5)‏ 


ولا يخفى أن التصضوير أنه أثره الفعال ذى نقل مشساعر 
تليب وبث أفكاره ألى سامعيه فى ثرة وصدق > ومن ثم 
#دد من الخطباء الذين تاكروا بما جاء فى القرآن 


+15 سه 


« المجاز فى كثير هن الكلام أبلغ من الحقيقة واأحسن موقعا 
فى القلوب » )5١5(‏ 


ومن الخطب التى تجمع 
للإقناع والتاثير خطية سيدنا عثمان بن عفان - رفى الله 
عنهمأ ‏ ومنها قوله : ١‏ فمهلا لا تفتلونى فإنه لا يحل إلا 
هال ثلاثة : رجل زدى بعد إحصانه ١‏ او كفر 
1 


نة والخيال والتصوير 


قال ففسا بغير حن » 


على رقابكم » (١١؟)‏ 


5 تمونى وضعتم السسيرف 


وق السساليب التفبووو القعيور الكناقى فى قوله + 


عاى رتايكم ٠‏ وهو 


كناية عن قتلهم وعدم إفلاتهم من <ذا السيف 


وتائر الخطياء بالبيان النبوئى الشريف ويما فيه من 
يل لان « للتصوير فى ألبب 
مكانة ٠‏ اعتمد صاحبه فى توديحه وإفصاحه على الأخيلة 
العردية التى التقطتها مخيائه من البيئات العرمية المخثافة » 
واختزنتها على مدى سنى النشأة والتكوين ؛ فاما كان دور 


النبوى مكانة أى 


45١6(‏ العمدة ١‏ : 71ت محدد محيى الدين ط ؛ دان الجيبل 
ييروت 1651م 0 
ر١1)‏ اعجاز القرآن للب قلائى : 5١‏ ط حكتربة الحلبي ١518‏ م 


5519 ب 


البعثة كانت عى المرد الذئى استغلنه بفطرته الخالصة و 
القرآنية الجديدة ليغذى يه بدانه فى اقتدار » (17؟) 


ومن الصور البلاغية التى كثر استخدامها فى أساليب 
الخطباء الاستعارة كما فى خطبة الصديق ‏ رفى الله عنه ب 
ومو يتحدث عن القرآن » ويبين مكانته فى سعادة الناس : 
« وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائيه . ولا يطفأ نوره ١‏ 
فثقوا به ٠‏ وانتصحوا كتايه ٠٠.‏ (329؟) 


وذى هذا النص اراد ابو يكن الصديق ‏ رذى الله عنه ب 
أن يبين مكانة القرآن فى الننوس وأثره فى صلاح الآمم 
والجماعات عن طردق التعبير الاستعارى فى الحرف ( فى » 
فى قوله ٠‏ فيكم » تجسيما للفكرة وتوضيحا لها » ونقلهما 
للسامعين وإثارة مشاعرهم وإقناعهم بها » وأريد به التمكين 
والاحتواء » كما جعل للائرآن نورا لا ينطفىء » وهذا تجسيم 
لمعذويات أو نقل المعقول الى المحسوس أريد به التمسصسك 
دكناب الله عز وجل ؛ والالتزام بما فيه واتباع هديه » الى 
جائب أنه جعل من القرآن شخصا ناصحا أمينا ينتفع الناس 
بنصحه وتوجيهاته كما فى قوله : « وانتصحوا كتايه » 


واستكقم الصديق س.رفى الله عنه ب هذا الأيسلوب 
العصويرى لآن الخصوين + يخقل. الققص من العتسول الى 


ركام تاملات فى البيان الثبوى : 141 
(217) جمهرة خطب العرب ١/]الا‏ 


كح 77ت 


المحسيوس فتاتس به وترتاح له ١‏ وذلك لآن أنمسى النفئس 
موقوف على أن تخرجها من خفى الى جلى )5١8( ٠‏ 


والتشبيه من الصور التى ورد استخدامها فى أس اليب 
خطباء هذا العصر وقد سبق بدان هذا فى خطبة الوداع ٠‏ 


ومما تميزت به الخطاية فى هذا العصر كثرة استخدام 
التصوير أو المجاز الصاحب للبديع فى عيارة واحدة 
«جهدف توضيح الفكرة ٠‏ وإقتاع السامعين وإثارة مشاعرهم 
ووجدانهم ٠‏ من ذلك ما جاء فى خطبة الإمام على كرم الله 
وجهه ‏ التى يقول فيها : 


« فيا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم اجتماع عؤلاء 
القوم على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم » )5١5(‏ 


دبتضح من النص مجىء الخيال مع البديع فى تعبير 
واحد . فنجد الخيال هنا مصحوبا بنغم موسيقى نأتج عن 
الازدواج فى قوله : « يميت القلِب ويجلب الهم » ومو كناية 
.ن الادم والمرارة ٠‏ وناتج أيضا عن المقابلة والجناس فى 
قوله : ه اجتماع هؤلاء القوم على بأطلهم وتفرقكم عن حقكم » 
مها سدق ان الصور والمصكات العديعية ,الثى ورت 


1 القفكنبيه: والقبثيق ب“يوعقكه المور من 7 سام سسسة 
مابفين و 


اف الريسات والتيين #كه ,عه 


ف 37 


5 خطب هذا العصر كانت بعيدة عن التكلف , والتصنمع 
١'بغوض‏ وبخاصة خطب العام على فقد ٠‏ كان أول من عالج 
النون الاحبية معااجة 


» فخرج عن سنة الإبلاع ومحض 
الاقه ابى صيماغة التعبير وفن الأداء . فاستقام له آأسلوب 


وطبوع مصتوع » 


وحكذا بدا أثر الإسلام واضحا فى خطب هذا العصر بما 
أضفاه عليها من روحه ؛ وأمدها من معينه ٠‏ وتائرها بقرآنه , 
وببيان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعذبت الفاظهيا 
وعصتت معانيها » ورق خيالها ٠‏ وارتقت شكلا ومضمونا ؛ وآداء 
وتصويرا بعد أن غلبت عليها الجاهلية من ذى قبل ٠‏ 


والله من وراه القصد وعو الهادى الى سواء السسييل 
والموتق لا فيه صلاحنا فى ديننا ودنيانا - 


مواقف الش عوب 
إزاء صراع الخارجين 
م 8 


د / افس هارون عبد الجيسد 


توووم كسم ( 5 )2 
٠‏ دصرو مون رخ ) 
٠‏ ميس سم ( )0 
لمناسحن! ايز 1 
در سي عاندد ل 
مركن ممم سير 


فد هد لك صامعة < افدت 


سد د تدا شنا 
لايح تندد عن 
اجسمم تسم د 
تادر فنند! بن 

سنس سنن 
ساس امستطن نايد دن 


أولا : اللحاور الرئيسية كناقشة مواقف الشعوب : 


+ 


عا د 


الحور العقائدى ٠‏ 
الحور العسكرى ٠‏ 
الحور الاجتماعى ٠‏ 
المحور الككاتى او الجغرافى ٠‏ 


ت 7ه 


اتصبت دراسات أغاب الباحثين الذين تعرضوا لصرام 
لة مع الخارجين فى بحوثهم فى البحث عن صور المساجلات 
والمواجهات العس كرية والسياسية وآستباب النصر والهزيمة 
والمواقف العقائدية والسياسية لطرفى الصراع ٠‏ فى الوقت 
اذى خلت فيه أغاب هذه الحراسات من التعرض لقضسية 
الشعوب ومواقفها ٠‏ 


على أننا يمكننا أن نتعرض لجموعة من الاأسثئلة فى 
إطار تاك القضدية من أهمها : هل كانت دعوب العالم 
الاسلامى فى تلك الخترة لها مواقف إزاء ذلك الصراع الذى 
يدور بين ظهرانيهم ؟ ومن كان تأاييدهم ؟ وهل كان ذلك 
بد على مستوى واحد لكل الحركات ام لبعضها دون 
البعض الآخر ؟ وهل توجه تأييد الشعوب للدولة فى بعض. 
الاحيان ؟ 


ومن هذا اللنطلق تكونت فكرة هذ الحراسة والتى حصرت 
أعم مواقف الشعوب إزاء ضراع الخارجين مع الحولة فى 
اربعة محاور رئيمية : عفائدى وفكرى واجتماعى ومكاني أو 
جغ رافى * 


وائتهت هذه الحراسة بذكر أعم الاسباب التى ادت 
لتينى الشعرب. لكل فلك المواقف المتتاينة ٠‏ 


37377 يه 


الحور العقسائدى : 


غنة متأتذقناً القضانا الفكن والقسة الدسفسسسة 
والعقائدية أعتقد أن الامر سيختلف اختلافا بينا عن مناقشة 
قضادا الحرب والتبعية العسكرية حيث انتا يمكنتا فى 
قضايا الحرب التصنيف السريع الواضح لجموع المقائلين 
والتحازيق عبدكرها لجبفة :ما > 


أما فى قضابا الفكر فإن الآمر سيختاف حيث يصعب 
متابعة تصنيف الأعضاء والاتباع وأعدادعم ومدى انتمائهم 
فى ظل ظروف متغيرة مع ما يصاحبها من تنقل وترحال سواء 
كان هذا التنقل نابع من سياسة الفرقة ورغبتها أو بحفا 
عن الأمان وبعدا عن الاضطهاد السياسى والفكرى الذى يمكن 
أن يمارس ضد أبناء تيار معين فى ظل ظروف معينة خاصة 
أو مسد.تحدثة كتغبر أعواء الخلفا: أو انتماءات الخلقفاء 
أنفسهم بتبعيتهم عم أنفسهم لتيارات معينة يعملوا على 
نشرعا وضرب غيرها من تيارات ومذاعب أو أفكار ٠‏ وبضاء 
فإن الفرقة الواحدة قد تمر بظروف متباينة من هذه 
تبعية الفكرية والانتماء الدُعبى لها حسب مساحة الحرية 
الفكرية التى يمكن أن يكفلها كل خلليفة وحسب مجموعة 
الظررف والملابسات المحيطة سواء كانت فكرية أو سياسية 
أو حتى اقتصادية ٠‏ 


عبن 7770 ييه 


هدى الجهد الذى بذلته الحركة فى سبيل الحصول على التادد. 
الشعبى والانتشار الجماغيرى ٠‏ حيث لم تترك الحركة أ 
فرصة تسنح لها إلا واستغلتها والغريب فى ذلك أن المعتؤلة 
ذلك الاذتشار أوجدوا الكثير من صور التطور فى 
ك والاساليب التى كانت مجدولة وغير مطروقة من 
أبناء المجتمع الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ وأول ما يصادفنا فى 
ذإك هو توظيف المسجد ٠‏ حيث لا يخفى أن جموع المسلمين 
لابد وأن ترتاد المسجد لصلا ةالجماعة يوميا ومن ثم يكون 
هذا التجمع الشعبى فرصة سانحة لإلقاء بذور الأفكاروالدعوة 
لها وشرحها بل وتيام المناظرات الذى تخلق فى النفوس على 
الأقل محاولات التفكير واعمال العقل قيما يقال » قتحدث بعد 


ذلك ضماية الضسية المكرية خامة ذا تكرت هذه السواتفق 


ليذا الذكر !تاخذه بتلقائية ٠‏ 


وإذا كان المعتزلة قد وظفوا المسجد لهذا الدور ف ىالحصول 
على التانيد'الشعبى من جموغ الناسن )١(‏ الا أتهسسم كانوا 
أوسع وأعمق نظرا عندما شغلوا بقضية النشأ وعملوا على آن 
دوجهوا جهودهم لتربية ذلك النثا منذ البداية على هذا 
البق وار + 

: ها‎ "0٠ الكثدى : آدى عمرى محمد بن يوسف المصرىات‎ )١( 
م‎ ١5١8 الولاة وكتاب القضناة صى 447 طبعة الآباء اليسوعيين  بيروت‎ 

(59) ترجمة الامام ألخنةا ين حتيل. عن ١ه‏ دان الوعى حلب نقلا عن 
تاريخ الاسلام للحافظ الذهبى ٠‏ احمد جاب الله : التربية والتعليم من د 
عقال لمجلة دراسات فى الحضارة الاسلامية بج ١588 ١‏ م الهيئبة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


ب ا 


وجهت هذه الفرقة جهردها للصبيان والدغار 


وقد كان ! فقد وجه المعتزلة جهودهم لتعليم الصييان نفسر 
هذا الثكر بحيث ينا الطفل مقتنعا به مؤمنا بقياداته ومتبعا 
ها تحت أى ظرف من الظروف * 


وإذا كانت الجهود م عالكبار لم للثمر أو كانت ثمرتهما 
ضعيفة فالإمساك بالجيل القادم فرصة سائفة يحصدن 
اسسستغلالها > 


وتجدر الاشارة اؤكاء نك 
لتوجيه الرأى الشعبى وخلق تيار مؤمن به ويعمل انه ٠‏ على أن 
عذا اذكو ام نقاصى كقمنه عللي أبقاء "الطبهات. الشسية وكقى 
وإن كان هذا مهما إلا أنه استطاع أن يغزو دار الخلافة نفسسها 
من ذفس المنظور السابق ألا وهو منظور التعليم وتربية النش.ا 
نتوجيت يد الاعتزال لشخصية الأمون نفسها وهو فى سن 
التعلدم والتربية فحوته ٠‏ مما كان سريبا فى اقتذاعه بهذا 
الفكر . ولا يخفى أنه قام بدوره بعد ذلك فى صبغ الجتمع كله 
بصبغة فكر الاعدزال و. فإن ما س بق من حديث يفهم منه 
أن فكر الاءتزال ألقى خبوه جهة التيار الشعدى فى محاوللة 
وئق فى هذا الاتجاء فعمد الى 


لاحتوائه وأكنة عاى ما د 


مساسة التفس الطويل د3بنى ذكرة تعايم النشء لخاق ع 


جحيد كامل يؤمن بهذا الفكر ٠‏ وكان المأمون أحد أبناء عذا 
الجدل الذى غزاه فكر الاعتزال وحوته يده (5) ٠‏ 


على ان هذا الحديث يجرتا د ؤل هام ألا وهر مل أثمرت 
جهود اللمعتزلة فى خلق تيار شُعبى يؤمن بهذه الافكار ويدءو 
لها ؟ والحقيقة تؤكد إن المعتزلة فملوا فى ذلك بدليل ما وصح 
إبان محنة القول بخلق القرآن حيث تشكل من طبقات الشعب 
نثى مخقلف اشكاله :ما ييه الاغليية الصافكة الثى رفت 
هذا الفكر ولفظته ولكن للاسف الشديد (:) فى صمت وككيف 
تستطيع المجامرة دذلك الرفض وديف الدولة مسلط عنى 
الرقاب لاجتثات الرؤوس والارزاق فمن لا بؤمن بهذا الفكر 
لا رزق له فى الدولة ولا عمل (3) ولا أدل على ذنك من عذه 
اسجبوع التى كانت ترغب فى حضور دروس احمد بن حتبل 
وعدضر المركة ممما وها الووكة لان:قامو والنتقسصيات 
التجمعات وعدم انقاء التروس (1) وكذ.ك فإن الجموع التى 
حضرت جنازته لهى خير دليل على فشل فكر الاعتزال فى ان 
تتاب جمو م العااس ل أو محتويهم : 


(؟) في رايى انه من الواجب تاريخيا فتح ملف الصراع بين الامين 
والامون نليحث عن يد المعتزله فى هذا الصراع وهل كان لهم دور فى 


-551- 


ولا ادل على حقيقة الموقف السعبى المعارض لفكر الاعتزال 
والرافض له عامة وفى القول بخلق القرآن خاصة مما صرح به 
أحمد بن أبى دؤاد نفسه عندما قام أحد أتباع العتصميعرض 
عليه أنيقطعرأس الامامأحمد أمامجمامير النا سالتى شهدت 
هذه المحاكمة التاريخية ٠‏ حيث قال بن أبى دحؤاد : ه لايا أمير 
المؤمنين لا تفعل فإنه ان قتل أو مات فى دارك قال الناس صبر 
حتى قتل فاتخذوه إماما وثبتوا على ما عم عليه » (9) ٠‏ 


وهى كلمات تؤكد المبايعة الجفاهيرية الصامتة للإمام 
أحمد فى موقفه والرافضة كل الرفض لفكز الاعتزال والكآنه 
كما قدمت الرفض السلبى ٠‏ حتى ان جمامير اللسمين كانت 
تؤدى صلاة الجماعة خلف أئمة العتزنة وتعود لتعيد صلاتها 
درة أخرى فى النازل (8) ٠‏ 


على أن الدولة نظرا لتتبع الرأى العام الدذعبى لقضية 
المحنة أخرجت ين حنبل أمام جماهير الناس بعد أن احضرت 
أقاربه وجيرانه وأعل الحل والعقد واشهدت على خروجه حدا 
من دار الخلافة (1) بعد ابتلائه بمحنة القول بخلق القران 
وما لاقاه فيها من صنوف العذاب وحقيقة فان الحولة استطاعت 
أن توةف غمار ثورة عارمة لو فتل بن حنبل فى محبسه ٠‏ 


(9) ترجمة الامام أحمد ابن حتبل ص 48 نقلا عن تاريخ الاسلام 
للحافظ الذهبى ٠‏ 

(4) نفس الرجع هن ٠ 5١‏ 

(؟) تفن المرجع صن 98١‏ + 


501 جم 


والدارس لتاريخ الحركات الفارسية يلفت نظره تنوع 
مواقف الإقبال الذعبى على ممذه الحركات حسب ظروف الزمان 
والكان والاتجاه الفكرى وغيرها ٠‏ 


مالبايّيه فشلت فى الالتحام بالجماعير فى حواضر 
النوله التى نتسم با.ءتواجد العلمى والثقافى والحضارى 
المصبوغ بالصبغة الإسلامية ولكنها عندئذ طوزت نشسها 
ولم تقف مكتوقة الأبدى أمام فقدان التبعية الجماهيرية 
والانتذار الشعبى فى هذه الأوساط فاخترعت حيلة خطيرة 
ستطاءت من خلالها ان تحقق الانتشار الشعبى والتواجد 
بين الجماهير ٠‏ 


وتمثات هذه الحيلة فى اللجوء لاطراف الدولة العباسية 
حيث الفراغ العلمى والثقافى وغياب الصبغة الاسلامية هذا 
بالاضافة الى حدائة الاسلام فى هذه المناطق ووجود بقايا 
الديانات القديمة بين جموع الناس فى هذه الأماكن ٠‏ 


ومن تم حفقت البابكية فى هذه المناطق انتشارا سريعا 
وواضحا ووجدنا حركة اتضمام ضخمة من أعالى الجبال 
بناحية أذربيجان )٠١(‏ وهمذان )١١(‏ وأصيهان (؟١)‏ 


)٠١(‏ اذربيجان : بالفتح ثم السكون وفتع الراء وكسر الياء الموحدة 
وياء ساكنة وجيم وقيل معناها بيوت النار ٠‏ ومن اشهر مدنها تبرين , 
خوى . سلماس ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان يِ ١‏ ص 8؟١ ٠‏ 

)١١(‏ همذان : بالتحريك وذال معجمة وآخره تون ٠‏ كان فتح همذان 


هه 


ذان (15) مع تنوع (15) الأجناس لجموع الناس التى 
أنض.مت لهذه الحركة فانذم الكرد والأرمن وغيرهم » ٠ )١١6(‏ 


واستطاع بابك أن يعقد عدة اتفاقيات مع تيو هيل 
امبراطور الروم تضمان الاستقرار والانتشار غى تدك المناطق 
مع امكانية التوجه لتقسيم الجبهات اضعافا ليجانب الى لمين ٠‏ 


العباسية (13) وبعضص(17١)‏ ولاتها تحقيقا للانتصارات وجلبا 
للاتباع ونتضاء على الحولة ؛ إذ لا يخفي أن تحقيق الانتصارات 
مح .ها حتفتة :م نتافج سمكرية وضادية مهمة لة اقره الكبهز 


فى «هادى الأولى على راس ستة اشهر من مقتل عمر بن الضطاب رضى الله 
عنه وكن الذى فتحها المغيرة بن شعبة ٠‏ ياقوت | 6ك 
البلدان يِ ه صن 4٠١‏ - 

)١(‏ اصبهان : هنهم ءن يفتم الهمزة ومنهم من يكسرها : مديتة 
«شهورة من أعلام المدن واعياتها ٠‏ وهى اسم للاقليم باسره وهى من 
تواحى الجيل ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ١‏ ص ٠ "١5‏ 

)١(‏ ماسيذان : بفتحم السين والياء الموحدة والذال معجمة وآخره 
نون ٠‏ قتحت على يد ضرار بن الخطاب عام ١1‏ ه ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ج © صن ٠ 1١‏ 

)١4(‏ الاسقرائيتى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد اليغدادى ت1455ه 
القرق بين الفقرق ض 7١١‏ ط بيزوت ١148‏ م ٠‏ 

)١5(‏ قدورة : د/زاهيه ‏ الشعوب راثرقا الاجتماعى والسياسى عى 
الحياة الاسلامية فى العحير العباسى الأول من 45" ط/١‏ بيروت 

٠555 الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج /ا هن‎ )1١( 

ز18) ئقس اللرجغ والجسزء عن *48؟ * 


يقلات 


الانتصار'ت وبستشُعرون أن الحق والاه تقرار والامان مع 
دؤلاء المنتصربن ٠‏ وحقائقالتاريخ تؤكد أنالبابكية استطاءت 
تحقيق الكثير من الانتصارات وقضت على الكثيرين من أمهر 
واشهر قواد الدولة العباسية )١8(‏ . كل هذه الأمور كانت 
سسبا فى كثرة اتباعها وانتشارعم وتواجد التأبيد الشعبى 
والتبعية الجماهيرية بين جموع الناس ٠‏ 


ولا أدل على مدى نجاح البابكية فى بسط سيطرتها على 
جماعات ضخمة من الناس ومن تحقيق قدر مذهمل من 
الانتدارات العسكرية والتبعية الجماميرية من بقائها أى 
دركة بابك تنخر فى عظام الدولة العباسية وفكرها مدة 
:ردو عاى العشرين عاما فى ظل قيادة بابك الخرمى ٠‏ 


وبقاء هذه الحركة بعد القضاء عللى بابك لفترات طوياة 
كما ذكر البغدادى (55) والغريب أن لهم مساجدهم يؤذنون 
فيها ويعلمون أولادهم القرآن ٠‏ نكنهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا درون جهاد الكذرة ٠‏ 


ونستطيع ان نضرب مثالا آخر للحركات الفارسية بحركة 
المقنع فإنه بالرغم من أن المقنع من مرو إلا أن حركته لم تلق 
الاذتثار الشعبى والتبعية الجماميرية إلا من أهل الجبال 


(14) من المكن مراحعة احداث بابله فى الطبرى حتى قوط مدبنة 
و اليك )اج لاعن 1345 ٠‏ 
لمةأ) القرق نين الفسرق عن 2-7 


عت 7ه 


والاطراف فى منطقة جبل ابلاق وقوم من الصفد والترك (50) 


وكذلك فإن الحركة استطاعت أن تبتعهد عن أرض 
التجمعات الثقافية والدينية وأن تنتشر بين طبقات العوام 
وجهال الناس واصحاب الحرف البسيطة خاصة إذا اقترن 
هذا الجهل يما كان يصنعه ااقنع من خوارق وحدبل همنئىسية 
خالت -لى الكذيرين من مؤلاء العواام ٠‏ ومن ثم فقد وجدحدت 
الحركة من يعينها ويتشرب ذكرها » ولا أدل على ذلك من بقاء 
هذه الحركة بو على الاربعة عشر عاما ومى تقاتل 
جند الخلافة وتقتل من أبنائها وقوادما الكثيرين ٠‏ 


ومما يلغت النظر أن الحركة بالرغم من القضاء علىتنائدها 
وحصارها فى قلعة كش واستئصالها إلا أن جموع المتبعين لها 
ووالخين يقرا حتى عضر الاسقراكيتى المقادى :كاتا كثرة 
لا يسائهان بها وتنتشر بينهم عادات القن من اسستحلال 
الليتة » وأكل الخنزير ؛ والحرية الجنسية ٠‏ وخلاف ذلكباللرغم 
من وجو الممساجد فى قراهم ٠ )5١(‏ 


كل هذه الامور تؤكد أن المقنعية استظاعت اغواءالكثيرين 
من عامة الناس وبسطائهم وحفقت انتشارا شعبِيا لا يستهان 
مه بحلدل بقاء هذه الأجيال فى قرى خاصة بهم لفترات متاخرة 
تومن الفكر وتعيش به فى ظل الحكم والح كومة 


٠ الاسسلامية‎ 


١955 تفس المرجع ص‎ )٠١( 
155 الاسفرائيتى : القفسرق بين الفرق نس‎ )*1( 
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ونس تطيع أن نقول عن حركة المازيار انها تعد امتدادا 
ل<ركات الفارسية من بايكية ومقنعية وغيرهما واستطاعت 
أن توجد الكثبر من الاتباع فى مناطق جرجان (59) وعادوا 
هنأك فترات طويلة حتى بعد القضاء على مازيار فى عهد 
المعتصم وصلبه ٠‏ بسر من رأى ٠»‏ بجوار بابك الخرمى إلا أن 
جموع متبعيه من أهالى هذه المناطق بقوا يظهرون الاسلام 
ويبطنون الكفر 59) ٠‏ 


("5) جرجان : بالضم وآخره نون . مدينة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان ويقال ان 'ول من احدث بنائها يزيد بن المهلب بن ابى صفرة . 
يأقوت الحموى : معجم البلدان ي ؟ صن ٠ ١١9‏ 

("") الاسقرائيتى : القرق بين القرق صن *١؟‏ - 


]ايه 


الحور العسكرى : 


يعتبر االمحور العسكرى محكا رئيسيا يبين الى أى مدى 
تباينت مواقف الش عوب فى نظرتها للصراع الدائر بين 
الدولة والخارجين علبها بمختلف تيارائهم ومذاهيهم ٠‏ 


وفى رأبى أن مناقة ه هذا الامر بستوجب الفصل بين 
هذه المواقف المتباينة للثيار الشعبى ٠‏ وذلك بعرض التيار 
المؤيد للحركات منفصلا عن التيار المارض خاصة إذا دار 
الحديث عن الصراع العسكرى ٠.‏ 


ومن أعم صور التيار الؤيد ما ذكره محمد النفس الزكية 
صراحة إبان قيامه بحركنه فى المديته ووسط جماميرما فى 
إحدى خطبه من أنه ما خرج بين ظهرانيهم إلا بعد ان اخذث نه 
البيعة فى كل أمصار الدولة العباسية كما كان يركز على 
خراسان ( معقل التابيد الشيعى الجارف للعباسيين ) وكان 
بقول : ( أعل خراسان على بيعتى ) )١(‏ إلا أن الروايات 
التاريخية تيذكر أن المنصور أشماع أنه مو الذى أمر بمكائيه 
محمد حتى يغرى بالخروج بعد ان يم تشعر بمدى التاييد 
الجارف الذى ينتظره فى حالة خروجه , يؤكد ذلك إشادة 


)١(‏ البلارئ. : اععد بن يحتّى بن جاور ات 7974 4 > اتمساي 
الاقراف بج © من 15 اتلمظيق ؛ محمد باقر الممودي جا ١‏ اح بيووية + 


المنصور بئنسه نكما سمع خبر خروج الئفس الزكية 
بالدينة لانه مو الذى استطاع أن يخرج التعلب من جحره 


وحنيقة فإن مجريات الأحداث وتطوراتها يفهم متها أن 
الموقف الشعبى فى المدينة تميز أو مر بمرحلثين : 


الاولى : تلك التى كانت فى بدايات الثورة حيث قوبلت 
بالتاييد الشعدى الجارف من جميع طبقات المجتمع فى 
المدينة وحدل خلالها قائد الثورة على بيعة مجتمم الدينة ٠‏ 


أما المرحلة الثانبة فقد كانت عند مدىء عدسى بن موبني 
بغواته اضرب الثورة وحصار المدينة ٠‏ إذ حلل النفس الزكية 
.هل الندنة من بيعتهم فتوجهت الجموع الشعبية لسفوجح 
الجبال تاركة الديذة النفس الزكية وبعض كبار متبعيه 


٠ وناصريه‎ 


ونستطيع أن نلمح اعم صور التأييد والتعاطف الشعبى 
مع الخارجين فى حركة ابراهيم ابن عبد الله بن الحسن فى 
النصرة . حيبث اس تطاعت هذه الحركة أن قبب كان على 
الكثدر هن مدن الخلافة العباسية ؛ وأن تصبح عاى وشسك إسقاط 
الخلانة العباسية نقسها بفضل خطة .ابراهيم التى كانت 
التكتلات القسدية ا مع هذه الحركة 


تعتمد 


غاالا::ة! أن الخطة العسكرية كانت تغتمد على الاستبلاء 
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على ثلاثة من أعم حواضر الحولة العباسية فى تلك الفترذ 
وهى واسط (؟) والأهواز(؟) وفارسس(5) واستخدام التكتلات 
البشرية الشيعية بل وغيرها من المتخوفين والمجحمين ذىعذه 
المناطق كعوائق توقف تقدم قوات العباسيين فى الوقت الذى 
بتمركز عو فيه على مدارف البصرة ويصبح من الواجب على 
العباسيين ان يمروا على هذه الحواجز ويشحقوا تحرك 
الثورة فيها قبل الاتجاه لابراعيم وحريه ٠‏ 


وحقيقة فإن المنصور كاد أن يبتلع الطعم فتراه يرسل 
القوات للكوفة ثم واس.ط بقيادة عامر بن اسماعيل المسلمى 
وقوات أخرى للاعواز بقيادة خازن بن خزيمة » إلا أن المندور 
استطاع فى اللحظات الاخيرة أن يمستوعبٍ خطة ابراهيم 
ات الشعبية الشيعية 
فى حواضر الدن » بحيث تتمكن قوات الشيعة بعد ذلك من 
هزيمة جيش المنصور فى البصرة عند النقاء الأخير ويصيح 


سقوط بغداد لقمة سائغة فى يد ابراهيم وقوائه ٠‏ 


قوات الخلافة فى حرب ١‏ 


(؟) واصسط : تطلق على عدة مدن ولكن اللقصودة هنا التى بين 
البصرة والكوفة لتوسطها بين البلدين ٠‏ ياقوت الحموى : شهاب الدين 
الى عم اللة : مسجم البلدان حي 5 ص 718 + 

(1) الأهواز : جمع هوز وأعمله حوز ٠‏ وهى اسم للكورة والبلد 
الذى يغلب عليه الاسم سوق الاهواز : ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص4م5” 

(؟) فارس : ولاية واسعة من ١هم‏ كورها اصطفر واردشير فتحت 
فى أيام عمر واستكمل فتحها أيام عثمان رضى الله عنهما - ياقوت ٠‏ معجم 
مدان ج 5 صن 507 - 


1 000-- 


ومن ثم فقد حرك المنصور قواته لابراعيم مباشرة يعد 
إيقاف القثال فى واسط والاهواؤ ره) + 


وللحقيقة التاريخية أسجل أن تباين التعاطف 
الجمافيرى على ممنترى الخلهة الحاسةفى كلك التخيزة 


كاد أن يفقد الخلافة العباسية ذاتها وعرشها حيث أقبلت 


اهعم فى اليصرة والأعواز وقارس 
وواسط والمدائن والسواد 0( وأبحتها ٠‏ 


كما كانت مصر فى نأك النترة مليئة بثورات العرب 
القبط ؛ كما لا يستطيع احد ان ينكر مدى التعاطف 
يفو يسمحكيع يسدر 
الجماعيرى فى الشسام 


واليمن بين حب العيددٍ 


أن نفهم منها إمكانية سقوط الدولة العباسية عاى يد ع 


ابراهيم دن عدد الله دن الحسن ٠‏ حيث لم يتبق للعباس يدن 
أبنت رؤى القتلوئ 
الشعبية والجماعيرية بصورة أدبحت كلها فى صضائع 
الخارجين وضد الدولة ٠‏ 


5 و ا د و ا 
.وى خرسمان بعد أن تشودت وثك 


(ة) ابن الأثير : ابو الحسن على بِن الكرم ت 7-0 ه ٠‏ الكامل 
فى التاريخ بج © هن ١#‏ ب طلا بيوت. * 

(8) الطبرى : محمد بن جرير ت 5٠5١‏ ه ٠‏ تاريخ الأمم والملوك بج ؟ 
ص 5576 بيروت * 
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وفى حديث الطبرى () عن ثوره يحيى بن عبد الله بن 
الحدن بن الحسن بن على دن آبى طالب بالديلم (8) ذنكر 
صريح لرؤية جموع الناس الواضحة من الصراع تلك الرؤية 
الأؤيدة للحركه والعارصة نادوله مع ذل ما يمن ان يحمله عذا 
من صور التنكيل والمطاردة لهذه الجموع فى حالة نشل 
القصوزة :+ 


وحنيقة فبالرغم من تطرف الكان وبعده ووجوده فى 
مناطق نائية عن الثورة إلا آن هذا أم يمنع جموع الجماهير 
من التحرك ٠‏ اوقع تمركز الثورة فى الديلم ؛ لا فرق بين أبناء 
الأفصنان الوكيمسة إن الشرىالنوعية مما رشعرا وعد القاليه 
الذعبى الجارف لهذه الحركة ونستطيع أن نفهم ضخامة 
الابيد الشعيى. فى موقف الرثبيد الذى اغثم لهسده 
الحركة ورضيد لها من الأمواق والشدواه :القى: :العتيو وجاك 
ينتظر اتحسار خطرها بصورة تؤكد مدى قوة هذه الحركة 
وخطورتها ٠‏ كما سجلت كتب التاريخ صور متعددة لقرحة 
الرذيد بانحسار خطر هذه الحركة عن طريق الصلح الذى 
أبرمه الفذل بن يحيى البرمكى مع يحيى بن عبد الله بن 
الحسن (1) » وبالرغم من عودة يحبى بن عبد الله مع الفضل 
ابن دحيى إلا أن جموع الجمامير لم تنقطع فى الإتييان 


(7)تاريخ الأمم والملوك ج 7 صن ٠ 46٠‏ 

(8) الديلم : اسم ماء لبنى عبس ٠‏ قال عنترة : زوراء تنفر من 
حياض الديلم ٠‏ ياقوت الحبوى : معجم البادان ج ”" صن 95414 ٠‏ 

رى الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 45١‏ 
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لبحيى والسلام والدخول عليه )٠١(‏ مما يؤكد فكرة التعاطف 
الشعبى والتأييد الجارف للثورة ولش سخصية يحيى بن 
عبد الله ٠‏ 


ونه تطيع ان دصيف لأ سيق مداولات الحركات اكسب 
التعاطف الشعبى والحرص عليه . ودى تعلم ما يمكن ان 
تقدمه الشعوب لحركات الخارجين خاصة عنهما تقتنع بقكرة 
معينة فإنها تبذل فى سبيلها الغالى والرخيص وتد لاحظ هذ! 
( حسين صاحب فخ ) فذراه يتواعد مع آصحابه فى الخروج 
على الدولة فى مودم الحج )١١(‏ آملا فى أن يكون لهدا 
التواجد الشعبى الضخم من جماهير الس لمين حوره فى 
الاقتناع بحركته والانضمام إليها ومن ثم تسهل عملية إسقاط 
الدولة بعد ذئك بهذه الجموع الغفيرة من أبناء المسلمين ٠‏ 


واس تطاعت حركات الموصل ان تجمع شمل العرب فى هذه 
الجلاد بصورة لم تحدث من قبل واستحوذت على كل التعاطف 
الشعدى امام نوات العياسيين » يؤكد هذا ساحات العارك 
التى كانت ارضها المساجد والأسواق مع ما فيها من تواجد 
سكانى وبشرى )1١(‏ مما يؤكد إقبال سكان هذه الناطق على 
تأبيد هذه الحركات والوقوف فى وجه الدولة على أن نفس 
مده الأحددث تكررت مع أبو السرايا فى الكوفة )١١(‏ كما 
)٠١(‏ فقس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 
4١١‏ ابن الأثير : الكامل ج ه ص دلا 


٠ وما بعدها‎ 1١ ص‎ ١ الديوجى : سعيد : تاريخ الموصل ج‎ )١١( 
1547/١101 العراق‎ 


اجات الحركات فى بغداد عند تحركها للكرخ ٠‏ بحثا عنالتاييد 
الشعبى وبعدا عن مناطق التمركز العباسى ٠ )١4(‏ 


وذى صراع الأمين والآمون انحاز عامة الناس وجموع 
الشعب للامين العربى ضد نزايد الوجود والتدخل الفارسى 
المتمثل فى المأمون وحركته وثدهدت بغداد كيف وقفت جموء 
الناس بزعامة حركات العيارين والشطار والعوام فى وجه 
وُحف وات طاعر ين الحسين مع كل ما تملكه قواك طاهر من 
#دد وعدة وكيف صارت أركان بغداد من مساجد وكنائس 
وأنهار ودروب وقصور وأسواق أماكن للمعارك الوسسدر 
الذذعبية التى قادتها الجموع الشعبية من طبقة العوام على 
مختاف أشكالهم . من طرار وسواط وتطاف ومن العروف أن أن 
هذه الجموعج عى الأقدر على ك1 للعارك الشعبية )١6(‏ 
غدر التنظ.مية ومن ثم فقد بقوا حتى آخر لحظة فى صف 
ات الأمين . حيث لم يكن أمامهم إلا أنقاض 
لإديكة ومن نوكه مق نقورات ظامو الخظامية كمصاين تمويل 
لحركتهم الشعبية (17) 


الأمين وقو 


كما مثلت أجزاء الدينة من مبان وحوائط وآبواب صورة 
من أعم دور الحماية لهذه القواث الشعبية البسيطة ويذكر 


(؟١)‏ الل الامم والملوك ج لا ص 1١17‏ 

(15) دارصالح احمد ٠‏ بغداك هديئة السلام الجائب الغريى ب * 
من 55 يقداد 6مرؤ؟ا 

+ الطورى : تاريخ الاقم والملوك ج لا ص الا‎ )١9( 

٠ ه١ تقس المرجع والجزء ص‎ )٠ 


الطبرى )١7(‏ صراحة توعية المقاتلين من عذه الجم 5 
الدمعبية فيقول : ه وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال إلا باعة 
الطردق والعراة وأعل السجون والأوبائش والرعاع والطرارين 
وأعل الى وق واضاف إلدهم الطبرى الهرشش والأفارقة » ٠‏ 


وكان للتوجه الشمعبى الرافض لبقاء قوات الاتراك 
الخاصة بالمعتصم أثره فى الانتقال لسامراء )١6(‏ وترك بغداد 
خاصة وأن بقاء هذه القوات ند يكلفهم الكثير من جراء 
محاولات الانتقام والاعنداء عليهم من قبل جموحَ 
الناس فى يغداد ٠‏ 


وإذا كان ما سدق من حديث بدور حول ذكر التيار 
الى ١‏ اللخارجين غى صسراعهم مع الدولة فإنى أود فى 
الصةحات التادة ان أتعرض للنقيض وعو ااوقف الشعد 
المعارضى 'حركات الخارجدن ٠‏ 


وأول الامثلة النى دمكن ضربها توجه الكثير من حركات 
الخارجين الى أطراف الدولة العياسية تاركين قلب الدولة 
واهم الامصار - ولا يمكن أن يفسر هذا إلا على أنه استسعار 
من قيادات هذه الحركات بمدى الرفض الشعبى لها فى هذه 
الناطق وفقدانها لأرضية صالحة وقوية من التعاطف 


٠ 0” نفس المرجع والجزء ص‎ )١7( 
د/قريال «-ستطقى : الييت العربى ق, العسراق فى العغصر‎ )14( 
2 المبسلاس هن :35 د اللليققالف 1547 ي‎ 


الجماميرى يمكنها من المعايشة والتحرك وتنفيذ المخططات 
مع عدم الاضرار يها بالتبليغ أو الاثارة أو المصادمة ٠‏ 


على أننا لا نستطيع أن نغفل دور ملوك الأطسراف فى 
إيواء هذه الحركات ودمولها بالرعاية والعطف والتمويل 
المادى والعسكرى خاصة وأن ملوك هذه الاطراف لم يقدم 
الكثير: ن منهم فروض الطاعة للدولة مثل ملوك أسروشنة(15) 
وفرغانة )2١(‏ ولم يحدث هذا إلا فى عصر ولاية المأمون على 
خراسان عندما استدعر بخطورة هذه الاطراف وإيوائهيا 
لحركات الخارجين الفرس بالاخص )5١(‏ ووصل الأمر لحد 
الاصطدام العسكرى بين الدولة وملوك هذه الاطراف لإبيقاف 
تاثير عؤلاء فى مجريات الأمور بإيوائهم دزعماء الخارجين 
وتمويلهم (52) ٠‏ 


ويلاحظ أيضاأ أن حركة يابك الخرمى نظرا لتطسرف 
افكارعا لم تستطم أن تعايش الوسط الجماعيرى فى الكور 
والامصار » لأنها وجدث كل مناومة من أعل الامهصار 


(15) اسروشنة : مدينة يما وراء النهر بالفتح ثم السكون وشم 
الراء وسكون الوا وفتح الشين المعجمة ونون ٠‏ : 
معجم البلدان ي ١‏ ص ٠ 1١7‏ 

(") قرغانه : بالفتح ثم السكون وعينه معجدة ذف مدينة واسسعة 
فيما وراء التهر ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان حي 4 من 555 ٠‏ 

)"١‏ بارثولد : فاسيلى فلاديمير وفتش : تركستان من الفتح العربىي 
الى الغزى المفولى ص 58 ٠‏ ترجعة صلاح الدين عثمان هاشم بي ؟ 
الكويت ١4١١‏ ه/41ةا م 

(؟5) نفس المرجع والجزء من 774 ٠‏ 


اهكاه 


الرئيسية لهذا الفكر الغريب الشاذ ؛ ومن ثم فقد لجات 
أيضا لهذه الأطراف واستطاعت مع مجموعة اخ رى من 
العوامل الجغرافية والمناخية وغيرها البقاء لفترة تربو على 
العشرين عاما ومى تحارب الدولة العباسية ٠‏ على أن القائد 
الوحيد الذى استطاع أن ينتصر على هذه الحركة كان من 
نفس هذه الأماكن وحمو أعلم بطبيعتها (59) 


وبالرغم من ظهور فرقة الخوارج فى أرض العراق إبان 
الصمراع مع الامام على ( رضى الله عنى ) إلا أنها فى مسيرتها 
نجدها قد تمركزت فى أطراف الجزيرة العريبية والشمال 
الافريقى اكثر من أى مكان آخر وعى مناطق تبعد عن أماكن 
التجمعات الشعبية العامة وحواجز الدن الرئيسية فى دولة 
الخلافة ٠‏ 


ويمكننا أن نفهم من ذلك أن الخوارج وان كانوا قد 
وجدوا فى بدايات تواجدهم صورا من التأييد والتعاطف 
الشعدى الا ان ما لاقته الشعوب من أبناء هذه الحركات 
وما جرته هذه الحركات علِيها من ويلات ‏ على ما يبدو الى 
غير ذذك من أسباب أفقد فرقة الخوارج عوامل التتاييد 
والتعاطف الجماهيرى وحتم عليها اختيار الأماكن الخواء ٠‏ 


(11) الأفشين : أو حيدر بن كاوس من اسروشئه ٠‏ الخضرى : 
الشيخ محمد ٠‏ مماشرات تاريخ الآمم الاسلامية والدولة العباسسية 
من 7997 فصر -9ؤ1ا م + 


اريخ 


:79ت 


ونظرا لشراسة الخوارج فى القتال فقد استائروا بجدد 
الدولة العباسية فى الشمال الأفريقى بعد احجام الكبا 
الشعبية بدليل أن أكبر حركات الخوارج حدثت عندما خلت 
أثردقية من الجند وذلك عنحما توجه عمر بن حفص لبذاء مدينة 
ّ : 
حبيب بن حبيب الهابى والى القيروان على يد أبى حاتم 
الاباضى واتجه الوليد بن طريف الشارى الخارجى الى 
أرمينية (20) بعد فتكه بابراعيم بن خازم بن خزيمة 
'بنصديدن (51) من بلاد الجزيرة (7؟) ٠‏ ونظرا لاب 
العنصر الدُعبى وعوام الناس فتد تمكن الخوارج من فرض 
الحصار على عمر بن حفص فى القيروان حتى اضدار للذخروج 
وقتال الخوارج فى قرة غدر متكافئة وقتل على آبديهم (58) ٠‏ 


طبنة بأمر المنصور (5؟) حيث انتفضت أفردة 


ومن أوضح الصور التى سجاها التاريخ والتى تمتل 
عدم. اللشاركة الشسبية جل والإحجام الام والبعد الكامل عن 


٠ 7١ ابن الأثير : الكامل جح 5 ص‎ )١4( 

(0؟) ارمينية : بكسر اوله ويفتح ؛ وسكون ثانية وكسر الميم وياء 
ساكنة وكشر النون وياء خفيفة مفتوحة ٠‏ 

اسم لصقع عظيم واسع فى جهة الشمال وقيل انها أرمينيتان الكبرى 
والمغرى وقيل ثلاث وقيل اربع ياقوت الحموى : معجم البلكدان 
0 

(10) نصيبين : بالفتح ثم الكسر ٠‏ هديتط عاهرة من ملاد الجريرة 


على حادة القوافل من الوصل الى الشام + اختلف فيمن فتحها هن 
السلمين والأصح عياض بن غنم عام ١7‏ ه عندما قتح الجزيرة ٠‏ ياقورت 
الحدوى : معجم البلدان بي 2 صن 88؟ ٠‏ 3 


(7؟) الطيرى : تاريغ الامم والملوك ج 7 صن 45١‏ 
(8؟) المرجع السدابق والمزء ؟؟ 


7 رونك 


ر الخروج ما حدث إبان ثورة الدودان من أهل المديئنة 
بالرذم من مقدمات التورة التى يفهم منها مدى الظلم الفاحش 
الذى مارسه جند الخلافة العباسية على الاعالى وعامة النلس 
مق مداع .وتجاز وارياب , رف على مختلف صسورهم 

واتسكالهم ٠‏ حيث امتنع هؤلاء الجنود عن دقع 
مشترباتهم بعد الحصول عليها من النجار بل و واعتدوا على 
من يطالب بحقه مما كان د ببا فى تفجير هذه الكورة بالمديئة, 
إلا أن الظروف العامة المحيطة قصبت أظافر المشاركة الشعبية 
وأخمدتها والتى كان من أهمها المارسات السيكة التى عامل 
دها المنصور أهل المدينة يعد ثورة النفس الزكية » سواء كانت 


هذه الممارس ات اقتصاددة أو سءياسية او اجتماعية ؛ ما دع 


أن أهل المدينة تعهوا الدرس واسنوعبوه ولم يكونوا فد 
افاقوا منه بعد فكيف يقدمرا على مثل هذه الشاركة ذى ذنك 
القتوقدت السى- بالذات » فعماو! على أن يقفوا موقفا حازما من 
هذه الحركة بل وعملوا على مقاومته! بانفسهم اذا لزم الأمر » 
حاتنى ان احد زعماء المدينة (19) أبى فك حديده بعد إخراج 
السودان له من السجن وعذدما عرض الإمامة رفضها حثى 
١‏ يغهم من إمامته للصلاة قيادته للحركة وم ئوليته عنها » 
وتذلك ذراه دعلن ذى + براءته من عذه الحركة وعدم 
مس كوليثه عنها بل ودعا لطاءة المنصور وإقرار بيعته وحذر 
من الفتنة (١5؟)‏ ومما قاله فى خطبته )2١(‏ : « آنشحكم الله 


(85) اسمه أيلا بكر ين أبى سيرة: وكان ق السجن عقايا له على 
مشاركته اق ثورة النفس الزكية اثناء ثورة السودان ٠‏ اين الأثير : الكاعل 
ع © سن 37 + 

+6 البلاذرى : انسات الأشراقف: بج ” من 77 

(١؟)‏ ابن الأثير : الكامل ج ه ص ١‏ + 


502 


وهذه البلية ال 


وفعت فوالله ان ثبتت عاينا عند أمير 
المؤمنين بعد الفعئة الأولى انه دهلاك اليلد واهله ٠‏ واعتقد أن 
هذه العبارات على الرغم من قلتها الا آنها خلسفة الامر كله 
وتختصر الكثير من الاحداث وامواقف التى تبين بوضوح 
كيف تدهورت طبيعة أمل المدينة بالنسبة لقدية مشاركه 
الخارجين وخلق رأى عام شعبى يؤازرهم وينتفض لهسم 
ويضحى معهم ليكونا فى النهاية أصحاب مصير واحد 
امفقركا فى القم وموفياادى. الكار 


وفى بحثى عن فكرة تدرج أو تدعور العلاقة العامة 
والتوجه الدُعبى بين شعب المدينة وحركات الخارجين 
تقابلنا ثورة الدحسين صاحب فخ والتى شهدت مى الأخرى 
موتقنا شعبيا يستحق أن يذكر ؛ إذ انه يسجل عايه أنه أمتمع 
تماما عن المشاركة . ليس هذا فحسب بل انه قاوم هذه 
الدركة قدر اسستطاعنه وحاول إيقاف مسيرتها وما هو الطيرى 
يسجل مدى الإحجام الد عن المشاركة والرفض الدّعبى 
لها ونستطيع أن نرجع لانصوص لنبين منها هذه المواقف ٠‏ 


فنى أول ظهور الحركة يذكر الطبرى (9؟) : « أن أتباخ 
الحسين استطاعوا أن يقتحموا مسجد المدينة ويؤذنوا للصبعم 
بعد أن جلس الحسين على منبر المدينة وقد اكتسى بعمامة 


أتون السجد افإذا رأوهم ,رجغعل وأ 


ز؟*) تاريخ الامم والملوك ج 3 ص ٠ 5١١‏ 


-ئ 5-5 


ويبدو فى حديث الطبرى الإحجام وعدم المشاركة حتى 
أن الناس امتنعت عن أداء صلاة الجماعة فى المسجد نظرا 
اتواجد الحركة وقبادتها فيه ٠‏ 


قول فى موضع آخر (55؟) : « فلما خرجوا من ااحينة 


ذأند . 
ون كتقو وها 


اد الثاس الى “لسجد » + 
وهذا النص يبين كيف فقد |المسجد فى ظل هذه الحركة 

دوره الدينى بين جموع الشعب ولا اريد أن أقول أن حركهة 
الحسون كانت مهملة للمنظور الدينى بين ابناء الحركة او 
بدن ججموع المسلامين ولكنى أريد أن آقول أن هذا الخص ذو 
دلانة كبيرة فى التاكيد على مدى الإحجام الشعبى عن 
المشاركة فى الحركة والبعد المطلق عنهأ حتى فى الأمور التي 
تيدو المشاركة فيها من الأمور البدهية والطبيعية ولا يمكن 
أن تقدم أمنبا ( خاصة فى تلك العصور ) على أنها نوع من 
الشاركة السدياسية أو الفكرية مع الحركة ولا دخفى انى 
اقصد بااطبع الاذان والصلاة وغيرهماأ من شعائر العبادة 
فى مسجد المدينة ٠‏ 


ويقول الطبرى (8؟) فى موضع آخر شسارحا موقف 
الإحجام الشعبى فى بداية هذه الحركة « وتفرق الناس وقد 
اغاق. أعل المديقة عليهم أدوابهم » فما كان من عذه الجموع 


(7*) تفس الرجع والجزء صن ٠ 4١7‏ 
(غ*) نفس اللرجع والجزء هن ١١غ ٠‏ 


18ت 


إلا ان رفضت المشاركة وتركت الحدين وأصحابه فى اللسجد 
ومن ثم فقد أبحت هذه الجماعير سعادتها البالغة يوم أن 


قرر الحسون وأصحابه التوجه لكة تاركين اللدينة فنقاموا 


ف المسجد مما فيه وجعلوا يدعون عليهم ٠‏ 


ويذكر ان حسينا للا انتهى للى الددوق متوجها الى مكة 
التفت لاعل المدينه وقال : ١‏ لا خلف الله عليكم بخير ٠‏ فقال 
الناس واعل السوق ) ٠‏ لا بل آنت لا خنف الله عليك بخدر 
ولاردك » (5؟) ٠‏ وعى كلمات إن دلت فإنما تدل على مدى كره 
اهل المدينة لهذه الحركة والقائمين عليها ومدى رفضهم لها 
حتى انهم تمنوا ملاك أصحابها وعدم عودتهم مرة اخرى 
ولا يغيب عن النظر تركيز الطبرى فى روايته على لفظتى 
الئاس وأهل السوق فى خطاب الحسين مع جماعير المدينة 
ومما كامتان لهما آمميتهما عندما يددران من مؤرخ كالطبرى 
حيث تؤكد عاتان الكلمتان ان مفهوم ذلك اليحث الدائر عن 
مواقف الشعوب إزاء مختيف حركات الخارجين وتنوع 
أو تيادن هذه المواقف تبعا لتباين الظروف والاحداث السابقة 
والحالية بما تحويه من خلفيات اجتماعية واقتصادية 


٠ وسياسية‎ 


ولا آريد ان أترك موضوع المعارضة الشعبية إبان ثورة 
الحدين صاحب فخ ومدى الإحجام عنها دون التعرض لقضضية 


ره الطبرى ؛ تاريخ الأمم والملوك جِ 5 صن ٠ 8١8‏ 


081/2 


هامة وخطيرة اغفنلها المعلقون والكتاب على الرغم من اعتمام 
أ:اصادر ال:ديمة بها وذكرعم إياعا ألا وهى ما فعله التحيبين 
نتعويض نقص بل انعدام المعونة الشعبية والتاييد 

الجماعيرى لثورته بإعلانه عن تحرير العبيد . معلنا أن اى 
-بد يديهم بغرض المساركة فى الثورة فهو حر (51؟) وى 
+ وجديدة ولكنها غير سّرعية . والاعم من ذلك كنه 
دو أنها لت منتائج عكسية عليه وعلى ثورته إذ أعاج عذا 
التصرف ملاك العبيد واعنبروا هذا التصرف بمثابة إسقاط 
دال حافذظ علبه الاسلام وامن حرمته مما أثار عؤلاء الملاك 


(57) نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 


ارت 


الحور الاجتماتى : 


من بين المحاور الى يمكن أن نتطلع منها على مواقف 
الدعوب وتباين انتماءاتهم وتبعيتهم فى الصراع الحاد بين 
قوقى اللخاريجيق «والهوكة > الحور الاجتماعى 


وإن كنت أستشعر أن هذا المحور يرتيط كثيرا بالمحور 
العقائدى ٠‏ ذتك لآن الإدمان بعقيدة معينة لابد وأن يتبعه 
الالتزام بالمضمون العام لأسس فكر وأيدلوجية الفرقة من 
جميع جوانيها » ومن بين عده الحوائب الحجانب 
الاجتماءى + 


وأول هذه الجوانب الاجتماعية أمور الزواج والطلاق 
وخلافه » فقد شهد هذا العصر صورة جديدة وغريية على 
المجتمع الاسلامى ٠»‏ حيث بدأت التبعيات الفكرية تلعب دورها 
فى أمر المناكدات سواء ما هو موجود منها بالفعفل أو ما 
دس تحدث منها لقيام أسر جديدة ؛ وهذا معناه أن المجتمع 
العباسى فى ظل هذا الصراع الذى احتدم بين الخارجين 
والدولة لم يكتف بأن بأخذ الصراع شكله التتليدى فى 
المجابهات العسكرية والانتماءات الفكرية ولكنه طور هذا 


الصراع لياخذ بعدا اجتماعيا جديدا ٠‏ 


بناتهم بأبناء هذه التيارات 


ت 84لابه 


وهل دبجير الاسلام لهم أن يربطوا بنائهم بعلاقات الزواج من 
أبخاءهؤه الكيازات ولحاو! للنتوى القيدية تحال هه اللشبكلية 
ركان رأى الامام مالك قاطعا عندما سل عن حكم تزويج القحرى 


مقحصيولة ١‏ 
« ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » )١(‏ 


وءذ! معناه أن الفقه السنى رفض عملية القران الفكرى 
وأصر على وضوح الرؤية للأجيال المتعاقية ٠‏ 


على أن فهم باقى الفرق لفتوى الإمام مانك مذه كان 


مختافا حيث ١‏ 


وا موقف الفقه السنى عحذا نوع من 
» التبعية والغلبة الاجتماعية له ومن ثم فقد 
كان رد فعل بعض عذه الفرق حادا ومتطرفا فاتد رفض فقفه 
الخوارج مناكحات المجتمع العباسى واعتبروا أن إقامة أى 
علاقة جديدة للزواج مع االمجتمع بل وبقاء أى علاقة قديمة 
فى ظل فكر الخوارج لابد وأن تقوم على أسداس البراءة من 
الإمامين عثمان وعلى رضى الله عنهما (5) 


الاستئقار لاسقب 


لبس هذا فحد.ب دل إن مجتمع الخوارج رفض إقامة أى 
نوع من أنواع العلاقه مم المجتمع العباسى ٠‏ 


)١(‏ الاصفيانى : الحاقظ ابو نعيم احمد بن عيد الله ت 45١‏ هاء 
حلدة الأولياء وطبقات الأصفداء ج 1 ص 777 بيروت ٠‏ 

(") الشهرستاتى : ابو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 518 ه ٠‏ 
الملل والنحل ج ١‏ صن ١١5‏ تحقيق عيد العزيز محمد الوكيل ٠‏ الحلبى ٠‏ 


تبر 


ت قات 


ققد رفض طعام ذذك | اجتمع وآ 
أرضه أرض كفر ٠‏ 


رارك معة و اتمسييدر 


بل وطئب المجتمع الاسلامى كله بالاستتابة من فكره 


قبل أن يقيم أى نوع من أنواع العلاقة بأبناء هذه 
التبارات ٠‏ 


وبااثل فإن المواتف الدّعدى من فكر الخوارج كان فاسيا 

ولم قف مكتوف الاددى أمام هذه الأفكار التى يمكن أن تحيل 
الحياة لاجتماعية فىظل المجتمع الام لامى لنوعفريد منالصراء 
نقد رفض المجتمع مناكدات الخسوارج 

وتتبع زيجات بناته وأولاده وأبطل ما ثم منها أو ما ثبيث فيها 
تمذهب أى من طرفي الزواج بهذا اذهب وفى هذا تحركت 
القبائل العربية 


وقد 


االصيص وك افوس 


1 


ولا الرت.يد ليأمر بدا 


حمل فكر الخوارج (5) وقد كان * 


وذقرت السياة الاجضماعية فى معداد بإيان. محفة القراك 
بخاق القران ادما تار ووقف قضاة الدولة من عذه القضية 
دوقفا غريبا . حيث عمدوا الذى !لحكم بالطلاق والتفرقة بين 
كل ازوجين لحمل الحدمما فكر التول ييخلق الثران بتساء 
على أوامر الدولة (5) ٠‏ 


() عمر قفروح : تاريخ الآدب العربى ٠‏ الاعصر العباسية ٠‏ الادب 
المحدث ألى آخن القرن الرابع الفجرى 157 115 ) قطلة 
ييزوت اص 1419 + 

(4) ترجمة الامام أحمد بن حتبل : تقلاء زتاريغ الاسلام 
للذهبى من ٠ 8١‏ 


د 171 هه 


وأقبل المجتمع العباسى على التغليم والأخذ من المناهل 
الصافية لبيوت ائمة النرق حتى من التساء منهم ٠‏ 


فقد كانت السيدة نفيسة (0) صالحة ورعة تفية تحفظ 
القرآن عالمة بالتفسير وبعض الحديث وثنقى عنها الجميع 
ومن أهم من القى عنها الامام |! نفسة ٠‏ 


على أن المرأة فى اللجتمع الشيعى نراها قد شاركت فى 
كن الأحسدات التى' لاحقث الشسيعة ولم تقف مكتوفة 


٠ الأيدى‎ 


فقد كن يسمعن شعر السيد الحميرى فى شعراء الشيعة 
دن خف حجاب وان يسمع صوتئهن ونحيبهن (1) حد, 
التجركات العدكرية. شاركت قيها لارأة :من الميت الشيجى 
حيث اخرجت آخت الحسين صاحب فخ معه وصيرت عند 
زنب بنت سليمان لما قتل (7) ٠‏ 


كما خرجتا ابنة محمد النفس الزكية » وأخته لعيسى بن 


(5) نفيسة بنت الحسن بن زيد العلوى صاحية الشهد المعروف 
بمصير تزوجت من اسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق ماتت بالقاهمرة 
4 ه ٠‏ الزركلى : خير الدين : الاعلام وقاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعردين والمستشرقين ج 5 ص ١١‏ ط/7؟ بيروت ٠‏ 

٠ 9١4 د : شوقى ضيف : تاريخ الادب العزيى ص‎ )١( 

7) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ١‏ هن ٠ 1١5‏ 


- 7 


مودى بعد مقتل محمد يطالبان بجثته حتى يأئن لما 
فى كققنه (م) ٠‏ 


آما فى مجتمع الزنادقة تقد عمل ذلك ااجتمع ‏ بناء 
على أفكاره ‏ على دور المرأة الاجتماعى والأسرى بصورة 
تتمتى وطبيعة الافكار التى تنادى بها فرقة الزنادقة ٠‏ ورأينا 
أن المراة فى الجتمع الزندقى تقيل نداء الحصركة وتليى 
طلباته فسايرت الدور المرسوم لها بكل تيمه وأفكاره الهايطة 
والذى جعلها مباحة لكل يد كالاء والهؤاء بلا آى ضوائط 
فحدات المرأة من والدما وعاشرته معائرة الأزواج (3) 
وتغلغات المرأك فى المجتمع الزندتى فى كل جلساته لتشيع 
جوا من ااتعة والامستماع ٠ )٠١(‏ 


اما فى مجتمع الخوارج فقد ليت اارأة نداء الذرقة متمثلة 
بكل قدمها وافكارها حنى غى ضروب الشجاعة والإقدام فقد 
حملت السلاح منذث صغرها ودعامت غذون القتال ومن ثم فقد 
كانت لها مواقنها العسكرية مثل الجديعاء امرأة أبى حمزة 
الخارجى )١١(‏ والفارغة بنت طريف آخت الونيد بن طريف 
الشمان: 


(4) ابن الأثير: جد ه ص ١١‏ * 

(؟) الطبرى : ج51 صن 411 ٠‏ 

)٠١(‏ الأطرقجى : د/رمزية : الحياة الاجتماعية فى بغداد مه نذ 
نشاتها حتى نهاية العسير العبامى الأول هن 758 ط/١‏ 

١/ط‎ ”7 معروف : دإنايف محمود : ديوان الخوارج ص‎ )1١( 


جنوروت لوال بع اد 


ار 


واتتصرت المرأة فى س يبيل ألفرقة وفكر النرقة حتى عذى 
طبيعتها وأنوثتها فامتنعن عن معاشرة الأزواج وكرهن البقاء 
تحت أفخاذ الربحجال فى الوقت الذى تحتاج فيه الفرقة 
للكثير من الأبنساء كل ٠.‏ 


فى هذا زوجة بن ملجم ( قاتل الامام على رغخى 
الله عنه ) التى اشترطت عليه أن يكون مهرما قتل الامام 
على وبعد معاشرتها لفترة ذكرته بوعده لها قائلة له ل 
دا آحببت أملك , 09 ٠‏ 


رلا كان فذكر الشرعة الاجتماعى والسياسى يتوم على 
ةا لاحد أفرع بل مختصا بأبناء بنت معينة 


آلا وى السسيدة فاطمة 1 


دما كان فكر أهل الحديث يدعو لديادة طبقة قريش على 
باقى القبائل العربية ومن ثم تصير لهم الريادة والسبسيادة 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 


فقد كان فكر الخوارج بلا شك يعد طفرة جديدة وتطورا 
خطيرا فى الفكر الاجتماعى والسياسى للفرق يوم أن نادوا 


)١7(‏ معروف : د/نايف محمود : ديوان الخوارج ص ١!"‏ ط/ ابيروت 
#وكلام 
١‏ الشهرستاتى : الملل والشحل ج ١‏ ض ٠ ١١‏ 


04ت 


باهمال فكرة قرشية الامام ٠‏ ولا يخفى أن الدعوة لمثل عده 
الفكرة فى المجتمع الاسلامى لابد أن تجد آذانا صاغية وعقولا 
متفتحة حارت فى فهم ومضم فكرة قرشية الامام والتعرف 
على فلسفتها من وجهة النظر الاسلامية ٠ )١5(‏ 


)١4(‏ يرجع اقدمة ابن خلدون لتفسير الحكمة الاجتماعية من قرشية 
الامام فى تلك الفترة ٠‏ 


ب 38 مت 


المدون المكانى او الجغرافى : 


من بين اللحاور التى يمكن أن ترقب منها آو من خلالها 
مواقف الشعوب تجاه صراع الخارجين والحولة المحور المكانى 
أو الجغرافى ٠‏ 


وأقصد بهذا ذضدك الارتباط وهذه التبعية التى صارت 
تردط كل تيار من تيارات الخروج بمكان معين أو تضطر 
معين بحيث صار ذكر هذا التيار لا يتم الا وقد ارتبط به ذلك 
اجن انذى ادبح جزءا منه لا ينفك عنه كما أصبح ذلب 
المكان لا يذكر الا وتبع ذلك الاشارة لتبعيته لفرقة معينة 
'و قيار معين وأصبح الارتباط بين المكان والتيار أو الفرقة 
وثياذا يشبه ارتباط الارحام ٠‏ 


وحقيقة فإن تيعية الكان وساكنيه لفرقة معينة تبدا 
بظهور عذه الفرقة واحتضان المكان وأعله لابنائها الذين عم 
غائلبا أبناء ذاك المكان ومن ثم يتشرب المجتمع فى تك الدقعة 
هذه الأفذكار وتصير جز" من مكونات حيائيه الأيدلوجية ٠‏ 


دحدث أن تسظدم تلك الفرقة بالدولة بصورة 
'وراحتى بغيرها من الفرق وهذا تحدث عملية 
اتفال والشاركة وقتصهر االشاعر ,والاحاسيس مين الكان 
والارقة » إذ يشيارك أعل الكان فى تلك الأحداث فيضابوا 


7711 عد 


بالاذى وقد يتعرذ وا للاضطهاد السياسى والاتتصادىي 
ويتكون فى النهاية ما يصح أن نطلق عليه مشاركة المصدحر 
الواحد بين ذلك المكان وتلك الفرقة مما يكون له أثره فى خلق 
روابط الدم والذار التى لا تنفك أبدا ٠‏ 


وبدابة تصادهذا مقولة القادة العباسيين للدعاة الذين 
وجهوهم للامصار ٠‏ حيث ذكروا لهم ان + البصرة وسرادها 
ند غلب عليها عثمان ودنائع عثمان فليس بها من الشسيعة 
العياسية الا الفذر واليسير + أما الكوقة وسوادعا ققفة 
غاب عليها « على » وشيعته وليس يها من شيعتهيا 
الا القليل ٠‏ 


وأما الشام فشيعة بنى مروان وآل أبى سفيان ؛ أما 
الجزيرة فحرورية ثشسارية مارقة ولكن عليكم بهذا 
الل وق 10 - 


وحقيقة فإنها كامات قليلة الا أنها تعد منهاجا وفنسفة 
لإجغرافيا السياسية وتاريخ الحركات وارتباطاجه ا 
القطرية أو المكانية ٠‏ 


وفى رأيى أن ثورة يكون قوادها على هذا الفكر والعقلية 
السيامية لابد وأن تكلل بالنجاح » لأنها سوف تلقى بذورا 


(1) ابن قتيبة : ابو محمد عبد الله بن عسلم ت اا" ه : عيون 
الأخبار حي ١‏ ص 5١4‏ القاهرة 1١558‏ م ٠‏ 


7ت 
فى أرض صالحة ومن ثم فإن هذه البذور لابد وأن تثمر ٠‏ 


واذا أخذنا الشيعة كمثال سنجد أن التشيع ارتبط 
مكاني! وجغرافيا بأماكن معينة ٠‏ فالكوفة مهد التشيع ولا 
خلاف (5) فى خبها لآل البيث ٠‏ ومن ثم فإنها أفرزت مجتمعا 
وس ميا لاوحا وقاليا - 


وأعتقد أن ما يقال عن المجتمع الكوفى يمكن ان يقال 
عن مجتمع البصرة وان كانت البصرة قد اتهمت باليل 
للامويين » الا أن الواقع يكنب هذه الدعوى بل يؤكد فكره 
تشيع المجتمع البصرى وإلا ما اشار شيخ أعل الشام على 
اللنصور بحن البصرة بالجند عندما سمع بخير خروج 
محمد النفس الزكية بالدينة فهو يعلم أن المجتمع الدنى وإن 
كن من الممكن أن يحتضن ثورة شيعية إلا أن الامتدادالطبيعى 
والتواجد الحقيقى تبعا للتيعية المكانية والتوزيع الجغرافى 
والسداسى يكمن فى البصرة ٠‏ 


وحقيقة فإن زعامات الشيعة الواعية كانت على دراية 
بهذا التوزيع ويبحو هذا فى كلام جعفر الصادق ومو يرد على 
عبد النه بن الحسن عندما أخبره بأن عناك رسالة من شيعتهم 
فى متراسان تدعوهم للخروج وتضمن لهم النصرة حيث قال 
له جعار الصادق : ؛ ومتى صار آعل خراسان ديعتك » (؟) 


49 البلاقرى : اتساب واشراف اج ص لل :2 
(؟) ادن طباطبا : محمد يِن على المعروف بابن الملقطقى : الفشرى 


تا ات 


وعى كلمات تعد وبصدق منهاجا يوضح مدى الارتباط 
بين حركات الخارجين والأرضية الجغرافية للاأتباع أو 
التوزيع السكائى لهم إذا صح التعبير ٠‏ 


فد كان جعفر الصادق يعلم آأين مى الأرضيةالجغرافية 
التى يمن للشيعة ان يكون لها تواجد بشرى وشيعبى فيها ٠‏ 


ومن ثم فإن خراس ان لم تكن أبدا فى يوم من الايام 
ارضية مكانيه للتجمعات الشيعية وتكون أى ررساله نو 
أى دتوة من هذه الارض للثورة ٠‏ والخروج مع الوعد بالنصرة 
من قبيل الأباطيل والخيالات أو الديل والمؤامرات ٠‏ خاصة 
إذا عرفنا أن جعفر الصادق آتتنه رسالة مثل التى وصلت 
عبد الله بن الحسن فيها نفس المضمون فما كان منه إلا أن 
احرقها أمام الرسول التى أتى بها ٠‏ 


على اننا يمكننا آن نلاحظ بعض التصرقات الأخرى 
من بعض القيادات الذيعية والتى تتسم بعدم الفهم لطبيعة 
العلاقة بين التقسيم الجغرافى للمجتمع والولاء السبياسى 
لافرق ويبحو هذا واضحا فى تصرف محمد النفس الزكية 
قبل القيام بثورته فى المدينة ؛ حيث أرسل ابنه عليا لمصر 


ف الادات التلطانية: ع 387 الحلبى * مصر ٠‏ :والقصة ,باشقضان ان 
آبا سلمة الخلال كان على وشك تحويل توجه الثورة هن العباسيين للشيعة 
بان راسل قيادات الشيعة بالتتابع طامعا فى أن ياتى هنهم عن يام 
لتولى زمام الثورة قدجل اعلان اسقاط الدولة الاموية وتحويل الام نهائيا 


15ت 


لددعوة الى الثورة وتهيئة الجو العام فيها والسؤال الذى 
يمكن أن يطرح ٠‏ حو هل كان للشيعة فى مصر فى تدك الخترة 
تواجد شعبى بمكن ان تسائند عليه عذه الدعوة ؟ والواضيح 
ان شيا من هذا لم بكن بدليل أن عليا ما ليث ان فبض عليه 
وارسل للمنصور مما بؤكد ن دعوى إرسال ٠‏ على » صر كان 
نصرنا «شوائيا اكثر منه تصرفا مدروسا معروف العواتب 
وا ج ٠‏ وكذنك كان توجه الديعة للمعايشة فى منطئنة 


الدند وإن كان فد تم فى ظل معاهدة مع ملك السند (8) إلا 
انه كان تدرفا خاطئا وينبىء عن عدم فهم لأماكن التجمعات 
الشيعية الحقيقية وارتباطاتها الكانية + 


ولا يخف أن المعاهدة نمت أخبارها للمنصور وملوك 
الاطرف المجاورة مما كان سبيا فى القضاء على التجمع 
الشيعى هناك وعلى منك الستد نقسه ٠‏ 


ولا يشفع نزعامات حركات الشيعة فى تلك الفتترة 
الادتجاج بن زعيمى الشيعة محمد وابراهيم ابثى عبد النه 
ارن الحسن قد نزلا من بين ما نزلا أرض السند إبان فثرة 
.طاردات العياسية لهم ومحاولات التخفى من قبلهم (ه) 
وكما قدمت فإن تعرف الفيادات العاقلة الزكية لخطورة هذه 
النقطة دعاها لأن تحاول خلق ارتباطات جوهرية بين الفرقة 
والقوى الاقليمية ذات التأثير الهام والمؤثر فى الأحداث 
الدسياسية ٠‏ 

(4) ابن الأآثير : الكامل ج 5 ص ٠ ”١‏ 

(ه) الطبرئ : تاريخ الأمم والملوك ج 7 ص ٠ "4١‏ 


ا 


من ذنك ما حدث من الامام على بن موسى الرفما حيث 
أكد ارتباط خراسان وبلاد فارس بالشيعة بقصة زواجالحسن 
والحسين ابنى الامام على ببنتين من بنات يزدجرد بن 
شهريار ملك الاعاجم (5) ٠‏ 


والحتيقة أن الدولة عى الأخرى كانت على علم كامل 
ومتتبعة لكل دور التيعية والولاء التى تربط الاقاليهيم 
الجغرافية ببعض تيارات الخروج فى الدولة ٠‏ ومن ثم فنحن 
نرى المنصور يجثم على صدر الكوفة عندما يعلم بعموعد 
اقتراب خروج أبراعيم بن عبد الله بن الحدن للثورة (7) ٠‏ 


وهذا يؤكد معرفة الدولة بتوزيع الولاء الجغراقى مما 
دعأ المنصور لأن يمسك بخطوط الإمداد الجغرافية التى يمكن 
أن تكون شريان تغذبة رئيسى للثورة ٠‏ فليس من اللعقول 
أن نس.مع ا«تجمعات الشعبية الذيعية فى الكوفة بتورة 
ابراهيم ولا تبادر بالتحرك لإمدادمما والاتخراط فى سلكها 
وتحركاتها ٠‏ 


ليس هذا فحسب بل ان الحولة كانت اكثر مكرا ودهاء 
عندما فكرت فى أن ترسل جندا لمحارية حركة ابراعيم بن 
عبد الله بن الحسن من أعل الشام ٠‏ إذ لا يخفى انهم سيكونون 
أكثر عنفا فى حربهم للشيعة لأنهم من قددم أعداء لهم (8) ٠‏ 


: انساب الاشراف جح 7 ص 1١ , 1١7‏ 
(9) البلاذرى : نفس المرجع والجزء من 1م ٠‏ 
(8) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 197؟ ٠‏ 


تالاه 


كذاك اتبعت الدولة مع الخوارج ننس الفكر حيث فكرت 
حى ان ترمال جندا بحاربهم من أعى الشام لنفس الأسسباب 
التسايقة ٠‏ 


وتبعا لنظظريه تبعية المكان وولاء التجمعات والدٌُعوب 
ذإن الدولة لم تكن تقبل من خراسان والخراسانيدن إلا الرلاء 
المطاق الذى لا يشوبه اى نقصان ومن ثم نسه: أن نهم 
اذا يحكم ٠‏ قحطبة بن شبيب الطائى » بقتل الخراسائيين 
الذءن ذروا من أمام قوات الدولة العباسية إبان قيام الدوله 
تخوفا من صورة المستتبل على يد العباسيين ٠‏ فى الوقت 
الذى عفا فيه ه شبيب » عن الشاميين وغيرهم (9 ؛ إنها 
بالطيع قضية التبعية الجغرافية والولاء السكانى فلا يمكن 
5 الدولة الساسية آى خطة تقسييم جديدة لولاه المناطق 
والتجمعات السكانية تخسر فيها الحولة بعضا من الأراضى 
العروفة بالتيعية السكانية لها ٠‏ 


(4) ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم ات 5 فاته 
77١‏ تحقيق ثروت عكاشة دار المعارف ج ١‏ هن 4 ٠‏ 


ذندا : الأسباب النى أدت لتبنى الشعوب لهذه الواقف : 


٠ المخلفات الاجتماعية للصراع‎ ١ 
- العاناة الاقتصسادية‎  " 
٠ سياسة التجويع‎ )١( 


رب ) الكوس والإثاوات ٠‏ 
0< ) الحرب الاقتصادية ٠‏ 


عولاسااضت 


: اللمخلفات الاجتماعبة للصراع‎ ١ 


لا يخقى ان ظهور الخارجين فى جسم الدولة واصطدامهم 
بها وما ترتب على ذلك من محاولات الدولة للقضاء عليهمسم 
واستتصالهم استشعارا بخطورتهم الكامنة فى إمكانية تهديد 
كيان الدوله واه تقرارها ثم إمكائية سقوطها ؛ لا يخفى ان 
عذا لابد وان ينتج مجموعة لا بأس بها من المخخفات 
الاجتماعية التى يمكّن ان تملا كل المجتمعات وأن تنساب بين 


وإذا كان قرار الفرد او القبيلة أو المجتمع لابد وأ اكجكيية 
عدة عواهل على رأسها مجموعة المعايشات الحباتية الم 


وهى مملوءة بمخلفات واثلاء صراع الخارجدن مع الدولة ٠‏ 


فلابد وأن بتأثر هذا القرار برؤبة هذه المخلفات مما يكون 
سهنا فى الإحجام عن اأساركة أو التخوف متها ٠‏ 


ونستطيع أن نلقى الضوء سريعا على أعم هذه المخافات 
الاجتداعية الى ملأت ذلك العصر وكان من أهمها : آلاف 
الغتئى الذدن سقطوا كذ حايا طبيعبين اثل هذه الصراعات 
اإع.كرية التى تفع بين الحولة والخارجين ٠‏ 


ا 


على أأن. فحايا ذه التصراقات: كب ملت ,حكه الدولة 
والخارجين بل الأعم من ذلك تلك القيادات العسكرية الفذه 
الك سقظك كفحايا نهذ اأصراعات. ٠‏ 


والراجع للطدرى سيثيره عدد القتاى من الجنسود 
والقواد . فكم سمط من :واد الدولة إبان الصراع مع الشيعة 
والزط واللقنع وبابك الخرمى والخوارج ‏ خاصة فى الشمال, 
الأفريقى ‏ وغير عؤلاء كثير ٠‏ 


وعلى الجائب الاخر فقد فقد الخارجون إيضنا اعسدادا 
لا باس بها من الأتباع والكثير من القيادءت العسدريه النى 
حانت فى أمس الحاجه إديها وعى فى صراعها مع الحولة » 
ومع التسايم بأهمبة ما سبق إلا ان المنظور الاجتماعى الذى 
نحن بصدده الآن يعنيه اكنر ويهدم أكثر بالكيانات الاسريه 
التى تفقد عائلها وتصير بلا عائل فى دوامة الحياة ومن كم 
تكون مطمعا لكل طامع وراءب وتديهم ان يهيموا على وجوعهم 
بحذا ةن المورد المادى او الامان النفسى الذى فتدوه بغبساب 
عائلهم ورجلهم ٠‏ 


ونظرة لاحداث الموصل دعرف منها ما خلفته عذهالاحداث 
عتى الساحة الاجتماعية إبان صراع الموصل معالدولةالعيامية 
الوليدة من أسر لاقت القثل والتشريد بعد حزن طويل على 
قتلاما ولاقت فى النهابة نفس المصير ٠ )١(‏ 


٠ ص 5ه‎ ١ الديوجى : تاريخ الموصل ب‎ )١( 


ت الالات 


وعاشت بلاد الشمال الافريقى سوا أيامها إبان فتن 
الدوارج فيها ومحاولات الدوله للقضاء عليهم خاصة وأن كلا 
ند تئئن فى أساليب الحصار والاضطهاد العسكرى 
وكانت النتيجة أن دفعت جموع الناس فى هذه البلاد الثمن 
البادظ من حماء أبذائها غى سبيل هذه الحروب (؟) ٠‏ 


يمكننا ان تغفل ذاتر النشء من أبئناء الخارجيز 
نه وانتمائهم الفكرى خاصة وأن ظروف الأسرة - 


داعا إما بحثا عن مهرب (؟) ١‏ أو تنفيذا 
لأوامر الدولة بالتنةل (5) ومن ثم فتد حفظ الأطفال أدق 
الاحدث التى تمت إبان هذه الادطدامات العسكرية ومدى 
تثئرعم عم وأسرهم بها بل ورووا أعم أحداث المدينة حنتى 
محاولات الناس لصبغ الملابس بالسواد إظهارا لانتمائهسم 
عيوش الدولة وإنعادا لتهمة الانتماء 


العبادى تخوفا من 


لدسقوف الخارجين (5) 


د خروج النفس الزكية ٠‏ 


وعاش الندًا فى بدوت الشيعة يجهل نسيه حتى يبايغ 
فا 


عن الاذلاء على والعية واشدركة أقتاء 


عر الرجال. 55 
ت.حركه واعبه دون أن بعالم فى الوقت الذى تقوم فيه كل 


(؟) اين كثير : عماد الدين ابو القداء الدمشقى ت 4/ا ه ٠‏ البداية 
والنهاية ج ٠١‏ ص ١١7‏ ط/١‏ بيروت 39517 

(”) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج لا ص 58 ٠‏ 

(4) تقس المرجع ج 7 ص 115 * 

(0) الخليري : تاريخ الامم واللوك جب 1 هن 9758 ٠‏ 


ع 11/8 ست 


تحركات الاسر الشيعية على السرية تخوفا من بطش 
الحولة () 


وانتتل الطفل البرمكى من أفخم درجات العز لاحقر 
سكوق الذلة والهوان قا ىابام:معفودة قون أن مطلم كلذ كافت 
كله القطبر» فى عبات > 


وبعد أن كان يلاعب أبناء الامراء من البيت العياسى 
أصبح يلاعب أبناء العوام فى حوارى بغداد وغيرها وفد 
ارتدى الملابس الرثة على أجساد لم يخب منها بعد بياض 
وإضرق النعيم () ٠‏ 


وعلى العموم فإن الحياة فى ظل هذه الظروف القتقة 
والغير مستقرة لا يمكن أن تنبت فى النهاية إنسانا سويا ٠‏ 
وفى امرصل ونظرا لاتتندار القت لفى صفوف ابناء الخارجين 
رادذا سيدات الاشراف من البيوتات العربية يرتبطن بالموالى 
وكذا بناتهن بحثا عن الامان الذى فقد وطلبا للاستقرار ٠)48(‏ 


وتعرضت أسر قيادات الخارجين لنوعية خاصة من 


)١(‏ الآبى : ابو سعد متصور بن الحسين ت 47١‏ ه ٠‏ نثر الخر 
اج ١‏ من 57١‏ تحقيق محمد على قرنه الهيئة المصرية 1540م - 

(7) الجهشيارى : أبو عند الله محمد بن عيدوس ات 55١‏ هاء 
الرزراء والكتاب ص 14١‏ تحقيق مصطفى السقا وآغرون ط/» الحلبى 
فصر له “اكلا بم + 

(ه) الديوجى : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 31١‏ 


2 ب 


المعاملة ليس على يد الدولة فحسب بل من نفس قيادات 
الحركة وأرباب بيوتها بعد ب قوط واندحار الحركة أو قرب 
سقوطها , فالمقنع دآخذ أهل بيته جميعا ويقضى عليهم بطريقه 
او باخرى حتى لا يكونوا عرضة للأسر أو القتتتل 
أو التنكيل من بعده ٠‏ 


ومن أشهر المدافات الاجتماعية التى أفرزتها صراعات 
الدولة مع الخارجين والتى كانت سيبا رئيسيا فى عوامل 
الإحجام والاقدام للأفراد والاسر والمجتمعات ككل على حد 
س.واء ٠‏ الأسعرى ذمن المعروف أن نجاح الخارجين المؤقت فى 
صراعهم مع الذولية كان يمكنهم من الامساك ببعض قيادات 
الدولة . كما ان سقوط الخارجين بعد ذلك كان يمكن الحولة من 
متبع هؤلاء الخارجين فى كل مكان والحصول عليه مثمالتصرف 
ذيهم باللقدل أو الأسر حسب الحاجة لهذا الأسير (3) ووصل 
الأمر بالحولة الى أنها قامت بأسر الاقارب والعمال والكتاب 
دل والأولاد )٠١(‏ وإن كانت قد عفت عن بعض الاسرى لاسياب 
متنودة كالحاج” إليهم )١١(‏ أو لعأو مكانة هذا الأسير وما 
يمكن أن يحدثه من آثار عكسية قد تؤثر على أوضاع 
منطقته 09 ٠‏ 


كما خلف صراع الدولة مع الخارجين كمية لااباس بها 


+ غ١١ الطبرى : تاريخ الاهم والوك حي لاص‎ )١( 
٠ ١7 انن الأثير : الكامل ج ه سن‎ )٠١( 

٠ 4١5 اارجم الأسبق ج 5 من‎ )١١( 

- 3١5 المرجع الأسيق ج 5 عن‎ )١1( 


بعد 86ت 


من السبى والذى كانت محصلة طبيعية لهذا الصراع ٠‏ ولا 
دخفى أن تأثر المجتمع بأسره وأفراده وهو يرى كميات 
السدى التى وقعت فى دد الدولة نتيجة لهذا الصراع لابد 
سيكون 1ه أثره فى خاق عوامل الإحجام والاندام عند أخذ ترار 
الأشاركة مع أى من الخريقين أو الاحجام التام ٠‏ 


وحقيفة فقد تنوعت مواقف الحولة تجاه قضية السبى 
دن أسير الخارجين ومن ثم قإن الدولة لم تسب تسسساء 
د الذين خرجوا تحت منظور دينى معين *مثل إنكار 
تصرفات الدولة التى تتعارض مع أفكار وأحكام الخشوع 
٠‏ حيث رأينا اللنصور عندما بعث «١‏ زياد بن صالح 
» لحرب « شريك بن عون الهمدانى » الذى خرج من 
أجل الدين وغيره أله ٠‏ ندحه أن لا بقتل الرجال ولا بيسدى 
الخساء ٠‏ وهن ثم درد السؤال عل كانت الدولة تسيى نسساء 
مسلعات ذرج أزواجين لأسباب أخرى «ياسي آأو غير ذلك* 


فيعة أق الروايات اللوجودة لاقل فى قو من كلل 

جدت بعض التصرفات والأقوال التى تحمل روح 
للحاولة وده مدل محازاقة: الدق العاسييق. فى وض 
لسدى دعضص الحرائر وإن لم يتمكنوا من ذاك (12) وإن كانت 
هذه الامور لا تنوض حليلا على سبى الخارجين الذين يحيدون 


بالاسلام . ومن اللصروق أن الدولة قد سيت أسر -دركات 


(؟١)‏ الديوجى 


الوسل ع (١‏ عن عه 


(14) والزط والقبط )١١(‏ والزنادقة وغير ذلك من 
التى لا ندين بالاسلام أصلا ٠‏ 


الإشارة الى أن الخارجين من ذوى الاجنحة 
العسكرية دمن لا يدينون بفكر إسلامى معين لم يتورعوا عن 
سمى النداء ااسلمات ويدخل فى نطاق ذلك الخارجين من 
أبناء الحركات الفارسية زم ٠‏ 


هذا وقد خلف صمراع الحولة مع الخارجين من بين ما خلف 
فودية معينة من الجوار بعد أن اسهمت حركات الخجور فى 
تطودر ذكر هؤلاء الجوارى وقدراتون وثقانتين مما يمكننا أن 
فقول أن الجارية حقلت السياة السياسية فق .ذلك العضن من 
أوسع أدوابه فقد تمكنت جارية من القضاء على « يعقوب بن 
داوود » )١11(‏ واتهم الجوارى بقتل الهادى وإن كان هذا قد تم 
بتوجيه من أمه بعد موقفه المخالف والرافض لها ولتحخلاتها 
الساذرة ذى ششثون, الدولة (14) ونصح الجساحظ الحكام 
باستخدام الجوارى لاختبار الأتباع ومدى صدقهم وحرصهم 

الخلانة يدل * 


هن عرو 


+ ١؟4 ابن الاثين : الكامئل ج 6 سى‎ )١6( 
د/قاسم عبده : أفل الذمة فى حصن فى العصي سور‎ )16( 
2 4 / 
٠ سكم : الغسير العاسى الأول صن 68م‎ 0 
٠+ ١١5 الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ )١7( 
15١ الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جح 5 هن‎ )14( 
٠٠١ الجاحظ : 'التاج فى أخلاق اللوك صن‎ )15( 


ك3 مه 


السواسية تيعا لآسوائهن (0؟) + ولا يخفى أن صبراع الدوله 
مع الخارجين أدى لاستخدام الجوارى ذى الأمور السياسية 
واقصد بذلك أمور الجاسوسية وغيرها وكان البرامكة صم 
آساتذة هذا انجال بلا مفازع )5١(‏ »* 


وفظر| الاحخدام الصر| ممق الدوقة والشارجين عند دف 
7 والتكتلات ذات الصحسفة 
وأصبح اختلاف مثل :هذه التكتلات 
اميك ما 
3 الأمس باب التى تدعو 
المجتمعات والأسر رقف واضيح من الصراع فإما الببعد 
عنه أو القرب منه والاندماج فيه ومن ثم فقد حدث تطور غير 
بسيط فى وضع اموااى 0 ارتفع قدرهم يصورة ملفتة للنظر 
وخاصة موائى العدام دين فأقطعوهم الاقطاعات الواسعة (55) 
وؤاوهم الولايات وقريوهم. من مجالس الحكم مما لفت خظر 
بعض أعضاه البدت العيادى أنفسهم فعرضوا قضية حب 
الموالى ومكانتهم فى قلوب العباسيين للمناقشة وإن كان 
البحث لم صرح وذكر الحقيثة الجائمة فى احتباج الحولة 
لهؤلاء الوالى وتكتلاتهم الخطيرة أو احتياج الموالى للتواجد 


(00) الطبرى : امرجم الأسيق جه ١‏ من 4-6 .4101 

(51) الذرء #-ازمطة التسسمصساريخ الافسمسلانى عن اللة * 
شوقى ضميف : الفن ومذاهبه فى الشعر ص ٠١١‏ 

(9) صالح العلى : يغداد مدينة السلام الجاتب الغربى عن 39 + 


ا 


فى تكتللات دبعمل حسابها ويبحث ننها وانصب الحديث كنه 
دلى انكو ومظاعر بعيدة عن الواتع (55) + 


والحقيقة أن نفس هذه الظروف دعت الموالى لأن يجحوا 
لأنفسهم دورا » وعليهم أن يكونوا فى الصورة فى ظل حياة 
يصعب العيش فيها بعيدا عن مثل هذه التكتلات ونستطيع 
ن نةرر ان اشتراك هذه التكتلات فى هذا الصراع كان بمحض 
إرادتها ورغبتها وبحذا عن مصلحتها الخاصة ٠‏ 


ا أن مأقى القرق ودالاتهن !القيسة حرضت على 
موتمية الوللن عذا اقريتتهم وا لنت ود وباط لقني كي 
أن موالى الشيعة قد قبلوا هذه الصلات بالرغم من أنها سوف 
ديعم (:؟) طرفا رئيسدا فى صراع الشيعة مع الدولة + 


ومن بين المخلفات الاجتماعية ما اند ساب فى صلب 
المجتمعات فى تلك الفترة من مشاركة للذميين في أعيايهم 
وإظهار أشكال الفرح والسرور باعيادهم فراينا العامة فى 
الكناكس كشاهة. الاحتهالات. الكسية وخدعوا يها 
بعضا إليها (50) ٠‏ 


ومن الثابت مشاعدة المأمون لبعض هذه الأعيياد مع 

(77) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج 7 هن /ا5* ٠‏ 

(4؟) الطبرى : تاريخ الأعم والملوك ج : من ٠ 1١١‏ 

رة؟) الشايشتى : ابى الحسن على بن محعدا ت 588 ه ٠‏ الديارات* 
تحقيق كوركس عواد صن الآ طل؟ . اكلام 


> ابيزوت: ' 


-8ك 


مجاميع من العامة فى أحد الأديرة عندما وافق نزوله هذا الحير 
أعيد من أعيادهم أثناء رحلته للشام (55) ٠‏ 


ويستتبع ذلك الاشارة للا أحدثته عذه الآددرة والكدائس 
من نس روح المجون ٠‏ واليقيلة قى آوساط المجتمعات العياسية 
فى فنك الأفيوة فهين أماكن واسعة مترامية الأطراف مليكة 
بالزراعات والأبتية اللختلفة والقرفك الخالية المهجورة كما 
أنها تقدم أجود أنواع الذمور فى الوقت الذى حوتث فيه 
الكثير من دور الجمال الطبيعى والجنس فى الوقت نفسه 


فهى أماكن منعزلة تحقق الأمان لطالبي الؤفظلة 


أريد أن أقول 


أن كتاب السياواتت ندا مدى» » بذكر هذه الاشدياء وما هو أكثر 


(11) نفس المرجع والجزء والصفحة ٠‏ 
(57) الشابشتى : من +2 ٠‏ وما بعدفا + وين ذلك من السفتحات 
الكثين ٠‏ 


-580- 


؟ ‏ العاناة الاقتصادية : 


عانت الشعوب أيما معاناة من صراع الحولة معالخارحدن 
وكائت المعاناة الاقتصادية من أظهر وأوضح دور عحذه 
المعاناة ومن ثم فإن قرار هذه الشعوب بالدخول فى خضم هذه 
المعاناة لابد وان يحكمه العامل إلاة 


٠ عادى‎ 


دمعنى أوضح لابد وأن تتحسبحه ابالارياح والخسائر 


فى _عالة التنار»ة وعدا + 


ولابد أن يتأثر قرار هذه المجتمعات والشّعوب بالأساليب 
الاتتصادية التى عامات بها الدولة أو الخارجين هذه 


اموت واللتفماك إناق«صراعيها مما" * 


وحقيفة فإن الناظر لهذه الأسالبب الاقتصاحية التى 
عومات بها الشعوب من قبل الدولة أو الخارجين على حسد 
سواء سيجد أنها أساليب تنوعت بين سياسة التجويع أو 
الأتاوات أو الحرب الاقتصادية على مختلف أثككالها وإن 


كانت دميعها بمكن 


5 إدراجها تحث مسمى واحد آلا وهو 
السعاثاة الاقتصسانية * 


الك تبت 


1 ( سيباب سة التويع : 


بداية نستايع أن نتحدث عن سياسة التجويع لنتبيز 
كدف عانت الشعوب هن عذه السدياسة وكم كلفتها من قوتها 
وقوت ابنائها ومن ثم يتضح كيف تباينت مواقف الشعوب 
من صمراع الدولة مع الخارجين ولم كان هذا التباين ٠‏ 


والشى١‏ الذى يستحق التسجيل أن بدايات مثل هذا 
التصرف فى العصر الاسلامى الأول حيث قطع تمامة بن أثال 
الحتقى ميرة اليمامة عن قريشش عندما دخل الاسلام لم يعد 
إلا اجعة أن اموه رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك (58) 


عابي أنه د حدثت مواقف مشابهة فى العصرين الأموى 
والعسسى فتد كان من دين أنواع المبرة التى منعت عن 
الحجاز ٠‏ والتى ذكرت معماة فى الكتب ميرة البحرين (5) 
واليمامة (20) على ار أنهما من أقدم انواع الميرة التى 
كانت تخد الحجاز بل ومن أعمها . على آن ما ذكر يعد مثالا 


(4؟) دالعبد الله محمد السيف : الزراعة فى اليماعة فى العصر 
العبامى ص 4١‏ عقالة مطبوعة فى الندوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند 
الحرب ٠‏ وءوضوعيا اسهامات العرب فى علم الفلاحة:- الكويت قسم 
التراث العربى طا ب ١4١04‏ ه- دوا 

(5؟) البدرين : اسم البلاك على ساحل ين الهند بين البصرة وعمان 
قيل انها من أعمال العراق ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان ي ١‏ ص 51407 

(0؟) اليمانة : اختلف فى أصبل الكلنة ومعناها - كان فتهها ؤقتل 
«سيلمة الكذاب عام ١7‏ ه ٠‏ بين اليمامة والبحرين عشرة ايام ٠‏ ياقوت 
ععجم اليلدآن ج شمن 429 + 


ع لهات 


اضحا لفكرة سياسة الجوع وكيف دمكن أن تكون فلس فة 
.ادية للدولة والخارجين فى فترات اصطدامها السياسى 
والاسب كوه 


ودن أندهر أفكار سياسة الجوع العمل على توقفمطاحن 
للباة التى تعمل دواسطة تدفق مياه الأنهار وهى تعتمد على 
اثر للد والجزر فى عملها حيث برع فى ذلك أمل البصرة وآهل 
اللوصل وكثير من مدة العراق )5١(‏ » حيث يقوم أحد طرقى 
المبراع والراءب فى ذ تلك الس.ياسة بطمث هذه الأنهار 
وإغراق تاك السفن وهذه المطاحن » أتمنع أعل البلدة من 
الحصول عاى أهم ناتج اقته ادى وهو الحقيق والزيوت ٠‏ 


وحقيفقة فقد استخدم الخارجون فى الأوصل سلوب 
إخراق السفن والطواحين اتعطيل هذه الصناعات عند |اشكداد 
الأزمات والاصطدامات السياسية والعسكرية (9؟) مع 
الدولة ٠‏ كما قام طاهر بن الحدين إبان حصاره ليغ داد 
بطمث بعض الأنهار انطلاقا من هذه السياسة أيضا ٠‏ 


وانطلاقأ من تلك السياسة الاقتصادية نعرف سيب 
الاستيلاء على أموال الكثيرين من الوزراء والعمال والكتاب 


)9١(‏ د/انور عبد العليم : الملاعة وعلوم البعار عند العرب ص 59م 
تقوم الفكرة على استخدام ضغط تدفق المياه فى الاتهار لادارة تروس 
الدواميب الت تحرك المطاحن والتيى تقوم بدورها بطحن الحبسوب 
وعصر الزيوت ٠‏ 

5399 الديوجى : تاريخ الموصل ج ١‏ صن 78" ٠‏ 


- 488 


والاطباء واستصفاء أموالهم (9؟) كما كانت تحد من الأرزاق 
والعطاء بناء على م ياسة معينة الفيصل فيها المواقف المتباينة 
من صراعها مم الخارجدن ٠‏ 


وبناء على ما سبق نستطيع أن نفمس هذه اللجاعات الى 
تحدث فى ذلك العصر والتى تتزامنت مع خروج الفرق . 

بارتولد فى تفسيوه لمجامة خراسان فى عام 01م 
لاد مأ وراء النهر وعدم استقرارها خاصة بعد رحيل 
ون عن خراسان لبغداد مما دعاهم لقطع إمداد خراسان 
بالق_اتل 441 > 


وزأود أن أشير ابعض الروايات التى ام تأخذ حقها 

عن الدراسة والقى دفهم منها ذلك الفهم وهو فكر سيااسة 
التجويم فهناك محاولة أبى أيوب الموريائى لشراء طعام 
سوادى الكرفة والبصرة انتهازا افرصة رخص الأسعار(ه؟)» 
ف أ ب هذا بالاضافة الى تصرفساته 

السياسية التى أودت به الى النهاية المعروقة يمكن أن تقفسى 
عاى أنها محاولة استخدام فكر دياسة الجوع على سوادى 
د الاستحواذ على طعامهما : مما يكسون 


با فى تكمر الراى العام الشعبى وتحسرك 


ع 1/4 سد 


واستخدم فكرة سياسة التجويع على نطاق واسع من 
ظكم الففل الركسسسمي اماد النتسسية مو ليت 
والأمرن رم . 


على إن غللنيبة التانس, عن حاكرت بهذا 'الفكر + إن رزأيكا 
الكثيرين ممن يحملون فكرا عقديا آو سياسيا معينا يحاربون 


7 1 
ذى أرزاقهم دل و 


نعون من تواى منادب الدولة وعزلهم 

واول ما ناحظه عو أن ولاية مدن الخارجين أصبحت منوطه 

بمن لحدهم التدرة عأى التلويح والارهأب بهذا الفكر ثم القدرة 
أى استخدامه (97؟) + 


كنا أصيده الصالة يله 


أموال الدولة منوطة 


كا العبقق بوالحصسول عش 
تولى االقكر السنتامى للدؤلة وإلة اصبخ 
بة وم + 


ع فى الدوكة على من دؤمن بهذا 


1ف * 
مد صماذا لدم 


(97) الطبرئ : بخ الأمم والملوك جح لا صن 31١‏ اا 
0 البلاذرى انساب الأشراف جح 7 من 11١8‏ 
(708) دارسلومة : شخصيات كتاب الأغانى ص 755 ٠‏ 


-0ة156- 


تولى أى مسئول لوظيفة ما إلا وهو مؤمن بفكر المعتزلة (9, 
وإلا فالجوع له ولأسرته هو المصير المحتوم ؛ وبايغ الحسال 
بالعنماء فى ظل سياس ة التجويع هذه الى ترك مدنهم والهجرة 
منها مع أن كل حاجتهم اليومية لا تتطلب أكثر من بعض 
الببساقلا (50) ٠‏ 


ب » الكوس و الانتاوات : 


من بدن صور العاناة الاقتصادية التى عانت منها 
الشسعوب والمجتمعات سدياسة المكوس والاتاوات ٠‏ 


ولا يخفى أن مثل هذا النظام تذطر إليه الجماعات 
المتحارية ب الحولة أو الخارجين ب لتمويل كفستها ال2اصسة 
عنجها يخقص من يدها التمويل اللازم لاستمرار عحمذه 
الععسارك 2 


ولا يخفى أن من يدفع الثمن فى حذه اللحظة هم الشعوب 
من قوتهم وقوتا أسرهم على أن الموسرين يصبحون فى 
الغالب عرضة أكثر من غدرهم لاساليب الابتزاز الختافة 


(86) اين الآثير : الكامل ج ه من 5؟5 , ابى زهرة : تاريخ الذاهب 
#الافتحلافية هن /9 ٠‏ 

(*5) أبى كن محمد بن المسن : طبقات النحويين واللغريين ص *٠‏ 

آلياقلا : نوع من الطعام فى البصرة ٠‏ دار العارقه مصر . 


هه يمت 


ابأن الصراعات والمدن سواء من الدولة أو من الخارجين 


وإذا كأن رأس امال جبانا بطبعه فلايد أن صاحبه سوف 
يكون نه موقف من هذه الصراعات وسوف ينيع ذنك الموقف 
من حرسه عاى ماله وبحثه عن ديل الاستقرار والأمان خاصة 
ل ٠‏ ومن ثم فإن الموسرين والقادرين من أى الطبقات 
سيوف ينظرون لنجبهه الأقوى والجهة الغ البة ليعلنوا 
لأضامهم إلد 2 ْ 4 
المكوس والاثاوات التى طد 


بقت فى ذلك العصر على مسستوى 
واسع نستطيع أن نضرب لهذه السياسة عدة أمئلة من واقع 
الأحدات التاريخية إذ كلف الأمين أحد. قواده بتتبع آمو ال 
1 أصحاب الأموال واستقصائه 


٠ )‏ وقد قام ذلك القائد بتنفيذ عذه السياسة على 
خدر ما يرام عاى أن الملغفت للنظر هو موقف التجار وأصحاب 
رؤوس الاموال والذين غيروا مواقفهم تبعا لظروف الحرب 
والمصادمات بين الأخوين واستطاعوا أن يلعيوا مع الطرف 
الغالب طوال فترة الصراع بحثا عن الأمان والاسستقرار 
لأموالهم بغض النظر عن اعتقادهم الفكزى ون يكون !! 


أما الخارجون فقد كانت سياسة فرض المكوسوالاتاروات 
هذه سياسة معلتة وصريحة لهم ومصدرا من أهم مصبادرهم 


الطبرتي : تاريخ الأمم والملواه ج لا عي 11 + 
619 اد ايوخ الامم ىو 


ص ]7 ابس 


والعجيب آن حركة كحركة الخوارج 
من تعيد وصدق وما حواه منهجيا العقدى من اعتبار 


كلها كبائر وأن ليس فى الكتوي صفاق + 


إلا أتهم لم يتورغوا عن هذه السياسة , إذ نرى ١‏ 
ابن سعيد دن مراك الخارجى يآخذ من أهل بأد » وخلاط . 
وارزن ما يقرب من ما 


لإتاوات على تلاق واسسع 
وكان الخارجون هن أصحاب حركات العيارين والشسسطار 
أشهر من مارس هذا الأساوب ونفذه كسياسة صريحة لجمع 
الأموال وتمويل الحركة » إذ فرضوا الإتاوات صراحة على 
التجار والأسوا'ق وااوسرين (84) + 


واستطاعست نفس هذه الحركات إبان فتنة الأمين 
والمأمون ان تجبى الكثير من الآموال بفرض اللاوس والاتاوات 


على التتجار واللوسرين قسسرا (50) + 


وفى أثناء هذه الفتنة عأذى التجار أشد العناء من عملية 


(15) الديوجى :: تاريخ الموصل ج ١‏ اص 7/١‏ , 
(48) الطيرى بخ لأمم والمالوك بج اا ص 451 ٠+‏ 
(44) نفس المرجع ج /ا صن 157 ٠‏ 


(40) تقس المرجع والوس_زء صن ٠ ١١7‏ 


1700 ا 


المدترس والاتناوات من الطرفين اللتحصاربدن إذ نرى 
امسيب دن زسير الضبى من تواد الامين . يعشر اموا لالتجار 
صراحه اتناء الفتنة , كما كان درائب السفن الداخلة ليغدد 
عن طردق النطقة التابعة له ويفرض عليها » خاصة إذا كانت 
محملة بالبذ ائع ٠‏ إذ كان يفرض على هذه السقفن ما يصل 
للألف والألفين دل والثلاثة آلاف درعم ذاة) فى يعض 
الأحيان حدب الحمولة ونوع التجارة ٠‏ وعلى الجائنب 
الآخر قامت قوات طاهر بن الحسين من قواد الأمون باتباحع 
نفس السياسة سواء مع التجار أو السفن (ا8) ٠‏ 


وبعد نوء الأوضاع و اب الأمن بعد صراع الأخوين 
الأمين والمأمون إذ بأحد الخارجين (58) يخرج فى سفاءة من 
الناس وجماعة كثيرة من الأعراب حدتى أتى النيل ففرض 
سياسة اوس والاتاوات حتى انه انتهب القرى (59) 2 


على أن اكبر حركة منظمة عاشت افترات حلويلة فى قلب 
الخلائة العياسية تجبى الأموال وتفرض الضرائب والمكوس 
كانت حركة الزط ٠‏ إذ استطاع الخارجون من ابناء صسذه 
الحركة ان يقطعوا طردق البصرة » وأن يفرضوا المكوس 
واناداوات على السفن الداخلة لبغدد نفثرات طويئة حنى 


(41) نفس المرجع والجزء ص 45 ٠‏ 
(20) الطبرى : تاريخ الأمم والماوك ج لا صن 11 ٠‏ 
0 0 و3 


العستن للرضيا > 


ري : خرى 


يبه 
تمكن عجيف بن عنيس4 من القضاء عليهم فى النهاية (50) ٠‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية فرض المكلوس 
والاتاوات هذه كانت لها آثار اقتصادية سيئة على الشعوب 
والمجتمعات بل والحولة العباسية ذاتها ٠‏ إذ اختفت السلح 
وهرب التجار وغلت الأسعدر الى غير ذلك من الآثار الاقتصادية 
السسنسيقة + 


وما حدث فى الموصل إبان حروبها مع الحدولة خير مثال 
لذلك حيث كانت سياسة فرض اللكوس والاتاوات على نطاق 
واسع فلم يجد أعل البلد بدا من مغادرتها والهروب منها مما 
كان سيبا ردئيسميا فى خرابهسسا وتوتف أسسواقها 
وتجراراتها (١ه)‏ + 


هذا وقد عانت الكنانس والأديرة المسيحية من المكوس 
المختلفة التى فردضت عليها من قبل الدولة ٠‏ حيث شمذ: 
الحوائيت والخانات والحمامات والطواحين والزرو عات 
والبساتين مما نستطيع أن نفهم منه أنه سبيل من سيل 
ضرب قوى القيادات الكنسية حتى لا تفكر فى الخروج أو 
فى إعانة الخارجين من أبناء الحركات المسيحية ٠‏ 


كلش 


(51) الديوجى : تاريخ الموصسل حي ١‏ صن 7١‏ * 


د 150 
( ج ) الحرب الاقتصادية : 


ألاتتبع تصراخ الحولة مع الخارجين سوف يأفت نظره 
أن كلا الطرفين لم يكتفيا بالحرب العسكرية الدائرة بينهما 
وإنما حاولا أن تكون لهذه الحرب صورة أخرى غير إل 


[لعسكر 


2 
وأقتصد بهذه الصورة دورة الحرب الاقتصادية ٠‏ 


والغريب فى هذه الحرب أنها كانت تعتمد على جدب أكدر 
قحر مادى مستطاع طرف المحارب فى الوقت الذى تعمل 
فيه عذى حرمان الطرف الآخر من كافة صور وآشكل العون 
الاقته ادى بل وحرمائه من اقتصادياته هو شخصيا التى 
يمكن أن يعتمد عليها ٠‏ 


ما أن الشعوبه والمجشعات قد دأثزت: تهسذه 
الحرب الانتصادية بانطبع ولابد أن عذا انعكس على تبعياتها 


وارتباطاتها الفكرية وااذعبية سو مع الحولة أو 
الخارجين ٠‏ 
وأول صور الحرب الاتتصادية ما عاملت به الحولة 


الشيعءة ؛: حيث حرمت الدولة العاويين من حتهام فى 
النى» (؟ه) فى الوقت الذى ذعبت فيه آزاء العاماء للقول(02) 


(07) الأصبهاتى : أبو القرج على بن الحسين بن محمد دن احند 
الاموى ت 755 ه مقاتل الطالبيين ص 59١‏ التجد ١155‏ ه 

ة) الماويدى : محمفد ين حبيب البصرى ت 45١0‏ ه الأحكام 
السلطائنية والولايات الدينية هن ١84‏ ط/١‏ عمير 1487 , السايس : 
الشيغ محمد على ٠‏ تفسير آيات الأحكام ج 5 ص 8 مصر 1501 م ٠‏ 


اكت 


دان سهم ذوى القربى لا يسقط لأنه مستحق لجماعتهم وعن 
الواجب فصله عن بيت الال ولا يكون للإمام رأى فيه 0 


على ار ن الذى لا خلاف عليه حو ان سرمان الشسسيعة من 
أموا الهم هذه سوف يحرمهم من مورد معام من مواردهم المالية 
دن الممكن ان يعينهم فى تحركاتهم وصراعاتهم التى لا تنتهى 
مع الدولة ٠‏ خاصه وأن أمور تمويل الحركات من الأمور 
الهامة لأن المال حو الذى سو يجلب الأتباح ويخسرج 


المادى ٠‏ كما أن نفس هذه 0 - اموال لشي . 5 
ت بها الدولة لنفسها بدلا من أن تكون فوة لأعا, 
أف وتحسب لقوة الحولة ٠‏ 


تع أن نستشعر ملامح هذه الحرب فى يسع 
ن ابعص دورهم وممتلكاتهم إبان خروجهم م تلى 


اين لعيسى دن موسى والذى دشر التضبور امام + لهسلءة 


وعب سريعا هذا 
مقزله الصحيح النايع من 
الملويون هه ياعوه إلا ياوها بطي ال 


ا الأيهانى + مقاتل الطالبيين من 03" 


ه16 


لقورات وخاصة ثورات العلوبيين » حيث ؛ دم دور من شرج مع 
الدفس الزك 1 


عزم :لى تخريب الدينة وآن لا يدع بها نأفع حزمه (05) ٠‏ 


ونظرا لمعرفة المتصور بأسس الحرب / قتصادية والتى 


قوم على 0 العدو من أى معطيات ماد 


ن كل أموال الطالحد 


جلد. ع 
وتمودل مواقف الأغابية هن أبذاء اللجتمعات على مختلف 


أشكالهم وذلك بالتلويح لهم بالعطاء المادى ٠‏ 


تلك المجاعات التى اجتاحت 


للة سن 


ونستطيع أن نفس موقد 


انضياء على حركة ابراهيم دن 
أور الحرب الاقتصادد.ة الذي 


نفس المذظور السابق آلا وهو هذة 
دارت مع الخارجدين ومحثهم ٠‏ 


رمم الطبرى : تاريخ الأآمح واللوق بج 9 دن 807 + الجماعط : 
البيان والتبيين 545/7 ٠‏ 
* اقش ألشق جا لآ هن 701 ة 
5 هد عه ا 
اوه 
الاوك بج تحن مما ء 


-م4ذظكا ب 


وردت الحولة على ثورات القبط فى مصر بنسوع من 
الحرب الاتتصادية )6٠١(‏ والتى وصلت آثارها لحد مجر 
الفلاحين لأرضهم ٠‏ 


وفى عصر الهادى اتبع والى المدينة مع الخارجين من 
العلويين والمؤيدين احركة الصب سين صاحب فخ نفس 
الأساو: ب إذ عمد أدورهم وأموالهم نقيضها كما أنه 
عقر نخاهم لذ © 


وبلاحظ أن رحى تلك الحرب لم 
الدولة فقط » بل امتدت افرق الخارجين على مختلف أشكالهم 
فقد كان من. أواكل التصعرفات الثى يقوم دها الخارجون يعد 
إعلان كورتهم انتهابهم لبيت المال » حسدث ذاك إبان أورة 
النفين الوكية (15] بواكوه لبراهيم :7859 والحسسسين ابن 
الأفطس وفى حركة أبو السرابا بالكوفة استولى الخارجون 
على أموال العباسيدن وتتبعوعا (54) وكذلك تتبع زيد الدار 
أفوال العباسيدن واستصفاها لنفسه وأم يبق منها شسيكًا 
حتى أنه كان بحرق ما تصل إليه يده من عقاراتهم وزراعاتهم 
حتى أطلق عليه لقب زيد القار ٠‏ 


قف عند ممارسسات 


(20) الكندى ؛ الولاة والقضاة ص ١١5‏ . ص 985 ٠‏ 

(16) الأصبهانى : مقاتل الطالبيين صن ١5‏ يلاحظ أنه ب« 
فلا يعتمد عليه فى قضايا العلويين ٠‏ 

56) ابن الأثير) : الكامل بج © من /ا١ ٠‏ 

(07) المرجع السابق مى 5 , الطييسرى : تاريخ الأمم واللونه 
جاص 119 . 

(14) الطيوى : اارجع السايق ج لاا من 1195 ٠‏ 


واستطاع الخارجون أن يس نوئوا على إمكانات نفس 
البلاد التى خرجوا منها كابراعيم بن عبد الله بن الحسن(78) 
والزط . حيث استغلوا منطقة ظهورعم فنهبوا الطريقين البرى 
والبحرى (53) ٠‏ 


ولا يخفى أن ظهور الخارجين فى أى منطقة من مناطق 
الحضر كان يمكنهم من الاستيلاء على كمييات هائلة من 
الطعام والعلف والخيول والأسلحة من الأدّياء التايبعمة 
الدولة والمعدة لاجل استخدامها عند الحاجة اليها ٠‏ 


واه قطاع الوليد بن طريف الشارى أن يحصل على 
كثير من الأموال عن طريق ضرب الحده ار على 7 
خيرفع عنها الحصار نظير أموال معينة (37) ٠‏ 
مكل فتعافاة ضحهة وقاسية على شعوب وأغالى هذه الدن ٠‏ 


(16) البلاذرئ : اتساب الأشراف بج ا ص ٠ ١١17‏ 
(37) الخضرى : محاضرات تاريخ الأمم صن 1١55‏ + 
(707) ابن الأثير : الكامل حِ ه ص لاو ٠‏ 


فهسرس الموضوعات 


سيوع 


اه دمة 
5١د‏ / محمود تطلى المسمان 


مصب الفعل الضارع بعد الواو 

د / عوض مبروك عبد العزيز شحاته 
لدب ودوره فى الجهاد ضد البوزئطيين 
د / أحمد محمد الحمسوقى المذوفى 
ث خصائصها وأغراضها 


د / وجيه عبد العزيز زياده 


قاء التا 


خطبة الوداع من منظور عام الخطبة الجاعلية 
والإسست ‏ لمية 


الكريم أحمد قراج 
«واقة.؛ الشسعوب إزاء صراع الخارجين 
مع الدولة 
د / أنس هارون عبد الجيد 


#مسوس الوفمحموهات 


اللصفخة 


ليون 


نفك لا 


دن > يد 


طنطا ‏ مددان الساعة ات : ٠موععم‏ 


